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انه ملفورف حول نفسه كالحنين ني بطن امه . بداه عد النائا هج ركاه عند 
الصدر ©» ومرققاه منغرمان في لحمه عند الجانبين . لا برى #ماعا بسيطا من 
النور . فالصندوق مفلق بإحكام ... بنزلق في جوف اليل » بقمة#كظك2 “ني 
الظلام الواسع الممتد فوق رمال الصحارى »© ظلام يفزوه من الانفل» والاذنين » 
والقم ٠‏ وعبر الجفون كالهواء الثقيل يكاد يخنقه وديب المجلات نوق الطريق » 
ضجيج متصل تنقل خلال الجدران العدنية وبحتويه في الساحة الضيقة . 
واهنزاز الاره » كلما اندذفمت فوق حفرة »2 أو مزلقان او حجر من احجار 
الطريق نتقل الى جسده ويحولها الى عظام في علبة من الصفيح برجها صبي ابله 
في حواري القرية . 

تو قمت الاره فحاة ©» فارتطمت بالجحدار الصلب . ارتفع الفطاء بصر بر 
صدىء ‏ (الت تحتاج الى المزرتة) ... راى الماء ؛ ونحمة وحيدة ©» وشبها 
دمل فوفه . حدثه الشبح في صوت مبحوح : «آلا تربد أن تخرج الى الدنيا» (.. 
«الدنيا» رنت الكلمة غرببة بعدة في الفراغ كانها لا تخاطبه © ثم أفلتت مه في 
الليل المهحور . امتدت الله لد تبحث عن بده فاصطدمت بكتفه في الظلام . أمبك 
بها 2 العفضةه قونةه والاصابم قصيرة 5 أخرج احدى قدلمي4ه بحر ص نوق حا فه 
الصندوق © ووضهها على الطريق »© ثم رفع جسله ووقف . وخزات حادة تخترق 
عضلاته وعظامه . أعصابه كالتصال تقطع وتمزق في لحمه . سمع فضحكة الرجل» 
دوائر في الهواء ... ضحكة طفل غرر بالكار ... خليط من الزهو والتحدي ... 
كانافذة المفتوحة تتققل الاغاني وشمن الصاح . 
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كال «أنا عطية مارك .»© انتقل الى حوارى في السيارهة موه لم تسعسلدك 


هناك خطر»ه . 
د اد هد 


وصلوا الى بور مهعيد في العاثرة مساء . راى أضواء المدبنة خفيفة متتائرة 
في بيم الليل 6 وجوههم تفمكن ضوءها الاإأصمفر المر بس 2000 ورحال بحلسون 
حول موائد صفيرة في المفاهي » وتاشر الطيخ الاخضر على الارصفة كرات 
تصمد فوف بعضها » لمم سطحها الداكن » الاملس في كتمان . توقفت الارة 
في شارع جانبي عند باب احدى العمارات »© تبدو رمادية حزينة في اشعة المصايح 
الخافتة . وكلب ناحل الشهر برنو بميئه الوحيده الهم في استمطاف ٠.‏ صعلاً 
درراحات اللم و.ه الاصابع القصيرة تفقوده بر فق عند المنحنات 4 واصوات اللناعء 
فوق اللهب © ويحلق في الجو المكتوم . 

تووقفها عند الدور الرابع ووه ممح الاب و جاه كان احدآأ كان نتظر ورآاءه 
وتمم خطوات القادمين ... صالة صفرة »© وستاره »© ومرآه طوله تتحرك 
فيها اجام اختفت فجأة . خفق قله ... المصيدة تنتظره دائما ... عند أركان 
الشوارع ... وتحث أبيار اللالم .. وخلف ابواب الشقق . راأى امرأة تحمل 
للبة صغرة مطفأة في بدها . وجهاأسمر تلفه طرحة بيضاء . قالت : «الحمد لله 
على اللامة . يا س عطية ... كنت في المطبخ عندما سمعت خطواتك» . 

ممعم بفضم كلمات غم مفهومة كالمخطر الى حذانت برا بلك أن حفاداه 3 دارت 
المرأة حول نشضشها في صمت وقفادتهما الى حجره على بمين الصالة ... اضاءت 
النور » واشارت اليه بالدخول ؛ احسسن بمنيها ترمقانه من طرف خفي 3ه 

جلوا على المقاعد الفليظة المذهبة ... كل جامدة استقرت مكانها منذف 
منين ... الجد القاتم يخنق وقم الأقدام ... والرخام الايض عرض سطحه 
الاجاد اللتفحة في الصوف الخثن ... والوجوه الصارمة الصامتة . 
حااية من الحاأة 0 كأنهم أموات بعثوا نفك الممات 00 أن هو د وكلفاه 
حاء أ..... تسن وجهه وذراعيه ليتأكد من وحوده ٠.ه‏ من أنه ما زال هو 
عزيز : ولِنى شخصا آخر انقل الى عالم مفقود . 

نطقت المرأه في صوت رتيب كاأنها لا تفكر فيما تقول : «الف حمد الله با 
رب ... أهلا ومهلا بالامتاذ عرب ... بور نقد ورت» . غربة تقلة تحاصره 


في حو الحجرة المفلق) . 


عادبا ه »ه ه ريما باحابها "هه عياها تتفران على وجهه بين الحين والآخر... 
حواف هه ه رأى الذين خافون من قل ... توتر في حركة الاصابم مو هه شفاه 
جفت ؛ بمر قوفها اللان ..... بحة خافتة في الصوت ه ه ه ولكن العيون م هم ه© 
الميون تنطق بالمشاعر الحقيقية »© بمزيج من القلق »© والود © بشميء كالاستمطاف 
أو الإاعننذار 6 هنا ماواك 3 وحن اهلك 34 ولكمنا تطلب السبثر ههه 

ريما توهم ما لين صحيحا ... ولكن شيا ما بفتقذه في هذا المكان وه 
بفتمده في هذه المرأاه بالذات ... اخحفت تلك انفرحة المارمة التي احسى بها 
ساعةه الهروب ..... بلح في مياه مجهو لة ... لحظة اتقال مفاحة الحجن 
عالم افلتت مه مقايه وفواعده .هه هه ورفة جافه تدفمها رياح الحماسين..٠.‏ 
اهكذا في لمح الصر تتيدد لحظة الانتصار وتترب الفرحة قل أن بدركها (... 
انه يفكر فيما هو آت ... حياته بقظة تدد الامتمتاع .. في أعمافه رغية ملحة 
في أن يلم مصره للآخرين » ويتريح ... وفي اعمافه ايضا توتر الحيوان 
بحى بالصياد دون أن برآه وهء٠‏ ولك تريص في الاركان المفلعمه ٠‏ .وه 
فلمحمر س .عه أذأا ماتت فيه الثفة لن بفى الا الحيوان ... الا غرزريرة القاء © ه ه»ه 
تحميه في لحظة ... وتدمره في اللحظة الاخرى اذا تركها تيرىي في النلم 
كالرطان . 

اتجه بنظراته الى عطية مارك كأنه بحث عن سند يطمئن اليه . عينان 

عاليا الرحل: : 

أعددت له الحجحرة با حاجة ١‏ 

اختلت نظرة اخرى خاطفة الى وجهه من تحت الطرحة» وتمتمت في برود: 

كل شيء معد» صمتكت لحظة ثم اكملت في شيء من الدلال ؛ «اهلا وسهلا 
بالاستاذ عرب مارك .. ألف حمد الله على اللامه» ووه 

حجرة الوم بحتلها سرير ضحم من الخثب الداكن وغطاء اخضر . لا بد انهما 
خصصا له حجرتهما . اقترب من الاففة ... فحها وملا رتيه نيم الجر 
ورائحة الود . مراكب الميد تعلو وتهط كالنجوم عند الافق © تظهر وتختفي 
ثم تظهر من جديد . 
المتعب قوق الرير . احن بلذة الفراش النظيف »© ورائحة الصابون ... المرتية 
الطربة تنوء برفق تنحته وتحتويه ببرودتها النمثة . مد ذراعيه ولساقف4ه كمن وجد 
ماواد الاخير ... لا شيء بهمه الان سوى أن برتاح ... ان بتلم للكون 
الطلق . حيث تخختفي ذبذبة العيون الليفظة » واهتزازات الاصوات في طلبلة 
الملحوبة : وعقارب الساعه تغسرب من اللحظة المننظره . لاا شيء بهمه الان حتى 
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رائحة اللحم الشوي اذا جاع 4 وأامتياره الاق تحت راحة الل فهه والاحاس 
بدفها الى جواره في الحباح »© وغمازات الوجه في طفله عندما بضحك ٠.‏ 

لا شيء بهمه الان سوى ان بقط برفق في هذا الكهف الرطب العميق حيث 
لا برى ؛ ولا يمع »؛ ولا بحسن . 


د اد د 


المائندة اليضاوبة مغطاة بمفرش ايض نحلت اطراقفه من قرط الفسل © 
وتنائرت فوقه بقع قديمة من الطمام كالصدا . على المائدة اطباق بيضاوية كبرة 
من المك المشوي » رؤوسها السوذاء تتزاحم في ناحية »© وذيولها المفحمة على 
الطرف الآخر مربة بنظام كالمراوح الصمفيرة » تقط منها قطرات من الزيت تتسع 
دائرتها في بطء © صفراء فوق الفرش الابيض . احس بعيونها الزجاجية الخفراء 
تحملق مثبنة في الفراغ » نظرة بلهاء ثابتة تفرض نفها عليه كلما حاول ان يتصرف 
عنها . وتلال كيفة من الارز تتصهف عالة على أطاق بضاوبة ابفا . امتدت 
الاصابع تحى الاحام اللستطلة المفطاة بفشثرتها السوداء 6 وتلتقطها وتمزكها . 
وزحفت الاظافر الحمراء لتنفرس في اللحم الابيض . 

عند ثمة المائدة يجلسن عطية مارك . الوجه المريم الاسمر »© والفك الموي © 
والجفون المنتفخة تطل من بينها العينان الصفيرتان » وبريق بتبدل برعة »© يظهر 
احيانا وينطفىء احيانا كالجوهرة تحت الاضواء »© كانه يروح ويجيء مع الافكار . 
بحلى مامتا كاللطان » موجود وغم موجود » برح بمدا عن زوجته الحاجة 
حنية واولاده الذن تجكمم نهم كل يوم في مثل هلدا العاد لناول طعام المئلاء 
في صمت لا بقطمه سوى صوت اللاعق قوق الاطباق »© والامئان تصطك بالاسنان» 
وخربر الماء بسقط من الاكواب في الحلوق . 

شيء ما بفصل هذا الرجل عن الحالين حول الائدة ... احجار تراكمست 
زوق بعضها .وما بمد يوم » وتصلت في جدار عال ... فجوة عميقة حفرها المناط. 
الأصم عر أللنين ... إحجام مستمر عن الخطوة الاولى التي تعتس طرشلا 
للالتقاء ... هوة يجحلون حولها وتاملونها في عجر ... تندد اححيائا في 
اتامة نادرة نطلقها نحو هم 50000 اتامة تثرق دضصوء ممقاحىء في الوجطه 
النحوت ثم تنطفىء فجاأة كما جاءت ... او في احاديث تدور بينهم فيرى الدفء 
كالتار الكهربائي ... وتنطلق الكلمات من الافواه مثل النبع الذي بجد طريقه الى 
بطح الارض . 

عندئف كان بثعر عزيز انه امام اسرة ككل الأسر ... تربط ينها لحظسات 
الفرحة ... ولحظات الشقاء ... واحداث »© واحزان ... وحفاظ على ذكربات 
مفت ... عنذلذ تنكمشل مانحة الائدة البيضاء التي تفصل ينهم ... وتقترب 
الرؤوس ... وتلتصق الاكتاف وتصبح الحياة كما بنبفي أن تكون ... احاس 
بالقلب ... وضحكات تصفو وكلمات تصذق عنذما تمر . 
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ولكن في اغلب الايام كان برتفع الجدار في اصرار ... وسيطبر الصمت 
المتححر .... كأن ححياة كل منهم قائمة بذاتها ... توي في طريقها الخاص ... 
نيلهمون طمامهم في احظات ... ونفضون كالهاربين من المواجهة ... مواجهة 
الحقيقة الي تصرخ في صمتهم »2 بأن ثمة شيا مهما انكر بيهم وضاع . 

مر شهر منذف ان دخل من باب الشقة مخترقا التار الذي يقود الى عالم 
عطية مارك . ثلاثون يوما وهو حبين الشقة »؛ بل في اغلب الوقت حبيس. 
الحجرة لا بخرج منها الا لحضر هذه الولمة الصامتة ويمود حيث كان الى جوار 
النافذة التي تطل على سطم الحر + لمم بريقه الاخضر خلال شورة هثئة تثرها 
لفحات الشمي ؛ وتفوح منه رائحة الزيت » والقطران مخخلطا بالود » وعفر 
الاسماك الميتة . ماعة بعد ساعة تابع فيها الفن »© تظهر نقطة سوداء وخيطا من 
الدخان عند الافق » يقترب بطء مرهق » يشتطيع رؤية المداخن بدوائرهه ها 
الود والحمر » والزوارق تخحفي تحت اغطية داكة واطواق الجاة اليضاء مثبتّة 
على الجائب » وصفوف الميون الممذنية ترسل أشمات الضوء من جفونها 
النحاسية © وتحملق نظرة صماء نحو الشاطىء . ثم تظهر أجسام الحسارة 
بتحركون فوق مطح الاخرة كالدمى » يشدون على الأحبال » وبتقلون من مكان 
الى مكان © كالآلات المدربة على النظام » ويتو قفون بين الحين والحين لالقاء نظرة 
استطلاع قلقة على المدبنة » وبيوتها » ومراسي الميناء » وعلى الاوناش تر فع ذراعا 
اود بحو الماء . 

كلما رأى سفينة جديدة اسرع تبضه . ربما تكون هي تلك التي ينتظرها 5 
فينتفض من مقمده »© وباخف في الدوران حول الححره كالائه الذى بحث طوبلا 
عن شيء مففود حتى أعياه الحث »© فاصحت عياه تمران على سطح الجدار 4 
والمقاعد » والاغطية » دون ١ن‏ تنفف الى ما نحتها . فقد القدرة على التركيزر . عجز 
حتى عن قراءة الصحف والمجلات . عيناه تجربان على بطح الكلمات دون ان تنفد 
الى معانيها . تلاغت الذكريات » لم بعد قادرا على بمثها من جديد . غدت باالبة 
اله محرد اشباح تتحرك على مطح الخيال © كمخلفات المنازل المهفحورة بلفى نها 
في النهر » فيجلبها التيار الى المصب أو بتركها في الاحراش عند الضفاف لتضيم 
وكأن الماضي بالنة اليه انتهى . كان قد تمرس على التامل ولكن الافكار » 
والأحاسيس »© وتفاصيل الحياة ضاعت كلها الان . كأن عقله غربال قديم © عيونه 
الممركة تم قيفة الى »2 قلا تحجز الا الفراغ العقيم . 

شيء واحد استولي عليه دون غره من الاثياء ؛ صورة سفية تناب نوق 
البحر » وثشاطىء بيد هلامي بقترب ؛ وقدمان تسران بخطوات والعة قوق اررض 
مجهولة ب قط علها المطر » ارض لا بستطيع ان يتخيلها ولا يسمى الى تخيلها . 
وبقين رامخ انه سيفلت هذه المرة من اولك الذين بحثون عنه » من الرجال 
الذين يقفون على ناصية الشوارع » ويرسلون الاشارات اللاسلكية ذبذبات سريعة 
عبر الليل » وتتعمون الخيوط : والآثار » وبلتقطون الاخار من أفواه اللسذج 


لملا 


والجواميس » وتععهمون في قربه »2 ويدقون ابواب اليوت في تلك الماعمة 
الظلمة الصامتة التي تنذر بقدوم الفجر © وتفرمون في وجه الطفل كانه يحمل 
السر الذي بر يدون معر فته ... وقد التصب بحجمه الصفر عند طرف الحجرة» 
تنتقل عيناه من النعاس الى يفظة من نوع جديد © يختزن في عقله ذلك الخوف 
الفامض » وتلك الاصوات الفرية الفليظة التي تقطع مسكون الليل وتحول الفنيا 
الى اشباح بدفها في نفه ريبما لورقه في يوم من الايام . 

هكذا مرت الايام وعقارب الاعة تزحف قوق الارقام كاأقدام الذباب فوق 
العمل الاسود . الزرمن صامد لا تحرك . فالايام الضائعة لين لها حاب في 
حكم الزمن . 

وفي ذلك اليوم كان متلقيا على ظهره فوق الرير . القف لون هازرق 
فاتح تتخلله بقع في الاركان حيث ننست الرطوبة . النتيجة على الحائط تقول الاحد 
ا بولو » والقيءظ حارق ... شهر منف ان اتى الى هنا . شهر . . . الكلمة تكرر 
نفها في ذهنه ... شهر ... قام من رقدته وتوجه الى النافذة ... الحر 
ماكن لا تحركه موجة واحدة واشعة الشمى تطلق غمامة كالخار تختلط بالدخان 
الصاعد من المديئة ؛ ومن السفن ؛ وتحول الماء الى طوق رماديى تكتم الانفاس. 
اغلق الشيثى وعاد الى السرير » ليتلقي فوقه من جديد » واضها يده خلف 
رامه حتى يبعدها عن مخونة الفراش . منل نصف ماعة انتهوا من غذالههم 
الصامت . اثقلب على حجاته وامتعمف للنوم عندما فنص الاب فجاة » جد عطية 
مارك واقفا امامه بحجهه المربم . لممت اانه تحث الشارب الاسود في ابتسامة 
سربعة ... ومضة من الخرية أطلقها لحظة »© ثم عادت التقاطيع الجادة لرب 
الاسرة الى وضهها المعتاد . 

كان تحمل في بده حفة من الصحف » والمجلات »؛ القى بها على المترير ئم 
جلس . 

«أاقرا») . 

مد عزيز بده ألى احدى المجلات «آخر كلمة» عدد ممتاز عن رمضان والصيف. 
على الفلاف صورة فتاة شقراء تقفز بيقانها الفارعة وسط رذاذ الامواج . 
الامكندرية ....... وأيام مضت كان فيها خالي البال ... اعاده المموت 
المبحوح من تاملاته .... «فيما سرحت» ؟ اشار الاصبع القصر الى احد العناوين 
كانه سيخترق الورق . «هروب احد زعماء الحمر من مشفى القصر العيني». 

فح عزبز المجلة ... على صفحتي النصف عنوان بالنط المريش «قصطة 
هروب احل الحمر» ثم مجموعة من الصور . الحكيمة زبنب تنظر اله في اعتداد» 
الرير الذي كان ينام عليه » .. والراديو » وعمود الفذاء مفتوح »© واطباق الطمام 
على المائدة تبدو موحشة في وحفتها ... الدارسان حليقا الراس في ملابس 
السجن ... الاقدام الحافية ونبت من الشعر على الذقن .. والعيون تتطلم اليه 
في ذلة ... من حراس الى مجونين ... هكفا في لحظة ... الحياة عندما 
تغدر ... في لحظة ... كطمنة السكين في الظلام ... وصورة له ... المجرم 
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الهارب . وجه مثوه نطق بالحقد . اهذه هي ملامحه ؟ التفاصيل مدروسة بذقة 
لتثرك الانطباع المطلوب ... وتحقيق الانتاذ عد الرحمن دبل مفروس 
انثا ... لم كن الدكتور عزيز عمران تحدث مم احد من القائمين على خدمته») 
او حتى يشكرهم على القفئابة التي كان بلقاها ... كان غغربب الاطوار ..٠‏ لم بر 
وهو بحتم كط : حتى كرهوا الدخول في حجرتهة لاعطائه حقترنه أو قياس 
الحرارة . في الابام الاخيرة بدت عليه علامات المصبة الشديدة » بدخن كثيا » 
وبعامل الآخرين بفاظة متزايدة » ولا بطفىء الانوار في حجرته الا عند سامهمسة 
متاخرة من اليل . 

ومما يدل على قوة هذا الرجل انه لم يفكر في الضابط الشاب ١صورة‏ لوجه 
وسيم ببتم تحت الكاسكتة وثلاث نجوم بدو نقطا سودا فوق العف الايض) 
والحندين ... والأسر والاطفال ٠‏ لعف غذر بحرآسه في شهر رمثان المارك . 
انه ينمي الى نار ملدد هدام » ولا تهمه في شيء مقدلات شفنا» وتقالده © 
ومعتقداته الدبية» . 

جرت عيناه فوق السطور . الضربة اثارت بمارهم . الى جوار الصور ريم 
بين ماحة من الواد » وشبح ايض يتلل من دورة المياه » وينزلق على 
حبل لويل من النافذة ليقط نفسه في حوش صغير تحيط به مباني ال تشفى. 
ورسم آخر للشح يخرج على اطراف أاصابعه من باب خنسبي في الحوش . «لا 
دد أن المجرم الهارب كلف أحدا بصناعة مفتاح للاب» . التفاصيل التي جمماها 
ننيجة التحريات الدقيقة التي قام بها رجال الامن © والجهود الخاصة التي بذلها 
محررنا الاستاذ عبد الرحمن قنديل حيث قضى ثلاثة ايام بليالها يقابل كل من 
اتصل بالدكتور عزيز عمران » وفي تتبع كل خطواته » وتحركاته الابقة على 
الهروب » . 

انترعه الصوت المبحوح من بين الطور : 

«أعححك القصة ؟» 

نظر اليه ... لمح الابتامة اللاخرة الخاطفة من جديد . ترى فيما يفككر 
الر<ل الآن ؛ كل يوم يقضيه ينهم بهددهم بخطر متزايد »؛ ما أفظم هذا الشمور 
بان مجرد وجوده © قد يضر الآخرين ... وبدمر حياتهم ... عيونهم تتقر على 
وجهه بنظرات تبدو عادبة » ولكنها تخفي القلق الذي بجملهم يعبون الايام ) 
والساعات »© والدقائق ©» ويتمئون رحيله عنهم .. بل وريما بندمون على اليوم 
الذى اتتحم فيه حياتهم... انه في بتهم كاللفم الذي قد يفحر في ابة لحظة , . , 
ولكن عطية مارك هو الذي اختار أن باويه . ترى كيف أمكته ان تجاهل 
المخاطر ... وآن بفمل كل ما فعله بهذه اللباطة1. .. ما الذى دفمه الى ذلك. . .؟ 
ليت بينهما آبة روابط من ذلك الوع اللممتاد ... لا صداقة ... ولا عللاقات 
اسرية ... ولا حتى زمالة الممارك » او التزام التنظيم ... هل هي مجرد شهامة 
ازاء اب لجأ اله من اجل ابنه ... او اعجاب عن بمد بمن بضحون ؟ هل هي روح 
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المفامرة والتحدي 5... ام تلك الاسلاك الرفيعة الخفية التي تنشأ بين اولك 
الذين بشعرون انهم من نوع واحد .... من فصلة واحدة ... فصلة الذين 
لا يرضون ... ولا يرضخون للقهر ... ولا يلكون ملكا عاديا في الحياة 5 ام 
هي شيء معقد ومركب تدخل فه كل هذه الموامل مجتمعة ... وربما عوامل 
اخرى لم تخطر له على بال ؟... أنه بريد ان بفهم هذا الرجل . 

أحس بالاسلة تلح عله ... اعدل في جله وهم بالكلام ... فاجاه عطية 
مارك بحملة قصره خرحت من بين شثفهه تالطلمة : 

«ها با نزل الى المدئة» . 

«ألمى تام القاء في الحجرة 5... هل زرت مدنبنة بور سعيد من قبل 3... 
لين أنقع للانان من الحركة ... والناس» . 

«ولكن ...»4 

«لكن » ماذا 1 اتخاف» ؟ نظر أليه كأنه رتحذاه ... تردد عزير لحظة ثم كال: 

انعم ... اخاف ... اخاف على نفي ... وعليكم» ... 

«لا تخف ... الا تثق في تقذيرى 51... هذا هو الرد الوحيد علهم» قالها 
في شيء من الهضب . 

«ابضيع كل شيء في مفامرة لا فائدة مها 1أ» 

نفخ عطة مبارك في ضيق وانتصب واققا ... لماذا يصر كل هذا الاصرار... 
تحركت في أعماقه شهرة من الشك كالدودة الخبيثة ... انه من الحطرب 
الحاكم ... ولكنه كان بستطع أن بسلمه من الذاية ... وأن ينتظر حتى بصعد 
الى ظهر الفية مثلا ... انه لم بيه اي اهتمام بأسراره © او علاقاته او الوبيلة 
ألتي تمعن بها من الهرب . أحسنى بضمره بوبه ... أهذا حزاء الرحل ... 

راى في عيتيه غمامة كالحزرن ... كانه أادرك بحاننه ما يفكر فيه «فيما 
سرحت 7 ... 


(ر لله شيء» . 

رمفه نظرة فاحصة ثم الستطرد : 

«على ابة حال ... كما تريد ... هناك تحارب لا ند أن بخوضها الانسان 
اذا اراد أن بمرف») واذا اراد أن بوئكن... من خاف التحربة عحز عن المعرقة ... 
الى متى تبقى قابعا في حجرتك 5... هيابئا ... هيا بنايا اخي ...» . 

قام عزير من نوق الرس 0 فس الدولاب واخرج جذاءه .. تواجه الى 
المهكمذ في حركة بطية » مترددة »© كانه يفكر في الخطوة التي أوشك أن بقلل 
عليها ... دس قدميه في الحذاء واتحنى بوئثق الرباط ... «اذا اردت أن توق 

«أنا جاهز» . 


د عبد كبد 


الاسفلت الاسود تموج تحت لفح الشمس وبحرق بطن القدم مسن خلال 
النعال ... عبنا الطفل ترمقانهما في أهتمام من فوق كوم من الفضلات © وعظامه 
الارزة تكاد تخترق الحلد فوق الردفين العارتين . الشمارع خال من المارهة ... 
هرب الناس في بيوتهم من الحر » وترك الباعة عربات البلح والخص © ليِتلقوا 
كالحثث الهامدة تحت ظل حدار أو باب عمارة © تدور أسراب الذباب في اعياء 
فوق روؤومهم : وفوق اصابع اللح المر » كانها ما زالت تبحث عن مكان تحط 
فيه ... ورجل جلبابه الممزق مرفوع حول وسطه © يقف امام حانوته » ويلوح 
بخرطوم اسود رففيع 6 يفط سرسلوب ضهيفا من المياه عند قدميه كالمجوز 
عندما بول . الماء قَة من الرصاص تضفط على الملدنة »؛ وعلى الأسس © 
وتحاصرهم . وضوء الشمن بصطدم بالماني » والجدران »© والاسوار © واسفلت 
الشوارع » ليرتد شماعات حادة تفلق الحفون من الالم . 

ارا فوف الرصيف بخطوات بطئة . وضم عطة مارك مندبلا تحت طربوشه 
وتركه بتدلى على الجابين . كان برتدي بدلة بدو تكالكيس الابيض حول قوامه 
القصر » وحذاء صففيا فاتح اللون بن مع كل خطوه تحت ثقله فوق الرصيف » 
ويحمل في بده اليمنى منشة كذيل الحصان ؛ ويميل بجمه من جانب الى آخر 
في حركة سريعة تثبه هروب البطة في حواري القربة عندما بفاجئها بوق 
الحتارة: .: 

التفت الى عرز بر باتسامةه عر يفة ١(غاءت‏ وحهه الاسمر تحت النديل ٠‏ بدآ 
سهيذا كالطفل . بعد مافة قصيرة اجتازا شارعا عريضا اصطفت على حجانيه 
اشجار عالية . عند الناصية أمام مقهى فيح الارجاء » كان ينتظرهم رجل برتدى 
مروال الواحل الؤاسم © وبغخم فوق راسه قبعة بيضاء من الماش »؛ اطلت من 
تحتها العينان الصفيرتان وسط الجاعيد . شد على ابديهما بشقسوة . احس 
بالاقدذاف والدبال في الكف الخثن » وبالآافاق العيدة في نظرة المينين . 

صعدوأ. درجتين ودخلوا الى المقهى . مروا بين الرؤوس المحنية فوق رخام 
الموائد ١ارطب‏ الى باب صغير في نهاية الصالة الكبيرة . للح شابا يجلى بجوار 
الاب ... الصدر الماري تيل عله قطرات من عرق ... وعضلات الاق 
بارزة تحت الجلد ... وقدمان عريضتان ثابتتان على الارض كخفي حيوان 

الحجره فيها مائدة طويلة » ومقاعد من القش ؛ وعدد من الرجال بدخئنون © 
وتحدئون . وفوق الاندة اكواب صفرة من الشساي تركت دوائلر من اللولة © 
وآثارأ من السكر فوقى الطلاء الداكن . الحو حاتئق من شدذه الحصراره © وبحب 
الدخان * والانقاس . 

ارتفع ضحيج الترحيب مختلطا باحتكاك المقاعد فوق الللاط » ثم ساد 
الصممت . احى بالعيون تدرمه نظرات تفلت من تحت الطرف وتمر كالفراشة 
الاردة فوق وحهه . 
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«كيف حال الر حالة» ؟ 

(اتحمدلة))ا . 

احله عطية مارك على مقعد الى حواره ومال معاتيا : 

«ابن شاىي الضفوف» ١‏ 

انتفض ثاب طويل القامة من جلته ودفم بكوين من الشاي أمامهما في 
حركة التدراك سريعمة ... 

«لِى أمامنا متعم من الوقت اليوم . فلبدا» . 

ساد الصمت من حذدك ٠.‏ 

دار بمينيه حول الجمع وابتلم اتامة خففة تكاد لا ترى ثم كال ٠‏ 

يمكتكم ان تكلموا!ا . الالستاذ عزب صحفي من مصر وخر بي ) . 

رنت الاصوات عميقة في جوف الصدر : 

«أهلا وهلا ... الف مرحب ... بورسهيد لورت» .. 

افتربوا من المائدة وأغلقت الذائرة كالطوق بيحكم حلفاته . الئناقئة الوحيفة 
في الحجرة عليها متارة . العيون والامنان تبرق في نصف الظلام كالاثارات 
الضوئيه الحامتة في اليل . الهدوء نكر بالتدريج »2 والاصوات المميقة تحتدم) 
وترن ببرات مبابة في الماحة الفلقة المحدودة . الفاظهم ميهمة تختفي ممايها 
في الدابة » كانيج تتداخل خيوطه وتتثشابك لتظهر الصورة واضحة قلي 
انهابة . المخازن ممدة ولكن هناك حاجة الى اعادة توزيع الذخرة على نحو أفضل. 
مزالت تنفصا ثلاثة مخازن حتى تكتمل الللة ... لا ... نصف الماد 
فقط مدرب على التلل ... اسمعني » ولا تقاطمني يا رجل » فلم اكمل كلامي 
بعد ... نظام الحراسة تفي © ولا بد من درائة العملية من جديد ... نعم أعددنا 
كل شيء ولكن لم تمد الخطة صالحة في الظروف الحديدة» . عينا الرجل الذي 
تددث تنظران دون أن تطرف الحفون ... نظره القطا مسطحة عسلة »© تطل 
فوق عظام الصدغ العريضة » وجله القوي ثابت لا يتحرك كتمثال من الحجر 
«ازمان كنت احب القمر والآن اكرهه» وجه شاب . أهذاب طويلة حالمة وملامح 
متحونة في دئه قاطعة كالفارس الاسهر 20 «أننا تعمل مم الصيادن الان ٠.٠.٠‏ 
الناء اقوى من الرجال والله» المرارة تتلل الان كالخشيط الرفيع في جرس 
الكلمات » تفقد دفئها وتجرح كالاللاك الشالكة «الوفد ... شاخ الرحل »© 
وتزوج © واستطمم الفراش © واللهم الطري » با حاج »© الاحترام وأجب ولكعنله 
ين درعا بقي من رصاص النادق .. . لا مجال للتردد الان . نحن ايضا نفكر في 
بيوتنا عندذما نزحف فوق الرمال . انلها ساخخنة كطن امرأة في الليل ... بتحدثون 
عن الوطنية ولا بنون الاطيان »© والعقارات » وحابات النك ... عين في 
الجنة وعين في الار ... تقول شاب الوقد با سي عطية 606 كم علاذهم ... 
والشيوعون ..٠.‏ لعشهم تعمل معنا ولكن ... ريا بل .. كل شثغليء 
ميتضح ... ياعم عطية انت على العين والراس »© ولكن القيادة في القاهر5... 
تمام ... تمام المهم الصيادون © والحذادون »© واولاد الازقة ... !لله يرحمك يا 
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فخ سد كنك تفني معنا الان» . 

١الكلمات‏ تدور وتدور مع ذوائر الدخان © واكواب الثاي . والفوء التلل 
عبرالتارة نحب تدريجيا فيكاد لا يبرى سوى بريق الميون ؛ والاسئان © ويد 
تلوح كالوطواط في الفق .. . الانفاس تلهث في ناف اقترب من الشهابية ... 
وعطية ميارك بأل ؛» وبال في اصرار مرهق ؛ ويعمود مرة » وائئين © 
وثلانا ... «لا اسأل رمفان عن التوزيع وأآخرني ... معلوماتك ناخصة ... 
المافة اكثر من خحممالة مر ... لا تخف اعتمدف على الاس ... نحت الرماد 
حمر سيكثلله الرنح ... لها ححيثا نظايا بيعتمف على الاوامر . 

الجد المربع ثابت على المقعد ... ثقرة الاصابع القصيرة فوقٌ المائدة وحدها 
هي ألني تنم عن شحه التوتر . الوجه الحزين فقد جموده »© والحفون لم تعفف 
متحتفخة »2 كاار يش عنئدما بعود الى عثفواتهة . تحن وأنت جالسن الى خواره اله 
بععيثى الاحظة كاملة » وتفاجاً به بضحك حتى الدموع . 

فتح الاب . راسس »© وعنق وكتف عارى وذراع مفتول . اختلطت ممالمها في 
الشوء المفاجىء . كال الشثاب : 

«نا رحال ... جاء وقت الانصراف» . 

خرجوا على دفعات بطيلة . نيم اللبحر ينساب من ابواب المقهى الفتوحة » 
واشعة الشمسى تفقد حدتها وتتحول بالتدريج الى رقة الشروق والوانه . الزرحام 
بشتد على الارصفة وداخل الصالة الفيحة حول الوائد الصفره » برق تحانها 
في ضوء المصابيح 95 صوت النرد رن وبسط همهم ة الكلمات (اعشسر 6 آلااف 
جديه ... تكب بكره ... واحد شاي وصلحه ... الفلوكة خثبها بوس نا 
معلم ... الفين بصرهة والد فقصرمه ...» . 

جلوا في ركن الى حوار النافذة . رفم عزير قدمه فوق الصندوق . أصابم 
الحلا ين وماسحي الاحذية مث الراحة ... تلمى الراسسسن والقدمين حيث 
درسب التعب ... كتف الصبي ترز من الجلياب ممراء كالدهان الذى بطه 
باجتهاد .. راسه الصغيرة الخربة تنحتي فوق الحذاء » يرفعها بين الحين والحين 
كالحيوان الاليف بتطلم الى يله بنظرة متالئلة متمطفة »؛ ثم ينحني من 
جديد » يمح بالفرئاة في جد مضاعف . انت تكره القدم المرفوعة في وجهيك 
3 بحها لانها قوت بومة . برى وجهه © وبمعادته في كمان الحلد 0.. بفشي 
في في الشوارع وعيناه على الارض ... على الآارض دائما وين في الماء »© تتبعان 
حركة الاقدام والاحذية ... واحد انين ... واحد انين ... خطوات منتظمة 
ترم ... الى هدف او ريبما الى ضياع ... واحد اثنان ... واحف اثئان ... 
اربمة عثر ... عشرون ... مات الاحذبة ... كلها رجالي ... فاحذية الناء 
محرمة في الشوارع والمعاهي ب أبيض وابود »© بني وأصفر ... أجذية جد يده 
تعلن عن نفها . وأخرى تآكلت نعالها » وثالثة يرز منها الاصيم 201 احذدبة 
ميري يها قوة غليظة »© وده واخرق هدية موداة قها قيوة تاففة كاللك:.. 
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وأخدام بلا احذبة تقف لوال النهار واللل امام المزبة تيم الاحذبية ... عين 
الصيرة » ورالحة الماابغ تصمد الى انفك عندما يتقلونك من القلعة الى همان 
طره ... تذكرك برائحة المجاري بحملها نيم الصيف في الليل عبر نافذة المكتب 
حيث تحلان ... الاصابع لم تعد تمبث بحذفائه والصبي جالس أمامه في صمت 
نتظر ... عيناه واسعتان فهيهما شقاوة وحزن ... خف ... قرشين ... انت 
رجل عطوف ... فالعر العتاد فرشى واحد فقط ... انك بشثرب أربعة أكواب 
من اللبن يوميا وباكل البيض واللحم . انك خم الآباء » تحب أطقالك حا كرا... 
خنذ عرثشين ٠‏ ولِى قرثشا واحدا ففط . 

تبه فجاة الى جمع كبر من الاسس بتزاحم حولهم ... خلع عطية مبارك 
طردوشه كاثقا عن شهره الاسود المقصوص »© وحجهة عريضه تلمع في ضشبوء 
المصابيح . جلس عدد من آالر حال على اللمفاعد حوله بتتادلون ممه كلمات قللة بين 
الحين والدين »© ثم بصمتون تكأنهم لجنة من التثشارين بدون آراءهم قيمما 
يحجرى . أحس أبهم اعتادوا هذا اللماء كل بوم . 

تحول الجمم الى ميل متحرك متفر من الوافدين » رجال وناء » اطفال 
وشيوخ )ءاصحاء وعجرة ؛ بفتربون من الرجل و تحدثون أله ثم نصرفون يحل 
محلهم آخرون .... انحناءة وكلمات هامة في الاذن تخفي شيا ... وكلمات 
حرثة ترن وتماو فوق همهمة الاصوات ... عبيون مفتوحه تتتحدى ... وعون 
ضفة تذبذب باحثة عن شيء مفقود .... أياد خثنة عرينئة تقر عروفها ... 
واباد ناعمة ترق أصابعها بالفصوص ... ملابنى تفوح منها رائحة المرق » 
وملابى هفهافة ترفرف برائحة العطر والائم ... جفون منوهصة من التمب 
والرمد ... وحفون تزدان بالكحل ... نظرات تشتهي الارداف » ونظرات تبحث 
عن الفهم ... متاديل ... وبراويل ... وحلاليب »© وطرح . الوان الثقلبساب 
الزاهية ؛ وسواد الحزن .. صيحات غفب »2 ولحظات تفكر وتأمل . بكاء على 
مفقود » وضحكات تصق الالم ... طلات » .. وشكاوى »2 وافراحات »© 
ومثاريع © ووثائق » ومذكرات ... اوراق واوراق » كرة وصفرة سليمة 
ومدزقة © مخدومة وممضية © تتهي كلها عند رجل واحد »© طربوثه برئد الى 
جواره » احمر فوق الرخام الايض »© وجبهته العريفة تلمم بالمرق المنهمر تحت 
اضواء المصايح ... بورة هادثه ئاتة تحيط بها الدوامة المضطربة التلاطمة من 
الاجام » والرؤوس » والمميون »2 والابادي »؛ والافواه المفتوحة ... ووجه أمراه 
عجوز بطل من الاقذة ويقول ٠‏ 

«مش عاير كبريت الليلة با س عطية 05 

التفت الى انصوت المرتعثى واايد الممدودة بيعلتين من الكريت . نظر اليها 
حيث كانت تقف على الرصيف كمن بنتظر نطقا بالحكم . 

«آامال فين "!واد بو سفا با مروكة ؟#» 

«بذاكر ... علذه أمتحان بكره49 . 

صمت لحظة ثم قال ٠‏ 
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:#أاديني عثير علب كربت با ستي ... عمري ما روحت اليت الا وقالولي . 
ما حتكثن مهشاك كردت (» , 

اتسم وجيهها التففن ... شهماع يطل عبر الرماد البارد . تناول منها الملب 
ووضعها في حيب سترته ثم دس ثيا في بدها دون أن ينظر اليها . 

التفت الى الجمع المحيط به ... تناول طربوشه في بد » والمنشة في اليد 
الاخرى ووثها . 

«عن اذنكم با رجال . آن أوان الانصراف . هه ... اللام عليكم ... لا... 
لا داعي .. آماما زبارة منقوم بها . هيا با با استاذ عزرب» . 

خرج مسرعا من القهوة © وانتظر عزيز حتى بلحق به . خطا بضع خطوات » 
نم موقفا فجأه © كأنه تذكر آمرا ما . 

«ايوجد مطهم قريب من هنا . ما رابك في الحاء ولحمة الراس ؟ لا بد انك 
لثمت اوري المثوي . الحاجة تحب الورى الشثوىي حبا شذيدا» . 

انطلقت منه ضحكة جافة مبتورة . استأنفا الي أمام صف طويل من 
الحوانيت . تلال اللب الايض »© والوداني ترمب املح فوق قشرتها الوردية » 
ورفوف الجائر في صفوف منتظمة تصمد حتى الفف ؛ وأواني النحاس المطلية 
بالقصدير ؛ واكواب !الزجاج ترقد الواحدة داخل الاخرى كالءمامود الشفاف » 
واقراص الطعمية الخضراء تفط من بين الاصابع في الزيت المحروق الداكن ) 
تختفي لحفلة : ثم تصعد الى الطح وتتزاحم كالكرات الصفم هد المراأء ©» وموسى 
الحلاق نمر في حركة متانية تدفم ممها رغاوي الصابون الايض فوق صطلدغ 
منتفخ ؛ والطماطم الحمراء فوق الميزان ... في كل خعلوة اصوات ترحب »© 
ووكقة ©») وحديث . أنهم بعرفوته جميها . بفون اله )© بقصدونه في شسيء © 
بعر ضون عليه خدمة . وهو لا بمل ابذا 6؛ يمع ؛ وبأل : عن أسيرهم وثونهم © 
ونصح وشترح »2 كأنه لا بوجد في الدنيا ششسيء اهم من تلك العلمات التي بتادلونها 
في بر والفة » العيون تتطلم الى عزير في تلؤل : «الاستاذ عرب كربي ... 
من القاهرة» فتتعالى اصوات الترحيب » «اهلاً وهلا ... بورسفقت نورت 
تفكلوا .م مففلوا زالله».: 

آخمرا حلا أمام أطاق الطعام تصاعد منها الخار ٠‏ دفن عطلة مارك 
أصابعه القصيرة بن المؤلام © وانتزع قطعة من اللحم ... مصمص قي تلذذ . 

«أاحسن لحمة راس في مصر 10 كل با اخي ... جرب اللطة ... ممدتي 
امحت خاوية من ره الكلام... هه » ما رابك في نزهة الوم» . لم تركله 
لد ..... «الم اقل لك ان الحركة فها بركة ؟... ارأبت 4... اناابضا لي 
حياتي الربة» ضحك في زهو ... «ستحول حيةةه الانجليز الى جحيم ... اولاد 
الكلب بيجردون ما لم يجربوه من قبل ... تسأللي منف متى انضممت للوقف ... 
منذ ئورة ١419‏ ... كان عمري اذ ذاك اربمة وعثشرين عاما ... كل با اخي ... 
لن تنجذ لحمة الراس في فرنا ... أمطمئن انت الان ... كنت مندهششا عندما 
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عرضت عليك الخروج من المزل ... ولكن اعجبي فيك انك لم تناقششخغي 
كثير ١‏ ... هذا بعني اننا فهما بمضنا برعة ... كما ترى للست انا الذي 
تحميك ٠.‏ هه بور سشفيدك ٠‏ مه هر لاء)) لواح بحركة واسمة من ذراعه «هؤلاء هم 


الذسن تحمونأ» 5 
عد ابد مهد 


الشرفة الواسعة بزحف عليها الللاب . أصايبعه الرفمة الخضراء تلتف حول 
قضان الحديد » وتدس أطرافها في ثفرات الجدار باحثة عن شيء تعلق به » 
وأورائه ترقد متلمة فوق ماحات الحجر كالياط © تججتازها بين الحين 
والحين » رعثة الم صامتة كأنها مصابة بحمى افرينية غامضة . القمر مملق فوق 
سطح البحر » بدو قرصه الكير مثل صفار البيض » والهواء الثقيل الحار ماكن 
لا تحرك . 

الاين الكر بحجلن مامه على الثرقة ... وجه يضاوى ثوبه شذحوب 
مريشى »© ودائرتان محفورتان من حول الممينين بزداد سوأدهما في شحوب الوجه» 
ونظرة حزئة » عحوز كمن بخرت آماله منذ الدابة . تناول علة اللجائر 
اأملوضوعة فوث المنضدة » وسحب مها ثلاث لفالف © الكب فوقها باهتمام » واخف 
بفرغها من الدخان في حرص بمد أن ادارها بِن أصابمه عذة مرات حتى تنسكب 
مددويانها بهولة . دس بده قي جيب الروال الصفير وأخرج منه شيا ملفوفا 
في ورقة من اللوقان . قتح الورقة » وأمك بقطعة صفرمة داكة ©» قركها 
نفس الحرص والاهتمام فوق كومة الدخان © ثم اعاده باللدريج الى اللفائف 
الغارغة . دكها عدة مرات على مطح النضفة . مال الى الوراء منفا ظهره الى 
الأقمذ كانه بتربح من المجهود الذي بذله وفي عينيه المليتين بريق كالرضيى . 
صاح نبصوت عال آأمر ٠‏ 

«فاطمة ... فاطمة ... أبن أنت 5» . 

ظهرت في فتحة الشرفة فجأة ... لم يمم وقم قدميها الحافيتين ... 
انتربت مهما ووقفت دون أن تكفف عن حركتها تماما © كأنها تمابيل على قدمين 
ثانتين قوق الارض . خطوط الوجه منديرة كأن بد مثال ازاحت عنها كل حدة 
بالتدريج » لتصنم اللامح المتموجة . وتحت القميص امواج اخرى لها حركلة 
متترة تبمرز في الردفين المملثين »© والهدين » والعنق برتفم ملفوفا من فتحة 
القميص . الاظافر الدمر المدبة تنمو قي اللحم الابيض ... كاللاح بطل من 
غغمده ... الفرية القادرة على الافتراس . 

اسندت ذراعها المرفوعة على حافة الثاقذة ... لمح عزيز الظلام الماعم تحت 
الآابط . 

(( نعم 06 . 

صوتها ايضا كالامواج الطية ... صوت مهزوم لم بعد بالي . 
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«اصنمي لنا كوين من الشاي على المزاج . الللة لله الجمعة » عابيزمن 
تلط “#4 . 

مد بده من خلف المقمد ولمى ساقها لة سريمة مشرة » ثم ضحك فحكة 
ممطوداة كمن تذكر شيا ملا. ناول سيحارة من الثلاث التيكان قد اعدها... 
أشعلها واخطذ مها نفنا عميقا شرها كمن انتظر هذه اللحظة طويلا » ثم نفث منها 
خيطا رفيعا من الدخان اخذ يتتبمه وهو يصمد بطء لختفي في ظلام اللل . 
طرف الدجارة عين حمراء » تتوهج وتخفت بحركة مننظمة كالانذار المتقطع . 

انا اتنحاك عرزب » نطق الاسم ضاغطا على الحروت الواحده يعلد الاخرى 
57 قط تار كني هذه اليجارة .١‏ انت في حاجه الي التروبح عن ثفنك اليِن 
كذلك ؟ »© . 

. ايه شكرأ»"‎ (١ 

«الم تجرب الحشيششس من قبل 5 انه رائع ... يجلب المتمة » وبصلح تلآافيف 
المح اه 

«لكل مراحه» . 

«وما مزاجك انت ... الخمر ؟... ام الناء ؟ أم ...» مكتث لحظة ئلم 
استطرد في بطاء ممطظلم «المفامرات ...7؟» . 

المينان ترمقانه من ين الجفون المنتفخة ... نفى الحفون ولكن النظلرة 
كالمكة خلف لوح من الزجاج . تذكر حديفة الانماك » رآأى نقه طقلا يهبط 
سفوح التلال الحضراء مُنذففما كالمدذيقة . 

«لين لي هزاج خاص ... اشرب الخمر احانا» . 

«وكفا شرب رجل عافل مثلك الخمر . الحشيثى حلال ؛ ولكن الخمر . 
حرام )اه 

ارتفءت في صوته نرهة تهكم »2 ورنة خفية تنم عن شيء كالفيظ التتر ... 
تململ عزيز في جللته . . . ماذا بريد منه 5 عنما اكتهم عليه وحدته رحب به. 
اله ابن عطة مارك . 

«ريما بحثا عما تحت المقل» . 

رمقة نظرهة فها بلاهة . جاءهما صوت صياد بفني + ومقذاف برتطم بالماء 
في رفق . لسادت لحظات صمت ... كان بهم للكلام من جديد عندما دخلت 
عليهما فاطمة تحمل صينية عليها كوبان من الشاي» وضهتها فوق المنضدة وبألت: 

«اتريد شيا آخر !» . 

لم برد عليها » فانحت تحرك أردافها » بمد ان رمقت عزيز بنظرة سريفة 
فيها فكول . انتهز الفرصة لكي بفر مجرى الحديث : 

«انا نكاد لم تعرف . حدثني عن نلفك» . 

صمت لحظة كانه بحث عما وراء الكلماتو تطلم الى عزيز في شيء من التردد. 
سحب نفا عميفا من لسيجارته الثانية » وتناول رشفتين من الشاي بصوت 
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استحان مالغ فيه » كانه بلفت النظر الى ما صنعته زوجته . 

«انا ... أآدير المطعة . سلمها الي" أي وقال “هذه كل. ما أملك ... تولة* 
مدوليتها انت ... ثلث الدخل لك » والثكان لمصارييف الاسيرة » واليت» . 
هكذا اقضي بومي في المطبعة من الصباح الباكر حتى التاسعة ماء . منذ خمس 
سنوات وأنا على هذا الحال »+ حتى مللت» . 

«والدراسة» 1 

«وصلت للثانوبة العامة وتوقفت . كنت طموحا منذف صغرى ٠‏ أربد ان أعمل 
واكب فوت بوهي بعر قي» . الها في شيء من الرهو ... لا شيء سيو ففه الآن. 
الخدر اطلق لانه . 

(ولكني وددت لو تركت كل شيء وعشت المتعة والمزاج . أاغياء اولك 'للذين 
تعون انفسهم ... مل الطفقولة وانا احب المرح ... كنت اهرب من اللمدرسة 
واقضي اليوم كله عند الشاطىء »© أمرح في الحر »© وفوف الصخور © وأصطاد 
المك... وعندما كبرت كليلا اخذت أرتاد المقاهي» العب الدرد والكوتثينة... 
هما أمتع ذلك التوتر اللذط الذي تحى به لحظة سقوط الزهر . ليت انا 
سوى حياة واحذة ... فلم هذا العناء ١‏ اخر جني ابي من المادرسة بعد أن رسيت 
في الكالوربا ثلاث مرات متالة »2 والحقني بالمطعة . كلت أكره الكتب ٠»‏ والآن 
اعيش بينها . كان الاقدار تخر منا . ولكنني على اي حال أطبمها ليفرأها غري. 
هكل!ا تعلمت الصنعمة» . 

توقف لأخذ نفّا من سيحارته ... «ومنف |لنة اتملت دبني» قالها وهو 
بل عيدنيه في لحخشوع «وتزوجت ... فاطمة » اهلها من تجار المانيقاتورة ... 
احببت فتاة قبلها كانت تعمل اخصالة اجتماعية» ولكتني رفضت أن اتزوجها... 
زوجتي سشمفي أن تفى في اليت ترعى شنوني ... لا احب ان تختلط بالناس.. 
الناء بئات قحية لا يمن جابهن .. اللت مهفي في ذلك 7» نظر الي عزيز نظرة 
خاطفة ثم اكمل دون أن بتظر الاجابة «فاطمة كانت كالفطة المفمضة تفمل ما 
اطله مها ... ولا تخرج من عنة المنزل ... ولكن ابي لم بوافقني على رأبي . 
قال اي : «لم لا تتروج زنب 5... انها من آسرة كادحة وستقف الى جابك في 
الدلو والمر» ... كانت تمحبه ... لاذا » لا أعرف ... كلما حضرت لز بارئنا 
كانت تجلى معنا على هذه الشرفة ... عندما رفضت ان تثرك العمل لتنزوجني 
قطمت صلتي بها ... اماابي فرغم هذا مازال بهحم بها » وباسرتها » وبزورهم 
في بتهم . ولولا ثورتي كاد في بوم من الايام ان بدعوها الى منتزالتا لتناول 
الغذاء » ويطمعني في كرامتي .. ابي هذا أطواره غربة ... اشتدت نرة 
الشكوى من ظلم الحياة في صوته ... انا لا أفهمه ... ولا أفهم اللوبه قفي 
الحياه ... بكرسسن اليوم كله من صاحة ربا حتى بعد ممنتصف اللل للناسن ... 
والحري وراء مشاكل بورسفعد © ومشاربع بورسويذ هه وكرفه بورسقدك ... 
لم يهتم بنا طوال حياته ... قضى عمره مع الاغراب ... واأهملنا ... وقر لا 
جميع احتاجاتنا ما عذا الشعور بوجود اب في اليت ... تحن اله يحبا ... 
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ولكنه لا |ظهر عواطفه الا فيما ندر ... منذ سنن تكاد لا نتحدث ... فاصنا 
عاجزين عن اى نوع من انواع البادل ... له اسلوبه في الحياة ... ينفر 
منا ... ريما لاتننا لم تصبمح مثله ... انه لا بفهمني . .. وانا لا أفهمه . بل ولا 
احد مثا بفهمه». خفت صوته واكلى وحجههيريماء من الجد بلى! مضحكا. «والآن 
انزاق الى نشاط خطر للفاية ... نشاط مد الانجليز ...» حملق في وجه عزيز 
بريد أن يستشف وفع كلماته » ثم استطرد فحاة كأنه تذكر ثيا هاما ... «رجل 
صحيح اطواره غربة ... في يوم من الايام جلنا في المطبعة نحي القهوة . 
قطع الحديث الذي كا نبادله حول شئون المطعة وسأالئي فحأة دون ادنى علاقة 
بما كا نقول ... «هل نظرت في عيني زينب جيدأ» ؟ فوجلت بالؤال ولم افهم 
ما قصف اليه فألته بدوريى «لاذ! 1» فتصور ماذا كانت اجابته ... كال : «لى 
نظرت في عيديها حيدا لما تركتها» . 

هز رأسه كمن تمحب على الدنا وما فها ... بدت ملامحه حامدة خالة من 
الإأحاس . وجه من الشمع يمكس ضوء القمر الاصفر . من جوف الليل ما زال 
بأتيهما صوت الصياد يفني أغنيه تتمد ... تخفت ... تبلد باللدريج . في 
احظة من السكون ومل اليهما صوته قويا كانتفاضة الحياة قبل النهاية ... ثم 
اختفى نبض الانغام » تاركا وراءه صمتا موحثا . 

الوجه الجامد بطل عليه كقطعة من الشمم ... الدخان الازرق برتفم في بطء 
تقل يلفهما: في الفوم 0+ #لو نظرت: في عبنيها بخبذا لا تركتهاة برت ينه 
تشعريرة باردهة ... تململ في مقهده بقاوم بالحركة احمانا بهابة الاثياء . 


اد اد ار 


عيناها ااواسعان تنظران اليه في حزن ... حزن عميق © عاحز ... عاجز 
عن الكلمات ... وما أفظع الحزن الماجز ... الماجز حتى عن الكلمات . 
العمادة سراب ... فالعادة الحقيقة تقترن دائما بالحزن الحقيقي ... تكاد 
لا تمك بها موى لحظات حتى تفلت متك ... تقول نفك ساقت هذه 
اللحظة » وافيض علها بكلا بدي »2 وأغمض عيني وانسلى ©» حتى احياها ... 
نمم لا بد أن تفمض عِنيك حيدا اذا اردت ان تذدوق طعم السمادة . 

أنه بتمادى النظر الى وحهها ... تفادى الآلم المامت الشاحب . عياه 
تدوران على القف » والمقاعد » والفراش الناصم الياض ف وق السرير ... 
وشح الحارس الاسود بدو خلف الزجاجم ماكا لا تحرك ؛ كانه بينتظ-اسر 


ديا سهم . 
دخلت الحجره مع آذان العصر ... آخر تصربح قبل ان بذهب »© قل لحظة 
الفرار ... حلت الى جواره لا تفصل بينهما الا متتيمترات قلللة . سرى 


الحدث تيار متصل © بروح و بجيء في بسر .٠ه‏ بع عميق تدفق ... المافة 


زفق 


يِهما ضاقت عر الايام ... والآن وصلا الى حيث لا بصل اثنان الا قليلا ... 
الا بعد عناء ... ألا بعد الجهد المتمل نحو انفمخ . 

تذكر يوم ان سارا فوق الرمال الناعمة عنف العجمي . الهواء بدخل عبر 
القميص » وبلمس ظهره » وبطئه » طريا منعشا . كفها فوق كفه » ومعصمها قوق 
معحمهة »6 والاصايم متشابكة ٠.‏ وعر كفها © ومعصممها © واصابعها حاءه تار 
كانسيم بعر لسطح الحر في ركة تكاد لا تثير لسوى ذبذبات خحفيفهة » تالتجاعيد 
زوق وجه الطفل تأتي لحظة ثم تختفي » كالريثة تمر فوق الشفاد او ورقة تسممط 
من فرع الشجرة في رفق على الارض . الامواج الصغرة تسقط حول أقدامهما 
خفيفة كانها تخثى عليها . والتار الذي يمر عبر ايدبهما المتلامقة ينهد » ويلح 
ونتثير © ويملاه بخونة مؤلمة . راى اللمن تلمع فوق بثير تهبا المراء») 
ووحجهها » وثمرها الاسود تمرها حصلة كالفضه . احنى رامها الى الوراء وراى 
بغها نتففى في المنق . أحى بجسدها برتمشش. بين ذراعيه 4 وبنهديها البارزين 
بففطان على صذره ..٠.‏ فلها ... نارأ بخطوات بطيّة فوق الرمال الناعمةه 
اليضاء » وهو بنظر الى الحر الازرق »؛ ويقيلها ؛ حتى وصلا الى بتهم الصفير. 

قال : 

«أرنيدك با نادية» . 

لم تعمل شيا . قادته عبر الاب الى ححرتها . وقف أمامها . مدت بدها 
واخذت تفك ازرار القميص ... احى بشفتيها ساخنتين على مدره . نام الى 
جوارها . المينان تنظران في المينين . والقدمان تلمان القدمين ... 
والحنان لا تفصلهما الا شمرة . فلها .. الثمفاه فوق الكفاه » والصدر على 
صدرها ... والقان تعائق في رفق . قال لها : 

«احك » . 

ارتمثشت حفونها واطلت منها المينان الفائتان. الحب بنهما تيار متصلبروح 
وبجيء في بير ... لع عميق تدفق ... المافة ينهما نضيق © وتضيق ... 
الاآن لم تعد بينهما مافة . تلاشثت كل المافات حتى اقلها » حتى الىمافة التي 
تمر ععمرها شعرة ... الان وصلا الى حيث لا بصل اثان الا قللا ... الا بعد 
عناء ... آلا بعف الجهد التصل نحو النتضج ... قطان متثقلان بذوبان في 
شيء واحد ... لا جدود للحد ... ولا جدود للتفن ... حب يصعد عبر 
سرداب طويل مظلم » الآرض في السماء » والماء في الارض ولا وجود للاثثين »© 
دخول في عالم آخر حيث بتلاشى العالم © وتختفي معالم الاشياء ... حب 
تصاعد حتى الفناء... وغياب توقف فيه الزمن ©» وتوقف فيه لض الحياة... 
ومكان الارض هوة ... وسكون ... وبالتدريج عوده الى حيث بعود المالم ؛ 
وبعودان ... قطان منفصلان ... حدودهما واضحة ... وعولهما صاققية ... 
ونع الححاه اقوى مما كان ... أطهر مما كان . 

تحدثا في همي عن هذا الوم ... وفجاة جاءهما الحزن ... سقط كالطير 
الحارح من الماء ... مر حل بعيد! ... هكذا حاتهما ... لا بكادآن بلتقيان 
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حتى بفترقا ... هذه المرة الافة طويلة ... آلاف الاميال ... نعم المافة 
لوبلة ولكنا قربان» أقرب مما كنا في اى وقت مضى... ستكون الك حياتك. . . 
وانت لك حياتك ابفا... هذا صحيح ولكنك ... ولكتك ... ربما قابلت امراة 
اشرئ دمن قن نفك أن تفشى بوتحسن الال ديد كل هله اللحنى. مده احفل 
ايام العمر عطثان ... وانت ايضا ... الحرية ... امر مفروغ منه في علاقتنا. 
كثرة الحديث عنها قد تنشكك في قامها ... اشاء فد تحدث ... ولكن لا 
بحتل مكان الحب الحقيقي مسوى حب اكبر »© ومن أبن لا بحب اككبر من هذاأ... 
ستكون اك وحثشة فظمة ... ممك بوسف ولكن باكون انا وحدى ... صحيح 
ولكتك راحل نحو آفاق جديدة . العينان الواسمتاان لمع فيهما الواد 
الملصمقول ... اتتب الي كثيرا ... رسائلك سند في الليالي الطويلة ... العمل 
والهدف هما اللذان بندان الانان . 

رئمت نادبة رامها اليه . الخصلة الضاء فيها كبرياء . تدكر بوم أن ارتدت 
باروكة . فوجيء بها الانا آخر ... فتاة تخطو خطواتها الاولى خارج الجامعة . 
قال لها : 

«أنا احيك كما انت ... احك لانك انت» . مف أصابمه الى شهرها هذا 
الشمر الايض يحدثني عنك» . 

طوال الحديث كانا معميدين ©» يضحكان ... وتتحرك أندبهما وملام جئهما 
بحيوية جدابدة ... انه بينطلق ... ميخترق الاسوار ... النماء الحارة تجري 
في الوجوه » وعبر أطراف الاصابع تنقل دقكه اليها » وتنقل حرارتها اليه . ممادة 
تطل من صفاء العيون بقوة » وبدو الا شيء يثوبها . 

وفجاة انقض علها الحزن ... سقط عليهما كالطم الجارح ... اعدت كل 
اإتفاصيل © ولم سق سوى الوداع ... سر حل بعدا تفصصتل بينهما آلاف 
الاميال ... جاء وقت الوداع . طوال عمره كان بكره الوداع ... يذهب الى 


المحطات والمطارات وحده . بخفي معاد الفر »© وينطلق مولا ظهره انماضي ... 


٠ قال‎ 

« نادبة » . 

فهمنه ... لا داعي لاطالة العذاب . فلقطهه بكن حاد © ونذهب حيث 
نعي أن ذهب . 


وكقفت ومدت أليه بدبها . أاحس بثفتها ترتعثشان تحت شفته . ملأ صذره 
برائحة عطرها ... علمته النون كيف بختزن أشياء تعينه على الطريق . 

«احبك با نادية» ... صمت ثم همن «الى اللقاء» . 

ادارت له ظهرها وخرجت مرعة . اغلق باب الحجرة وجلس على المقعد . 
راى شبح الحارسى ظلا أمود خلف زجاج الاققه . ممعه تنهد وبحرك كقدما 
فوق الارض ... ساد سكون الليوم المتهي . ثم فجأة صاح الرجل بصطوت 
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عال كالنداء : 
دنا رب ههه سترك» ٠.‏ 


د د لد 


محابة ثقافة تتذل الوانها عند الافق وتتحول الى رماد . وطم أيض وحيف 
بندفع مسرعا فوق الحر قبل ان بلحق به الليل . توارى الاطفال خلف الجدران »؛ 
ونان السكون كان اناس أعياهم العي الطوديل اثناء الهار . حتى صوت المدبع 
في الحجرة المجاورة انقطع ولم بعد ثانيا . ١‏ 

صمت غريب لم بعهده من قبل ... هل خرجٍ كل من في الشقة ؟ اخدل بقلب 
صفحات الكتاب بحاول أن شرا ... التقطت أذائه المدربة ثيئًا خلف باب الحجرة 
المفلق . اقدام حافية تتقل بخفة فوق اللاط »© وأنفاس مكتومة . انفتم الاب 
بهدوء © ووققفت دون حركة تنظر أمامها كانها تحاول أن تخترق نصف الظلام الذى 
بلف الحجرة ما عدا مساحة صغرة تضيئها لمة القراءة . لمحته جالا في اللمتعد 
فاقتربت تحر قدميها فوق الساط بشيء من التردد ٠.‏ 

«ماء الحم» . 

«مساء الخم با فاطمة» . 

هل تلمح لي بالدخول» 5 

«لمذد دخلت فهلا» . 

ضحكت كان الملاحظة اعجتها . قالت بصوتها الناعم انكر «أشفقت علليك». 

الهم" 2« 

امن وحدتك») . 

اقتربت خطوة اخرى كانها تتجمع شجامتها ' 

«أآربك أن أحلن ممك قللا» . 

«تفضلي») : 

«لاذا تتحلنى في هذا الضوء الخافت ؟5» 

« أنه مربح) . 

«أنا كذلك ارتاح الى الضوء الخافت» . 

احنى باضطراب خفيف . 

اسن بائي أفراد الاسرة ؟» 

«خرحوا) . 

«وأنت ؟» 

«انا لا !أخرج كما تعلم» ٠‏ 

اوتفن وحدك ؟» 

(السست وحدي الان . فانت موحود» . 


لل 


سكت للملاحظة . اعادت الكرة : 

١ل‏ بو حد مواأنا» ثم اكملت بشيء من التحدي «ابضابفك هذا لي شي ء 0" 

اجاب برعة : 

«لا ابدا ... ولماذا بيضابئئني 7» 

ضفطت على الوتر من جديد . 

«هل بطك اذن 0" 

تجاهل الوال . كام من المفعد ليضيء النور . 

سالت : 

«لماذا وكفت ؟5» 

«ساضيء النور» . 

«ألم تقل انك تحب الور الخافت ؟» 

سكت من جذلد . لائها حاد متغل للمبارزة . انسددارت وهي تفمول : 

«استرح انت . ماضيه انا . 

مارت الى جوار السرير » واضاءت لمة اخرى صغيرة . 

«! كفي هذا »١‏ 

تردد . خطر له ان بتلم قفاحن بيضق . 

«لاذا لا نضيء النور الكبير حتى نرى بعضنا ونممن نتحدث ؟. 

انحن الاثثنان نحب النور الخافقت ... ثم ماذا بهم ان كان الور نويا أم 
حافتا » . 

فرر أن يهرب . 

«ان ذهب الآخرون 5» 

«محمد هران في المطبعة الليلة . هناك طلبية كتب كبيرة . ومصطفى مافر 
مذ الصباح الى القاهره ... والحاجة قالت» ... ضفطت على الكلمة اللاخمة 
بطريقة غرية «انها متزور احدى صدبيقاتها . وابونا عطية طما لن يعود كمادته 
الا بعد ان بحل جميم مشاكل بورمصيد ... وهكذا لم سبق سوى انت» ... 
صمتت لحظة ثم اكملت ... «وأنا» , 

هذه المرأهة ليست بهلة . انها تبث الالفام في كل لحظة . استحمرت واقفة 
أمامه تننتظر . 

الم تدعني للحلوس حتى الاآان» . 

جلت دون ان تنتظر رده » واضعمة ساقا فوق ساق . لمح ياض الاق 
وهي ترقمه . أحن بالنض في معصمه : فاععتدذل في جلله . نظرت قمي 
عييه وهملت . 

«منف ملة وأنا ارط أن اتحدث ممك» . 

أغلق دروعه حول نفه والكمشنى . عفله اللباطن بقول «انك لم تفلقها تماماة. 

«لأهلا ومهلزر . لم نتحدث من قل فعلا»" . 
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حملت فه كأنها تبحث عن وقع اتتحامها للحجرة عليه . قطبت جببينتها 
الاملن في شيء مهن الحرة .» قدت كطفل بفكر . 

«انا قرات قصتك في «آخر كلمة» ... واآنا احب المغامرات» . 

احى لحظة بفرور الذكر ... ربما كان شعوره في الاول خاطًا . هي تريد 
ان تتفرج عليه : على «الطل» ... وان تلي سامها ... كاقي السوة والفتيات 
الحومات . ضحك وكال ٠‏ 

كل المغامرات» 5 

انه ترك قدمه تنزلق هذه المرة عنوة ... مقط الدرع لحظة ربها قبل ان 
يدرك ... لم لا ؟ انه تمب احانا هو ايضا ... 

نظرت اليه طويلا . 

نعم ... كل المفامرات» . 

وقعت عاه على الحفرة الناعمة بين الهددن . تصور بده تكن فيها لحظة. 
سرت فهرعثشة بريعة مره . أاقكتربت ممه ... الان يدمم اتفانها وعد امال 
الى الوراء وقال في صوت بدا هادثا : 

هل بمكنني ان اطلب منك طلا» ؟ 

تطلمت اليه باهتمام كمن ينتظر شيا بريدهة . احن باتقها دافقة تلمسس 
ماته ثم تعد . 

«أطلب ... ما تثاء» 2 


الصوت تتخلله بحة الرغة المد فونة ©» بحة تنفك اليه وتنتشر تحت جلسلده 
كالائل الثفل . 


«أريد أن أشرب شثابا من صنعك» . 

جمدت في متعدها » وصمتت لحظطلة دون أن تحيب . شم وكفت واتجهت 
ناحية الاب ... اللمة الى حوار الرير تكثلف عن استدارة الحد القوى 
تحت القميص ... أصح وحله الان ... أغلق عينيه ... هدنلة حتى تعيد 
توازيه » وبهدأ الطوفان: الذي احل. تحفظء .ده مسشين طولله من الحرمان ... 
بحن احانا أنه نسحن » أنه برك أن بخترقف الجذار برأانسه ليستر دح ..٠‏ ولكن 
ها في بت الرجل الذى خاطر من اجلك ©» وحماك وسط أسيرته » واستامنك 5 
انت تتحدث عن الفيم ...٠ه‏ ابن يمك الان ل وماذا لو عرف احف متهم ؟ 
فضيحة وضياع لكل شيء ... كل هذا في سبيل لحظة مم امرأة . 

ولكن با للذة هذا العوام العوي الخي ... تفمض عينيك »2 وتنى وترك 
الدود تنهار ©» وتدذقق مما وراءها » كالوعاء الشدود » المتوتر بما حمل ؛ يفرع 
كل ما فيه وبرتاح ... برتاح . 

وقف في غضب كانه بريد ان بنفض عن نفه الافكار التي تحاصره ... 
ظهرت في الاب تحمل الصيتيه وعلها كوبان من الشاي . مرت الى جواره تعاد 
تلمه » ووضعمت الصينية فوق النضدة ... التفت ناحيته ثم عادت أدراحها.. 
وقفت أمامه ... أمك يدبها وجذبها اله ... مالت ألى الوراء براسها 
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والتصقت به ... احى بامواج ساخنة ترتعش تحت القميص ... الضباب يلف 
عقله وعيئيه ... ضاب أحمر بفقده القدرة على الرؤية والادراك ... تها لله 
لحظة ان عينين واسعتين ترمقانه في حزن ... لم بعد شيء بهمه الآن سوى أن 
بأخذ من هذا الجد الفوار ويعطيه ... لا شيء بهمه الان ... 

فجأة أحس برنين حاد يخترق راسه كالممار . اخذت ملامح وجهها تتحدد » 
كأنها ابتعدت عنه تللا . مسكتنت لحظة بين ذراعيه »؛ ثم أحن بها تفلت منه . 
انقطع الرئين الحاد وسمع صوتها تتحدث بمبارات مبهمة خاففتة ... عادت 
اله ... كان لا بزال واففا وسط ا ل لت ا 
فوق ساقين من المطاط . قالت في صوت تاد لاا بمع: 

«أبي عطة بريد أن بيتحدث اليك في التليفون» . 

خرج الى الصالة ورفع الماعة الى اذنه . 

الو ... نمم ... اناعزب ... متمر بعد ربع باعة 5... وهو كفقلك ... 
بارتدي ملاربي وانتظر ٠.٠ه.‏ 


جد بد لبد 


الآن اصح بتفادى ان بتواجد وحده مهها . عادا الى ما كان عليه الحال قل 
تلك الليلة . انهما يجلسان سويا طلما ان باقي أنراد الاسرة في المنزل . فاذا ما 
احس انها ستبقى وحدها في الشقة » اختاق الاسباب لكي بصاحب عطية مبارك 
في حولاته ... آدركت انه بتفادى تكرار ما حدث ... ومع ذلك » بالتدريج »© 
نغنأات بنهما ءعلاقة فيها قدر كبير من الود والفاهم ... كانت تحدثه عن نفها 
ودن الاسره . انها تعرف الحن مثله » ولكه مجن من نوع آخر » ريبما ابشع من 
اع الود« لبيك ل وي بو أن وو المووديد د الرااي: 
تحمله » أما هي ففتتاءل عن جدوى. الححاهة ٠‏ وعن ن المصر ؛ وترى الايام تمد 
امامها »؛ ارضا كاحلة نحت سماء من الرماد »© لا برتفم منه خضار شجخر »؛ ولا 
تتفتح فيه زهرة ... فقد ضاع مها الآمل مبكرا ©» وهي هازالت ثابة © ربما 
تفجر هذا الامل من جدبد اذا وجد الدافم ... ولكن » أبن لها بهدا الدافم ؟ 

مرت منة من الزرواج وكثر التاؤل ... الرحم القوي ما زال يفرغ عناءه 
الاحمر ثيرا بعد شهر ... ومحمد بلح ٠‏ أنه بريد طفلز ذكر! ... في الاإيام 
الاخره اخل بهددها ... نماذا تفمعل 5 انها سلمة تحنس بنهر الحبياةة برى 
عميقا » عنيفا في احثائها ... تتطلع في المرآة وترى خطوط جسدها ؛ وحوفها 
المرر يضى مفهما بالوعود ... ريما بكون هو الب »؛ ولكئه برفض هذا الاحتمال» 
وشور عندما تثرم اله من كريب أو من بعيد . عطية مارك ناقثشه مرة فالتهت 
المناقئة بهراك «طول عمرك أبله ... كرامة الرجل في الجزء الاعلى من جمه »© 
ولب في الحزء الامقل» . ولكنه لا يحب أن بضقط عله ... رجل اطمسواره 


فى 


غربة ... من جيل ببق ولكه لا بفكر مثل نائر الناس ... الحاحة 5.. 
طرحة يضاء وصلوات »© وتعوى عاهرهة تطل حتى من العيئين ..٠‏ خانته مم أحد 
التحار عنذما سافرت للحج ... وما زالت ... طح كل سنة أن تحج . بركها 
لحالها ... لا احد بعلم ان كان يدرك ما يدور أم لا ... بحونئة وكرهوتهة في 
نفسى الواقفت ... فهو كاليف ... حاد »ء باتر . بضصي بالمطمة © وبالمال وبهم 
في سبل الآخرين . بحيا ححياته خارج تطاق الاسرة ... تلمح في عييه احانا 
حزنا عمقا )» وقوتا بلا حدود ... علاقه بهم مزيج من الحنان والاختفار .. 
ولكن الاحتقار مصمحوب دالما بالحنان »© كانه بثشفع لهم ضعفهم . آماله العريضة 
في اولاده بخرت كقطرات الندى في شمن الصباح ... يفرق نفه في دوامة 
الحياة » كما يفرق آخرون انفهم في كؤوس الخمر . 

هذه المرأاة الطفلة تدرك كثيرا من الاشياء ... تأرجم بين الفطنة اللمية © 
وكات مكرنة في الحبد ) الوح فى الكوف» عدم كلت قد يفتك ,ثري 
الناس اليه ... تركت المدرسة بعد الاتداية ©» واحتجزت في النزرل تتظسر 
الانتقال الى سسرير الزوجية ... كانت لها أحلام واماني غامضة »© ما زالت تراودها 
بين الحين والحين ... ولكتها لم تقو على الحصار المحيط بها » وعللى الفقوط 
التي تتعرض لها ... ومن تقوى عليها سوى انانة وهبت قوة غر عادية . 
انها لم تجد احدا باعدها على تحويل أحلامها المهمة الى شيء محدد » الى 
طريق واضح تستطيعم ان تم عليه . 

هكذا بحكم الظروف نثات بينهما علاقة من نوع خاص »2 ولأنه اح كبر بهبها 
المطف الذي افقدته... ولكها علاقة تخفي في ثايباها شعلة من المشق اللتتر» 
بمكن أن تتوهج في ابة لحظة اذا مستها بده . كانت قادرة على الانتقال في لحظة» 
في أقل من طرفة المين الى لعبة الانثى القديمة »؛ الى الالفاظ الفامضة تحمل 
معنيين » الى المداراة والمواربة التي تر وراءها رغغة في استثارته » الى 
حركه من الجسد تحتار ان كانت عفوية » ام مدروسلة ... ولكن في اغلب 
الاحيان كانت ني أنها أنثى » ترفع الحجاب بينهما لتكثف عن مكئونات نصها 
بصراحة موُّلة ... انها كالمافر وسط صحراء حارقة » ألقت بأحمالها دفمة 
واحدة عند نبع من المياه اعترض طريقها صدفة » ترتوي © وتقي نفها من لفح 
الشمس تحت ظل النخيل . 

اما هو فكان بيجد الراحة في الحديث مم هله الفمناة السيطة في جوهرها » 
بنسى تلقه الدفين » والفة الي تأخرت »© والصور المنشورة في الصحف ») 
وفرقمة اللاح على قرب منه » والزاحفين على بطونهم فوق الرمال يتخيل من 
بينهم اصدقاء » والحن المملدود في الليل كأنه ينتظر ان يمم شيا بين لحظة 
واخرى ... وقوق هذا كان بتمتم يوجود امراأة الى جواره طلا انه في مأمن 
منها ... بيختلس نظرة سريعة الى الشفتين الممتلتين » والى الثوب ينثني فوق 
خطوط القوام الملحوب . 

ولكن منذ تلك الليلة التي ما يزال بضيق بذكرياتها » والتي ما زالت تحيي فيه 
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احاسا بصفر الآران في لحظات الضعف ©» وضم حدودآا حاسمة لنفه ولها »© 
وحرصىي الا نتخطاها احذهما » او بعرضها لخطر الاحتراق . 


عبد + عبد 


تبددت غيوم انوم على صوت النوافكل تفتس © وخرير الماه في الصاابيم © 
والحة التتظعة للمشاعل تحت اباريق القتاي:.. بانع القول؛ ضيغ كن السارع 
«فول ... لوز يا فول» وتباح كلب الجرران بمرح في الشرفة » تحت اشمهمة 
الثمي الاولى . 

تمطم في كل ... بوم آخر بدأ ... تنهد وقام من رقدته .. سمم طرقا 
مربها على الاب ففتحه . اندقع عطية ميارك داخل الحجحرة . كان مرتدنا ملايسه») 
ماعدا سترته . حمالة واحده فوق كتف »2 والاخرى ما زأل ير فمها بحركة ذراعه 
فوق الككتف الاخرى ... وربطة المنق مموحة على جاتب . كان بدو عله 
الانشراح ... الوجه الاسمر اختفت عنه زرقة الارهاق ... وحركة اليدين فيها 
شحنة مكوتة ... ورعثة خففة تمر فوق الشفتين »© وتئتقل الى الشغلارب 
الابود المصصوغ ؛ عندما نطق الكلمات . رن صونه مرحا على غم عادته في 
المباح : 

««صاح الخر ... كما حالك اليوم ... مبوط 7» 

اخذ يصلح من وضع ربطة المنق في حركة آلية » وضاعت نظراته عبر النافذة 
المفتوحة لحظات : ثم عاد بها الى وجه عزيز ... لمح الربق الاكر المرح الذي بطل 
من عينيه فاله . 

«قل لي ... ماذا بك اليوم ... تدو علليك بعادة مفاحئة» ١‏ 

«وهذا أمر غردب بالطم» 1 

«في الصباح على الاكل» . 

اطلت منه اتسامة الطفل النادرة . صمت لحظة ثم قال : 

«ابط با سيدى ... الفنة وصلت» . 

وعكف عردر امامه كالمثلوه ... ضحك الرحل في سبرور 4 ثم رفع ذراعيه 
فحأة فوق راسه » وفرقع أصابمه . دار حول نفه بحركة بطيئة راتصة ضاربا 
بقدميه على الارض واخذ يطل له على الواحدة . بحث عزيز بعينيه في الحجرة 
فوجد المنضدة الصغيرة بجوار النافذة . امك بها » اختلطت ضحكاتهما بوقع 
الاقدام على الخشب » ونقرة الاصابع ... أطلت الحاجة من الباب المفتوح بمينين 
واسمين مدهئثتتين وهعتفت وهي تضرب يدها على صذرها . 

(«ننا ندامتي ... الرجل ققد عفله» . 

التفت البها دون ان توقف . 

«انيت ... في شابي كنت اجيد رقصة العصي ... أعديى لا الاقطار... 


؟١‎ 


عندنا أعمال هامة تنتظرنا» . 

اختفت من الاب ... مال على عرزير وربت على كتفمة : 

(اههة .,.. سوط 0.. مترحل اليوم 2.66 وتتريح » ... من أاشلياء 
كثيره » . 

كالها وهو بحملق في وجهه ... ترى ماذا بقصف الرجل 53... اتجه نحو 
الباب وتوقف لحظة بنظر الى عزيز بشسميء كالحزن . 

«اسمتفقفدك ... كت أرلف أبا مثلك» . 

«مثلي 5» 

«نمم مثلك ... أرثد ملايك ... بستتاول الاقطار مونا» . 

خرج واغلق الاب خلفه . 


د ابد عبد 


حل. طوال الوم امام النافذة بدخن » وننظر عودة عطية مارك . على غير 
العادة لم بحضر في ميماد الفغذاء » دخلت عليه الحاجة مرتين تدعوه الى تناول 
طعامه معهم فر نض »© واستمر في جلله أمام الافذه نتظر . كانت فاطمة تحمل 
اله الشاى » تضم الصينية على المنضفة امامه ©» وترمقه بنظرة متائلة فلم 
تنكهبا في صممتا . 

قاريست الاعة على الحاديبة عثره عندما سمم باب الشفه بفتح © ووتمأقدام 
عطية مارك ترع عير الصالة » فانتفض واقفا ... ولكن الاقدام اتجهت ناححية 
الححره الداخلليه حيث نام محمد وزوجته ... تها له أنه بمممن بيد 
اصوات رجال ترتفع في غضب ... استمرت الاصوات مذة بدت له طويلة في 
سكون الانتظار ... ثم فجأة تحولت الى صياح عال اشخص يتفيث © بخلله 
صوت مكتوم كوقع عصي يرتطم باللحم » ونشيج امرأة تئن في ضعف كأنها تحرص 
على ألا بمعها احد ... آأخيرا ممم بابا بفتح ويفلق بمنف »© فرن كطلفة اللعفس 
عبر البهو الطويل . 

عاد الى مفعذه بحوار النانفذه ٠.‏ مرت اكثر من ساعتين دون ان شعر بائة 
حركة في البيت . كان قد قرر ان بيخلم ملايه ويام عنلما راى بابه بفتس . ظهر 
عطيه مارك برتدى جلابا ايض فخفامًا ... أغلق الاب خلفه © وخطا بقددمه 
الحافيين فوق الباط . وقف مترددا ثم جلن على المقمد أمام عزيز . ا 
ا١مبحت‏ تالحفر » عمقة » حادة ؛ وسمرة الوجه تدو ذاكئة رمادية وكان طقة 
رئعة من التراب استفرت قوقه »؛ وحه رحل عالد بعد لفر طوبيل مرهق 4 أو 
اب بتلقى التعازى على موت ابنه ... عيئاه ققط كما هي ... صفغيرتان يضل 
مهما الدزن »© ولكن ححرهها ما زال برق . 

اسم ابتامة واهنة » فأطلت كالضوء الباهت بعد لله عاصفة ثم قال في 





؟ 


«فاتتنا الفرصة هذه المرة ... السفنة لم تكن ظروفها مأمونة ... مادبر 
رحيلك عن قردب» . 

لم بأله عن شيء ... تحدثا طوبلا في تلك الليلة عن كل الامور » ماعنا 
الملوضوع الذي كان بثفقل بالهما . كاد الفجر أن بطلم عليهما عندذما اأنحب عطية 
مبارك الى حجرته . قام عزيز واستلقى كوق سريره ... ثشهلذ الفجر من الكشافلة 
الفدوحة ببدا خطا شاحبا في الافق ثم بنتثشر ... وشهد الشمس ترتفمع قرصا 
احمر من ألحر كانها كانت تطفىء لهيبها في الاعماق . وشهد مداخن السفن تتجه 
خارج المناء » وتبعها حتى اخنفت . قام من رقدته . أغلق الشيشش وشلد 
الستائر ثم عاد الى الرير . انقلب على جانيه ... بحث عن النوم طويلا دون 
جدروى . 


اد هد عبد 


كانت الاعة قد قاربيت اارابمة بمد الظهر عننما دخلت عله انحاجة تحمل 
صينية من الاكل ... وضعت الصينية قوق النضفه ... آازاحت التائر حانئياء 
السرير» فاعتدل منر قذته» وانتظر حتى تتكلم ولكها لم تنطق . الخوعء الخافت بخفي 
ترمقانه في صمت »© كفوهات النادق قبل ان تطلق 006ظ برت فيه تثمربرة 
خفيفة . هله المراة تكرهه . 

ايدو انك لم تم الا ممأخرا» . 
يتبوعه منذ سين © فلم بق سوى الصخر الذي فقد حتى رطاته . 

لالعم» 1 

«اشيء بممنهعك من اللوم 4 

«لا ... كنت اتحذث مم عم عطية» . 

مكتت ... نم جاءه صوتها تنحاول ان تضفي عليه شيا من عدم الاككتراث : 

«لا بد انه أمر هام ذلك الذي ابفظكما حتى الفجر» ١‏ 

«لا ... ابدا ... كنا نتحدث في أمور عادية» . 

اخذت نفَا عمهقا كالمهدم على كرار مهم . 

«ألم بحدثئك عن ... الرحيل 1» 

تردد لحظة ... لا فائدد من المداراهة . أنها تمرفا . 

(نمم) 5 

«عن انه تأحل ؟7» 

لانعصم») . 


زف 


«لماذا (» 
آن الاوان لكي يحاول أن بفهم ما حدث . 


«لم اساله» . 
«آلا تعررف الب في التأحيل ؟5») 
0لع»") . 


اخذت لقا آخر . تم الستطردت في بطء : 

«انا اعرقا الب» . 

سكت ولم بألها . فقالت في شيء من الخرية : 

«اراك عر مكترث» . 

هز رابه نافيا : 

ااعلى المكى ... أريد أن اعرفا سب الاجيل» . 

صمتت كتاأنها تريد أن تمتحن صره . هله المرأة ... شيء ما فيها يوحي 
بأنها تلذذ من ورطحه . 

اراك تصمتين» . 

«ريما تفضب» . 

«لا ... لن أغخفب ... ما فائده الفضب الان» . 

«اذن ماقوله لك ... ولكن ... عدني انك لن تردد ما ماقوله لك» . 

«أعدك بهذا» . ١‏ 

تنهدت تأنها ارتاحت لهذا الوعد . 

«الب ... المسب هو اللتقود ... او بالاحرى ... ضياع النقود» . 

«خفاع القود ؟... كف 5» 

«الفود التي أرملها والدك ... ضاعت» . 

«منى ضهها (» 

ضحكت ... ضحكتها اكثر حفافا من كلماتها ... كرين الزهر في مصندوق 
الترد . 

«لا احد بعالم ... ولكن دون تقود هل تتطيع الفر 5» 


جره هه ) 
أحس بزيفقة . 


«سأكلك بالهموم ولكن بتحن أن تعرف كل شيءة . 

«انا انكر في مصلحتك ابضا ... هلى علمت ما حدث للمطعة ؟» 

الآن م بعد ال اواطلن. دبي “أنه ككل من تلقاء ليها 

« حجحزوأ علليها باللأمس مه و فاء للذنون» ٠.‏ 

وقفت تطل عليه كاللص المقتحم في سكون ... لمعت عقارب الاعة عنتف 
معصهها ... اتجهت ناحية النافذة وفتحت الشيثى على مصراعه . تدفق الضوء 
بعمي الابصار ث.ثه فرك عييه ونظر في وحهها وه تذكر ملامح الحتضر تمارفها 
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الدياة ©» وتتدول بالتدريج الى لون التراب . 

٠ قات‎ 

«أنهم يبدثون عنك بالطع ؟( 

«طها) . 

«على اى حال لا تقلق . انك هنا في مأمن» حصمتت ثم استطردت كانها تفكر 
بصوت عال «ولكتني لا اعرف الى متى سنتمر جميها في مأمن» . 

التدحت اليه . نظرت في عينه كاأنها تربد ان تتأكد من انه أدرك ما تهدف اليه 
تم قالت في هدوء بارد ٠‏ 

«سبقناك في الاكل... احضرت لك غذاءك. .. بالهناء والشفاء ان شاء الله». 

بمها بنظراته وهي تخرج من الباب . 


جد عد جه 


المالدة اليضاوية مفطاة بمفرش ابيض © نخلت أطرافه ©» وتناترت فوقه بمم 
من الطمام في لون الدم القديم . على المائدة طبق كبير » وعلى الطبق جد طفل؛ 
بثرته يضاء ناعمة في لون اللن » ولكن أطرافه الصغفررة في لون الفحم » تتصاعد 
منها والحة اللحم المحروق » رائحة نفاذه تثير الفثيان . 

عنف قمة المائدة تمثال من الطين في جلباب فخقاض »© فمه الفليظ تبت 
بصلوات خافتة » واصابمه القصرة تدقم حبات الحة بحركة بطيئة منتظمة »© 
والحفون المنتفخة تطل من بينها العيئان الصفرتان ©» نظرة كرباء ميتة . 

وطن «الطفل. متفجة توسطها حير ؟ عففةه 4 وين الحفرة ينه حي تالحيل 
السري فذوف المائدهة » وتلوى فوق المفرش الابيض © وبرحف ليلتف حول علنلق 
امراة تحلس على بار التمثال شفتاها حمراوان ممتلثتان ©» وطرحتها بيضاء »© 
وعيناها ١اواسهتان‏ تكيان ©» قطرات شقافة تتعلق بالاهداب الطوبلهة لحظة قم 
تنحدر ذفوفق خدبها ... وني ل تكفت عن الكاء © وعن تردبدك كلمة با حميبي» . 
وتمتد أصابعها الر فهة تتحسن الحد الرائد فوق الطضق » وتلمه بحتان 
بخفي شا ما وراء الحنان ... كأنها تدرس © وتحسس » تنمض . وبالتدريج 
تندول اللمات الهينة الى عنف مستتر ©» وبتسول المنف اللستتر الى تقطيع 
بالاظافر ... والتقطيع الى تمزيق شره ... وتنتقل أصابعها الى قمها تحمل 
قطما من اللحم الايض . ويسمم صوت أفواه تلفح وتنفلق في حركة آأيه 
منتظمة ... وشيء كاللحم بتمرزق » واحتكاك الاسنان بالاستان ... وحول المائدة 
دائرة من العيون المتريصة ... والاصابم تتزابد » وتتضاعف »© وتمرس في جد 
الطفل + ولكن أظافر المراة ترز واضحة بطلائها الاحمر . 

حد الطفل الممدود على الطلق متلم »؛ لا حياة فيه ... عيناه الوداوان 


فقعل تذبذبان بحركة مذعورة © وتدوران حول الالدة كأنهما تحثان عن مفيثك ... 
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والفى بمط شفتيه كالمكة تحت الياه ... كالوردة الصغيرة تتفتح في الصباح. 
وهو تطلع الى الوليمة الشعة من مقمده . بحاول ان بتكلم ولكن الكلمات لا 
تنطلق ويحاول ان يصرخ ولكن صوته لا بخرج من الحنجرة ؛ ويحاول ان يحرك 
ذراعيه أو بديه : ولكه كالمثلول »2 أنفاسه مكتنقة »© وأطرافه عاحزه كأنها ترسف 
انكر كا, 
انه بيصارع الموت ... فهذا هو الموت » ينقض عليه بكل ثشاعنه ... بذل 
اله إيصعد. الآن. سن بكو عمق لزج .4 يدق طريقة إلى أعلر عن :صائل كقباف: ٠.‏ 
صرح صرخة واحده هائلة ... ثم استفقظط . اتفت حوله مذعورا ٠.‏ لمح 
شحا بحلني على الرير عند قكدمه ... مع صوتا ثراته خثنة يفول ٠‏ 
«ماذا اصابك 5... كابوس 5... استيقظ يا اخي ... الفينة الجديدة 
وصلت ه. هه ألا تمعهني هء ه ه المهمنه وصلت ه هاه وكل شي ء معد )) ٠.‏ 


ابد لإ جو 


هبط على درجات اللم بخطوات ثابتة يكبح رغبة عارمة في أن يقفز من فوقها 
مرعا ... الشارع خال » والسارة تنتظر ... جلس على الممعد الخلفي © وأخذ 
عطة مارك مكانه المعتاد بحوار الابق ... رباح الحر تهب عليهم عر الوافك 
المفتوحة »+ والحب البيض الخفيفة تهرب امامهما في سباق سريع > تفتح بحيرة 
زرفاء تطل مها الشلمسنس احانا » وتفطي وحهه أحيانا أاخرى ... هواكب مسن 
الناس © بتجهون الى الشاطىء » بحملون اللمقاعد ©» والشماسي الملوئة ... 
اجسادهم نصف عارية » ورؤوسهم تملو وتهبط فوق الطريق مم كل خطوة ) 
نتخللها هنا وهناك قيمة زاهية من الخوص ... هواة الصيد يحملون اللوص 
الطويل فوق اكتافهم © والاطفال يجرون كالارانب الصفيرة »© غير عابئين بالميحات 
التي تدعوهم الى التريث ... الفتيات برن أسرابا مرحة وقد أطلقن شعورهن 
الطويلة للربح » ترتفع اصواتهن الفاحكة في ضحيج وجل بدين :للتهم الجن 
الشو كيامام عربةو قفتعند ناصيةالشارع» تاركا تلا صغرا من القشور الصفر بر تفع 
برعة ... زجاجة كازوزة مرفوعة في ٠‏ بد ممراء قوبه تلسكب في القم الواسم 
المفتوح ؛ وبفيط الائل في دفمات متقطعة داخل الزجاج الاحثر ... صفوف 
الرجال على الارصفة » بحتون الششاي والقهوهة في أكواب صغيرة ©» تروح عيتهم 
ونجيء في حركة مننتظمة من المين الى اليِار ومن الليسار الى اليمين مم 
اليقان الماربة التي تمر في طربقها الى الشاطىء ... امرأة يضاء تطل بشدبيها 
من الانفذه على بائم الخضر وتصيح «بكام الامية الهارده باوله» ... نظرة عتاب» 
وضحكة ساخرة » وذراع حول كتف » وعجوز تستربح مسندة يدها على جدار ) 
ورضيع يرفم قدمه الصفرة الوردية في الهواء وتطلمع حوله في اندهاش . 


نض 


توقفت اليارة عند همدخل الميناء الشرقي ... بوابة فخمة ؛ وفتحة صفغيرة 
على الحابب الأسر بدخل مها الاس وخر جون 50 فتحت الوابة على مصراعيها 
ودخلت الارد ة سارت نهم مافه تعرب من الحممالة متر اذه هطوا 
منها هو » وعطية مارك »© والائق واتجهوا الى رصيف وفقف في بدأته جمم 
صفي من الرجال ‏ تحدثون ... يحن وكانه مقطوع الصلة بما يدور حوله ... 
عارمة ... تلك الهادة الي تأتي عندما تتخف قرارا مهما تعرف أنه خطم © وتقدم 
على تفيذله ملفا وراء ظهرك بكل القلق »© والتوتر 34 والهوااحس 6» .ههه الان ععله 
الانود © كراسى مهار عملاق وهه وقطعا من الختلب والقطران ©» وبركا مسن 
ثابنة في مكانها » كانها هناك من سنين . لمح على ياره فكا ضكما ينقض باسنانه 
الحديدية على مندوق من الخشب لرفعه © وبدور مم الذراع الطويلة للقي به 
فوقك سطح احدى الواخر .٠‏ .ورحلا أسمر» صدرهة عر بشن بجلن على الار ضامام 
رغيف من الخز » وقطعة من الباذتجان الاسود وَبِمَفِْمٌ ببطء » يما تحملق عيناه 
ينتظرهم ... الشمنى تقط من الماء في البحر » والرباح ترسل رذاذا مالحا 
في وجو هقهم َ كلما ارتفعت مقدمة الرورقف المدبة وهبطت تصطدم سطح ألماع, . . 
اخذ نفَا عميقا وتطلع حوله ... كانه في نزهة ... تملكه احساس ليد 
والرباح © والمساحات المفتوحة ... حلم . قفزة في الخيال ... وهو جالس 
ثامل وتسحجل الاخنداك والأجياء الى تحر امائه 6 جلها وعى أجيانا :6 ويلا 
وعقله امبحت كلها اجزاء من آلة الكترونية دقيقة تعمل برعة هائلة ... بتأمل 
حى ثقه ... امل الجن الهارب المدعو عزيز عمرأن الذى كتيوا عنه في 
الصمحف »2 وثثروآأ صوره »© والذي بجل. الآن في زورق بخاري يحمله الى حيث 

اترك انهم تحهون الان: نحو سفيكة تقف وحدهاة :فى تضق الفافة بين 
ممع حركة الللةه الحدبيدية الطويلة التي تمتك من عين متديرة بوداء في 
مقدمتها » وتنحني بعذا الى سطح اللماء ثم تختفي . راى حلقاتها العملاقة تقترب © 
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صمدوا اللم الواحد تلو الآخر . سلم من الحبال والاخشاب تتارجح مم 
خطواتهم الصاعدهة © وهم يقلون أبدبهم نوف الحصل الحانبي مم كل خطوة ... 
عيناه تطلان الى اعلى . ترى الاثواب الواسعة ترفرف في الربح : والظهور »© 
والراوبل حول القان » ومماحة من الجلد الاسمر تظهر فوق الرسمُ بين 
أسفل السروال وعنق الحفاء © توقف الطابور لحظة فخفق كلبه ... كأنه افاق 
فجأة للواقمع ... استائف سمه » انه بقترب الان من جم الفينة ... ماحة 
من الصلب الرمادي اللأاصم بطيعم أن يمد اله بده ولمه . عند اعلى السلم 
جمع من البحارة في ملابيم الزرقاء ... وبعض العمال + سيقانهم رفيعة كديال 
الصلب المثلدودة ( وملامحهم مختفية تحت العمم الِهاء الملفو فة حول رووسهم. 

وجد نفقيه أمام ضائط شاب بر تدىي الدله الكاكي الرسمة ؛ ورحل آخر 
قصر القامة ©» أصلم الراسن يقف الى جواره . 

كال عطية ميارك : 

«ماء الخر مه حنا تحذدثكث مع القطان في شأن تمو بن اليفنة . 
انه رجل متفطرس يبب لنا مشاكل مدمرة كلما جاء يقينته الى بور سعيد». 

قال الرجل الاصلم : 

هل معكم تصاربح 0" 

اخرحوا التصاريح ... آالتفت الى عزيز ٠‏ 

«والاستاذ أبن تصربحه (» 

اشار عطية مبارك باصيعه القصير الى احد الاوراق . احس عزيز بمقلتين في 
لون الرحاص تتطلهان الى وجهه ثشات بارد ©» مصرمه معلق على خيط رفيم ... 
على اللحظة الحاسمة التي تفصله عن الوقوع بين فكي وحثن والافلات متهما ... 
نظر في المقلتين نظرة ماشرة غير مكترثة . قال الرجل «تفضلواأ» . 

اتجهوا الى منتصفف الفةتة ... لبيقههما الآخرون . أوقفه عطية ميارك 
خلف زورق للنحاة ... اقرب منهما احل البحارة ... أشار الحار الى عزيز 
بيده وقال بالعرئتة : 

«برعة اتبمني» . 

احنس بيد عطة مارك على كتقهة »© وباصابيمهة تضفط كاأنتها تتثث به 
لحظة ... استنار وتبع البحار . فتح أمامه بايا ضيمًا » وهيطا على سلم مسن 
حدبكد بدور كالحلزون .. . كل شيء غارق في نصف ظلام ... هنا وهناك مصابيح 
تلفي ضوءا واها على ماحه صهرة حولها . ادرك من تتابمع الللالم والآابهياء 
والابواب انهما بهطان الى بطن الفينة ... وصلا امام باب من الحديد مغلق ») 
فتحه الحار بمفتاح كان بحمله معلقفا حول عنقه . أضاء الور فرأاى عزيز حجر ة 
واسعة 'المخزن وضعت في جانب منها كتل مستطلة بدت كاللفات الفخمة من 
القماش ٠.‏ 

قال له الحار : 

«هذا مخزن القلوع ... يمكنك ان تختفي خلف هذا الكوم . مأعود اليك 
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اخرج من جبه بعض الاوراق النقدية . 
«هذه تقفود فرئنية طلب مني صدبفك ان أللمها لك©) . 
تفرس في وجه عزيز لحظة © ثم خرج وأغلق الاب خلفه . 
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النهار مثل الليل ... قطيفة بلوداء تلفه » وتحتوبه ... في بطن الفية »© 
كالجنين في رحم الام تلفه الاأنجة الكثيفة » وتحتوبه . لا بصله ثماع من نور » 
واكنه فيمامن... يتنفرويبض نضه الخاص... وبحتميفي الجدران» وبيس 
بيدا عن الميون . 

حفرة مستطيلة خلف القلوع ... وجدار من الخثئب ... ومساحة تكاد لا 
تكفي جسله ؛ ينام وبتيقظ ... ويشثرب »© وباكل » وسهضي حاجته فيها . 
وينقلب عليها من الحانب الابر الى الجاتب الابمن ... ومن الجانب الايمن الى 
الجانب الابر ... عندما تثسد الآلام في ظهره . 

اللفينة تعاو وتهط مع الامواج »© كانها ثابتة في مكان واحد قوق كرة ضخمة 
من المطاط © تتمدد وتنكمش. في حركة واحذة لا تتغير ... فراغ معلق على قشيرة 
الارض الخارجية ... على حافة الهاوبة ... لا بحيه شيء من القوط ... 
فراغ فوق الفراغ ... وظلام ينزلق فوق الظلام ... بتخيل سطح الماء يجري 
تحه 6 وبكاد لمه عر الحاجز الذي يفصله عنه ؛ ولكله لا براه ... بيتصور 
الحيط الواسم التي تعره الفية ولا براه الا موادا لا متهي ... بقكر في 
الكون الذي بدور حوله ولككه لا براه ... حتى جتمه لمه ؛ ويحجحن به 
يفي »© وتثئفن © وشرب © وبول © وتحرك كما نئاء له أن تحرك في الحيز 
الحدود : ولكنه لا يراه ... أحسن في لحظة انه فعد قدرة الابصار فانابه ذعر 
خاطف بألا تعود ..٠.‏ ذعر الالنسمان الاول امام الحهول 6.ثه صر حه مككتومة 
بشاومها لتزرول . 

الكل درى. يك 6 كه رسمح. + نض المحركات بعذا في الاعماق كان 
االفنة حل حي لاع عارك سس لشو ا ان ار 
كقطرات من المطر فوق مقف من الصفيم... وخئب السفينة يئن من الجهد... 
ولطمات الوج على الجدار والقاع ... وخرير الماه كالفرغرة في حلق الفريق .. 
اصوات كلها مخيفة ولكها تفتل الصمت © فقمل الخوفا . 

النور بفاء في المخزن ثلاث مرات في اليوم ... دقيقتتبن في كل مرة . 
عقرب الثواني يدور سريها دورتين كاملتين : ثم يطفا النور » ويقفط عليه الظلام 
من جديد ليتلم كل شيء حتى ذرات الفولفور تنتظم في عقارب الاعة . 
كبروتينات الحياة في خلابا الحسم ... مت دقائق نور في أربعم وعثيرين ساعة 
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من الظلام ... بسمع المفتاح بدور في اللباب ... وخطوات حذرة تقترب مسن 
المكان الذى بختىء فيه » فيتكمسشى ... وبيرقد دون حركة دون أن تتنفن © حتى 
يمع الاثارة ... حُمى نقرات خفيفة على عامود من الخشب . 

عندئلذ بطل براسه قراه ... وحها وعنقًا وكتفين ... قعمة صفرة يضاء .. 
وسترة زرقاء ... وبينهما عيئين صفرتين تطلان بنظرة ثابتة بين الخطوط الرفيعة 
التي حفرتها الشمسنى والامواج ؛ والرباح العاصفة ... وجه من بين الوجوه ... 
لاس من التل الازرف ..٠‏ كزلاء السحون ... كالحندىي والشرطي وعامل 
المصنع والطفل في المدرنة ... كالمريض في المتشميفى ... ملابسن موحفة... 
وجدران متلقة ... نمط واحد بنحق الانان وتصثم القطيم ... 

شف صامتا في الماحة الصغيرة الخالة من القلوع » بحمل جردلا فارغا 
بفعه مكان الجردل الذى امتلا بالفضلات © فيثمر عزيز بثيء من الضيق لان 
شخصا آخر شم رالحة فاده ... وبحمل طلقا ممدنا عله طعام وخر © 
بضعه مكان الطق الفارغ ... ووعاء ممثلنا بقمه مكان الوعاء الذى فرع من 
الماء ... ثم بسحب في صمت دون أن تبادلا كلمة واحذة . 

كان عزير نتظر هذه اللحظات ... فالد لممتدة اله بالطعام والماء »© تفذبه» 
وتطفىء ظمأه + وتخلمه من سموم جلمه »؛ وتثهره بانه ليس وحذه في هذا 
الظلام ... انها تصل اليه كالحبل اليري في بطن الفينة ... والرجل الذي 
بقف أمامه ... هو صلته بالحياة ... بننتظر قدومه بلهفة ... وتركب 
خطواته ... وبعتمد عليه ... وشعر بهاذه طاغية عثدما برى وجهه الحامد. 

في اليوم الاول احضر اليه لاس الحارة الازرقف ... سروالا ومسترة مثل 
اللتين برتديهما ... خذ » ريما اضطررت الى مفادرة المخزن ... أدرك عزيز 
انه يحتاط المفاجآت ... طمانه هذا الاحماس »© واأزعجه في نفس الوقت ... 
ماذا لو شب حريق ؛ أو واجهت الفية عاصفة ؟.. لم بوحه اليه هذا الؤال.. 
ادرك بغريرزته أن الرحل لن ناه ... شيء ها في عيليه ... نظره بلمحجها 
أحيانا ؛ فيها تاول »© وفيهاركة ... تفاهم صامت نشأ بيتهما ... اكقتراب بين 
الايان والانان تصتهه المحن ... دون حاجة الى الكلمات . 

دارت الاعة ثماني دورات كاملة فوق ممصمه »© واضيء النور وأطقيء 
ائنتي عشرة مرة » فادرك ان الوم الخامس يزحف عليه ... شيء ما تغر في 
حركة الفنة ... بد ضخمة امكت بها ©» واخذت ترقعها الى اعلى ثم تلقي 
بها في قاع رحيقه ... لفوط مفاجىء في الفراغ ©» .. كالمصهد انقطع الحيبل 
الذي يحمله في الظلام ... لمة الامواج الخفيفة تحولت الى صفعات ترج 
الجدران ؛ وائين الخثشب كالشكوى من الالم العنيف ؛ وقاع الفيئة يعلو وبهبط 
تحته » كظهر الحصان الجامح في الليل ... 

لف ذراعه حول عامود من الخشب لمم نفقه من القوط 6٠و.٠ه‏ الدنيا 
تنقلب من حوله . لم يعد بيمميز بن سققها وأرضها ... أسرع البخن قي 
معصمه ؛ وتصب العرق الارد نز من كل مامه . اخترقت أحثاءه طمنات 
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كالكين ... بحث عن الجردل في الظلام فلم يجده . خلع السترة والسسروال 
فأصح عاريا ... ترك المئان لجسده يتقيض »2 وبيتقيض ؛ كالوعاء المعذب بحاول 
ان بطرد ما فيه لِريبم . مره واثتين » وثلاثا » وعشرا وعشرين ... بحس 
بالراحة دقيقة أو دكيفتين ثم بدأ من جديد »2 دورة وراء دورة . يتكمشن الحد 
على نقه كانه بريد التخلص من شيء ثقل أعماقه ... عروق نافرة » وعضلات 
تنوتر وترتعش »© وعيئان جاحظتان من المجهود » وبركة صفراء كربهة تنتشر حوله؛ 
شعر بلولتها حيث يرقف فوق القماش ... لم بق الا احثاءه ليطردها ؛ الا 
القلب »© والمعدة ء والمصارين »© ولكنها تأبى أن تخرج من ابة فتحة من فتحات 
جمه ... كلما كاومت الخروج ارتفم ممه أنين كالصراخ ... صراخ حيوان 
تزهق روحه © ولكنه لا بدموت . 

اخرا هبطت العاصفة بالتدريج » وهدات حركة الفيتة ... ابطا النبض 
في معصمه © وتوقفت عضلاته عن الانقباض »؛ وجف المرق من فوق جلده ... 
احن بالاعاء الشديد والفمف . رقف مكانه دون حركة ... يستمتم بالهدوء 
الذى احاط به ... وبحافظ على نفه من الدوار بالجمود المطلق . 


د د جف 


نفذ - من النور الأحمر عبر اجفونه فاستفظا ... م 
اسطلاع 0 ٠.‏ 

«هه ... كيف حالك با بني ؟» بصق على الارض «دبا للعاصفة القحبة !!. لم 
استطم أن أغادر مكاني » هه ه كالها في شيء من الاعتذار ه» ٠»‏ ه٠‏ 

«دع عنك» ... التفت حوله كأنه بتاكذ من وجوده «ما زلت على كيد 
الحياة» ... صمت لحظة ثم مأل ؛ «كم الاعة الان 5» . 

«(الخحامسمة» . 

اصاحا أم ماء 65 

لانه ينطلق الان كان ثقلا انزاح من عليه . 

شمثم عزيز حوله باشمزاز . 

«اريد أن أغتل» . 

« حشا ",وه انتظر حتى اطمئن على الطريق هه ه ساضم ملابسك في الحمام 
وأعود » . 

ارتدذدى عزيز سروال المحارة ©» والسترة © وعاد ألى ركدته نتظر ٠‏ اخفى 
الرحل بخم دفائق دون أن بطفيء ء النور ثم عاد 5 راى ده تمتد أليه لتاعده 
فأمك بها ... قوبة كالفولان ... همن ٠‏ 


١ 


٠ 6» «المني‎ 

قاذه عر بهو ضيق تفيه لمه صهمة ... فتم بابا عنلف آخره وقال : 

«ملابك في الداخل» َ 

احس بالربح الباردة تندفع تحت عقب الباب حول قدميه العاربتين ... 
ضوء خافت يتلل عبر الرزجاج الميك في العيون الملتدبييرة ... ورؤٌوس 
الادشاش تتدلى في اتكار كصف من الجنود بعد الهزيمة » الماء ينهمر على 
جمه كاكتلج »© والرباح تلفحه كالسكين ... اندذقمت الدماء عر المعروق تولى 
سخونة في الداخل ... آحسن بلذة عارمة كالذىي بتعهف للقاء امراة انتظرهها 
سنين ... مسرتدي ملابه » ويتئزل الى الشاطىء ويمشي فوق الارض .. . الان 
كل شيء له طمم خاص ... الماء والصابون ورالحة اللابن النظيفة ... 
الفحجر ... خط رفم شاحب بفصل بين الماء والحر ... امحت احاميه 
حادة كالموسى وذهنه صافا كالهواء قوق قمم الججبال ... بمثي بأعصاب 
مثدودة © تكاد خطواته لا تلمن الارض . ونضات قلبه سريمة ممتلّة كالدي 
نتهد للاق . 

عاد الى المخزن بقوده الرحل بخطوات حذرة تتجسن الطريق . قال عزير : 

«كف انزرل من الباخرة 5» 

«بعد أن ترسو الفية بنصف باعة ناعود اليك ... ستصغهد الى 
الكربري حيث يوجد للم الهبوط» . 

«والولين 7» 

«بولين 5» 

فال عزبز بشيء من ١‏ لعصة :. 

«الجوازات والجحمرك6 . 

«اليوا من رجال الوليس ... يجلون في الصالون حيث تجمع الركاب 
وتم الاحراءات» 8 

«وعلى سلم الهوط 61 

«لا بوحف آاحد» . 

«وعلى الشاطىء 1» ء' 

«كذلك ... هناك رقابة ... ولكلهم لا بمترضونك الا اذا شكوا فيك» . 

(والخروج من الميناء ؟» 

«ستحف سيارات الاجرة قربية» . 

اخذ نفّا عمعفا ... ساأله الرجل ٠:‏ 

أي شيء آخر ؟» 

«لا ...»اه 

حملق في وجه عزيز لحظة ٠‏ 

لاحظا سميد ... باا بي ...» 
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ثم اختفى مغلقًا الاب خلفه ... متي يفلق الابواب خلفه بنفه! 
١د‏ د جف 


توقف نض المحركات ... لاذ!١‏ تاخر ؟... ربما تركه لمصره ... احس 
بالخوف ثم هدا ... تمود ألا بفكر في المشاكل طللما انه لا يملك لها حلا ... نوع 
من التواكل بحمي به توازنه 558 عدما يفم جد مخرجا ..٠‏ لكنه لن تركه 
رغم انهم قضوا اخرهم ع » العيطان )بوكو + وريه آخرون مصرهم مرتبط.. 
انه دليل الجر بمعة ونفي التخلص مله ... 

سار الرحل أمامة بخطوات ثابتة ... حفان من قمائى بزحفان بهلوء 
كالقطك .:.. بباتى ,عند اسيل التعروال الأزوق: ...يفو طول تحن ده مجلم من 
حديد يلف بهما الى اعلى ... بهو آخر د.وه للم ثان هه باب مفتوح وده 
وجوه وضخجج 26 برى ؛ ويمم :؛ ولا بحن ... أشياء تقف عند حاقفة 
الادراك ... عيتاه : واذناه » وحوابه الممتره اجهزة دقفة تنتقي الذبذبات 
التي تفتح وتفلق الطريق : الاخضر * والاحمر » والرتقالي ... الامان أو الخطر» 
اوها بين الاثئلين ... فكل اشارة تحتاج الى قرار ... ما عدا هذا » لا يوجد 
شيء . بهو طوبل آخر ... انه يقترب من الكوبري ... راأى جمها من الحارة 
ينطرون مفارش يضاء كبرة كانهم تظفوتها.... صنعوا له ستارا محكما مر 
عبره ... لمح نصفا وجه أاسمر نبت فه الكشعر »2 وعيني صفرة تطل من بين 
حففئين حمراوتين نظطره فضول خاطفة .. أالتفت المين بعينه احظة قم 
ضاعت ... أبهم لعرقون ... هذه التاره عند نقطة الخطر ... الان أصبح 
على الكوبري ضوء بعميه : ودقعم »2 وئاسس تحركون » وضجيج »؛ وحقائب © 
وبال » وحاجز جانبي يقف عنده » ووجوه على الرصيف تتطلم الى اعلى في 
بلاهة ... اسرة قتتهد للهبوط على اللم ©» رجل وامرأة » وطفلان وقبهة على 
راس المرأة ؛ وحقالبي بدك » وشخصمصية موداء ٠وه‏ مار خلفهم وهبط ممهم ... 
خطى على الرصيف ... جسمه عبارة عن عيئين فقطا ... حوله مربع مصنوع 
من الحواجز الحديدية ترتفع حتى عنقه ... فضان مثبة على أرجل مقوسة.. 
تحيط به من كل ناحية ... قفص ... انتظر لمرى ماذا سيمملون ... دفعموا 
احد الحواجز حانا وخرحوا ... شرطان عملافان شثفان خلف جائنب من 
المربع ... تقدم نحوهما ثبات بخفي اضطرابه ... رأى وجهين حمراوين تحت 
الفمَتين وأربع عون تراقه ... تثلعهه ... أقترب ... دذفقم الحاجز ومر الى 
حوارهما ... أصبح حارج الطوق وماه ارفه السمم بنتظر صوتا يوقفة ... سار 
مافة ماله متر 20008 مانثين 000 لا بدرىي م.ثه تو قف عنلك هفا من سارات 
الاجرة ... 

أله الائق : 

«الى اسن ؟» 


2) 


«الى قهوة معرميليا؟ة . 

اسرعت اليارة ... توقف عند بوابة ضخمة تجمم حولها عدد من رجال 
الشرطة ... لمح السساكي ... أاحس نيضه مرة اخرى ... اقترب أحدهم... 
معطف-ميك وحزام من الجلد» ووجه احمر تحت القبعة... اطل الشرطي براسه 
داخل اليارة . 

«ألينى ممك حقالب ...07 

«لا كنت أوصل احد اصفخانئي ...» 

لواح بذراعه الى الائق ... بد ضخمة تطل من قمة الكم وتطلق سراحه . 

مرت السارة تحت القوس العالي وانطلقت كالحلة في الشارع . تراجع عن 
جلته على حافة المقمد ... اسند ظهره على الومادة الخلفية ... اخرج علة 
من جيبه واشمل منها سيجارة ... نظر الى اصابعه ... وجدها ثابة لا ترتعثش» 
فاتم ... لمح مترته الرمادية » جرابه الازرق وحفاءه الامود » كانه يفيق الى 
وجوده » و.كتشف نفسه جزءا بعد جرزء ... تطلم من الاففه ... المباني البيض 
تحت الشمن » والاشجار ٠‏ والناس . ادرك فجاه انه أصمح حرا ... أاأخحذ 
تلفت حوله بعيدن نهمتتين . مرت الى حواره ققتاة تركب دراجة ... لواح لها 
يِذه من النافدلة فضحكت ... أسنان يض بين الشفين .. أحسن بااحياة تتدفق 
في أعماقه من جديد »2 كالمر بض عاد من رحلة طوللة مع الموت .. 


د عد بي 


موالد » ومقاعد من القشى تنائرت في أهمال منظم فوق الرصيف » كاللال 
الِض ضفرتها أصابم دفيقة ... وفاتين ملونة كالزهور فوق المقاعد © تعبث 
بها رباح «المسترال» القوية ... الشعور اجنحة ذهبية تتموج في الشثمن »© 
و«الاستيي» الاصفر في الكؤووس الفارغة للمسن الشفاهة. جلن الى احد ىالموائد 
ستمم الى لهحة الجنوب الممزة © كأنها أنفام اعادت اليه ذكربات حلوة . 

رشفات الفهوة باللبن تري في جمه دفا وفظة ... بفرس اسانه في 
«الكراسوان» فينتشر طمم الزبد فوق اللان . الح المماء ... «هساحة زرقاء 
صافية تطل بين المباني » ومحبا كالقطن تهرب مرعة امام الرباح القوية . 
سيدة عجوز تبتم عياها في ود »© وتمد بدها بحبة صفرة من التفج 
ملفوفة في اوراق خضر ... اخذها من بين الاصابع المرتمئة وثبتها في 
عروة السسمترة . 

٠ قالمت‎ 

«أشكرك با سيدى» . ابتمم ٠‏ 

«انا الذى اشكرك» . 

هرت رآسها » وانصرفت »© تكاد لا ترقع قدميها من فوق الرصف . 


0) 


اشار الى بائع المحف ٠‏ مه ذراع واحدة ع( وعيئان زركاوان تطلان دعل مر 


الور حه الشاب تحت شسعهعة البحار ووه اخل منه «الفيجارو» و«١(الاورور»‏ 
و«لتر فرابز» و«الاوبم قاتر» و«الاومايتيه» و«التيه باربيان» ... 


وضهها أمامه ... ولمه سمستذوكها على مهل ... تاول “الاومايتيه2ة اعاد 
الاحد ؟ اكوبر» . لفت حوله ... نهر بثري تدفق ... حو الاحازة ... 
اصوات مرحة بلتقط منها كلمات عابرة »© تمر بالقرب منه © ثم تتصمطد ... 
وقمصان زاهية ... وسيقان ملفوفة في الجراب الريسق ... وموسيقى » 
وكموب ... آلاف الكموب تزحف فوق الرصيفا . عيان واسممان في لون 
البنفسج تلتقيان بمينيه لحظة ... ثم لحظة اخرى ... انت اعجتني ... وانا 
جملة ... والحياة قصرة ... راى قوامها الفارع بختفي داخل الممقهى . 

دفع الحاب وقام ... أنه بريد أن يمثي » ويمشي © ويمشسلي ... الارض 
تحت أقدامه » والماء المفتوحة قوق رأسه ©» ومافات لا تحدها حذدود . أنه 
بطع ان بمد خطواته كما بربد ... الى آخر المدى ... وصل أىتى الميغناعء 
التديم ... مراكب الصيد والزوارق الخارية ... صفوف من المواميد المارية 
تميل في بطء مم حركة الماء ... أحازة ... رائحة السمك المقلي موه وملاسس 
مغولة ترفرف في الشثرفات . 

الكبة منزوية في ركن احد المياني القديمة ... دفع الباب ودححل ... رن 
حرس صغر فوق راسه... علنهه تدوران على المماوين ... رفا فوق رفا ... 
وكتابا بعد كتاب ... فكر بلا حدود » بلا قيود ... خرج بحمل لفة كبية 
تحت ابطه . 

يريد ان يمثئي ويمثي دون هدف ... مجرد احماس بالوجود ... 
بالحرية . المدينة مفتوحة بتطعم أن يفزوها بلا حدود »© بلا قود ... الشوارع» 
والارصفة : والمادين » والحدائق »© والماحات ملك له » بير فها ائما ثشاء . 
راى ماحة والهعة من الارض © وآأعلاما »© وعجلة ضحمة تدور © ومقاعف معلقة 
في الهواء ... ووجوها تطل من اعلى »© واباد تلوح »© ومواكب ضاحكة من 
الشباب ... حملت اليه الرماح ابواق الموسيفى التحاسية »؛ وفرقمات 
كالر صاص ... دخل واخختلط بالزحام » سار مم السائرين من مكان الى مكان.. 
ترك التيار بحمله على هواه ... البنادق تصوب على رؤؤوس الدمى ... وعجلة 
الحظ تدور ... والحلقات تقط حول رتاب البط المائلم ... والمرابا المشواهة 
شهد نفه فيها كرة منتفخة مره » ويضة تبتسم في غاء مرة ؛ وخيزرانة رفيمة 
بائنسة مرة اخرى . ركب العجلة الضخمة وارتفمع عالا فوق الرؤؤوس »© بطل على 
الملايئة ؛ والبحر » والنالس ... امتطى ظهور الخيول الخئلبة تدور في سرعة 
حنونية > وتعلق برقابها حوفا من الفوط... تاذ سياره كهربانية صفرة تتحرف 
نجأة نحو المين او الار »© كأنها فقدت عقلها » تصطدم بفرها » تتوقف »© ثم 
تنطلق من جديد بمنف متهور ... ارتفصت فككاته ممع فحكات الآخرس ... 
ضاع وجهه وسط وجوه الآخرين » وععيونه في عيون الآخرين » واتامته ين 
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ارتامات الآخرين ... وانصهرت بمادته في الهر المتدفق هن الاب ترن 
اصواته مم أنقام اللو سيفى . 

خرج من اباب الخثشبي الكبير المزدان بالاعلام ... ازال التراب من على 
مترته وسر واله » وحذاثه » وجفف عرقه بالمتديل . لقانه تنثني في ضعف تحت 
ثقل الحم ... آحن بممدته خاوية كالطلة تحت الضلوع ... اتجه الى قلب 
المدئة بخطوات بطئة تجره عضلاته المرهقة ... 

الطف: تجرة شطيلة .وسفان من الوائق: .ىد امفاركق شن ,0ه وصور 
تتزاحم رؤوسها في الاواني ؛ وملاعق وسكاكين بلمم معدنها بربسق مرح ... 
وسيذه بدذنه تثشيم جوا من الاطمئنان ... واطاق بساختنة برتفم منها الخار © 
ورائحة الطمام الحيد 0008 والكرم الاحمر في الكاس دافىء مسكر 58 

اخرج ورقة يضاء من حقية اليد وكتب فوقها : 

«مرسيلا في ؟١‏ أكتوبر» 

«عزيرى الاستاذ عطة مارك »© 

اكتب هذه الرسالة بمد خمى ساعات من وصولي ... بأستقل القطار 
السريع في الاعة التاسعة ماء اليوم لاصل الى باريس في الاعة الخامة 
صاحا . 

اشكرك والى اللقاء» . 


«(عز ب ) 


د فر “اد 


الارة ترع على الطريق ... الرباح الاخخنهة كالزثر الاحوف قفي طبلة 
الآأذن ... والشربط الامود تلوى من الحرارة وسط الرمال . 

الائق صامت ©» جامد تالتمثال ... لا تحرك الا لمح المرق من فوق 
حاجه بالمديل . المينان على الطرربق »© والمئق منتصب © ععمود من الخثب. 
فارته لا تحمل الا اصحاب اللطه . 

عندما هبط عزيز للالم الوزارة ©» فتس له الاب الخلفي وقال ٠‏ 

«تففل با أققئدم» . 

تركه واققا في مكانه ... ققتس الاب الامامي وجلسن ... لكنه أحنى لحظتها 
ثعمرة رفمة من الزهو ... قطرة من اللطة كحفنة مخدر ... تصمد الى 
الراس ... تملكه شهور بالضق من نفسمه . 

اتفت الى الائق وبأله : 

لاما السمك» 7 

«فؤاد با اقدم» . 

افؤاد با دككور عرير» . 

شيم ابتامة تحت الثارب الكث ... ردد ٠‏ 
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فوّاد 2006 با دكتور عزير» . 

(امن ان 2" 

«من القنال» نطقها «الكتال» . لا بد من الصياح حتى بعلو صوتهما فوقً 
صوت الربح المتدقم حول السيارة ... ضم جقوتله » تريح عيئيه من ألوه لج 
التصاعد . والفوء الايض الحاد ههه راح في سبات بفظل .. مسههة عثم عاصا 
منف تلك الليلة ... ليلة ١!/‏ يونيو 1181 . كانت اليارة المرعة تحمله هاربا في 
تقل بين الجون والمافي ... تفز فوقها بذهنه ... ما زال تفادى التفكر 
فوا ... الححاه هي أن تحيا في الجديد ... ترى هل سبرى عطة مارك مره 
اخرى آ 

منذ ساعات كان في حجرة الوزير الفيحة 20 مائدة بمجلون حولها © 
فناحين الميود » واعقاب الحائر ... والاوراق تتراحم قوافها لتحد مكانا وهاه 
طلاء ازرف على النوانذ : واشرطة من الورق اللبني ملصقة باهمال على الزجاج ٠». ٠.‏ 
اللمة الصفم د تلقي دائره محدوده من الضوء . كل شيء غارف في الظلام ما عدا 
وحه الوزير ... حيهة عالية حفر فيها الماصب خطوطا عميقة زاد عمعها في الايام 
الاخمه ... الملامح حامده ه ه هه والمان ضظمفان كانهما شقتا بحل المو سى هو هم ه 
تدوران بنظره فاحخصة كلقه حول المائده و١‏ هه تتحركان وحدهما في الوجه م ٠»‏ ه©» 
حوائان صقران 2000 نكثان عن شخص بطمّان اليه .٠مثه‏ قلا بحدانه ... طفل 
عجوز نزح من الصميد ... كان طبيا ناجحا ينقل لل نهار بين غرف الكشيف 
الثلاث في عيادته ... حتى لا يضيم الوقت في اعداد المريض الفحص ... دخل 
في لعبة التقابة ... والئثقابة منذ قديم الزمان محطة انتظار للمناصب والوزراء.. 
ذلك النوع من الخدمة العامة الذي يحقق الكث. لمن بهوآه ... الو 0 
الآخر بن .٠.٠‏ تشهون النحوم الصاعدة يمر دح من الذهول والياس © وكليل من 
الامل ع ا ... بدورون في الساقية بعيون نصف مغمضة ..- 
مها الا القليلون 5ظ”ظ 

وجه تدرب على ارتداء قناع ... قناع السلطة ... ولكن التقاطيم الريفية 
فها باطه مأاوقة ٠‏ هه والاتامه التي ترق في المميون ااه تخرقٌق الفوده 
في الاعماق ٠‏ 6ه وجه خال من الثم ... مقعم بال مكر مومه تانين اليه ... وتحذر 
منه أحيانا في نفن ألوفت . 

حلس. خدلل على بمته ... هكذا » دائما على بمنه ... كالاور المخلص. . 
دحلو سوبا في مجلسن الدذقاية ولواة قفز احدهماً الئ كر سي الوزارة 00ظ2ظ فهو 
طيب الاآسر الحاكمهة .. وثمر الثاني الى معمد الو كيل ٠ه‏ فات بشلكو من ثله 
تفدبر القيادة للكفاءات الثورية ... تتأجج احلامه مم كل اثاعة تطلق عن تفيير 
الوزارة وو أو اتكفالة الرري عم كل مدقن روحهه كما هو .ددري الم يخقير..: 
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كين الدهن اليضاويى ما زال بر فم الجلد في منتصف الجبهة ... خطسوط 
الوحهسيظلة وعكفيمة حي ولكن قينا نيه روعي بالقراع. وى كانه الرسساق 
محرد هيكل خارجي مات من الداخل ... العنان تطلان من خلف زجاج النظاره 
بنظرتها الممياء ... لم تف ... «اكثورية» المدروسة التي تحسب الاشياء 
ححيدا ... التضحة المعقولة التي تنفم صاحبها ... والحن الدقق الذي يعرف 
ما يمكن أن يضربه .. سهي حثيث الى اعلى ... واعلى ... هكذا مند كان في 
الكلة .. شابان في الحركة الوطنية افترقا عن بعضهما في مرحلة مبكرة . 
اجزاء تار واحد وأسع ممتف ... بتفرع © ولتفي يتفرع من جذلد ... 

صوت الايم كلمات بلا معنى ترن كالمدن الرخيص في الصندوث الاسود 
الصغم ... مد الوزير بذه الى المفتاح فاد صمت مقفاحىء في الحجرة . قا 

«لم بعد هناك مجال للمتاقثة ؛ ولا بد من ان نحم 6 فما راأنكم» ؟ 

دارت عيناه مره اخرى حول المائدة ثم استقرت على وجه عزيز نظرة فيها 
تاول حريبص ... هكذا حالهم معه دائما ... أاعتراف من تحت الفضرس 
بقدراته ... بحرصون على اخقائله ؛» ولا بوحون به الا لفرض ©» واستملاد 
لاستخذدامها احيانا ... عندما تلح الحاجة . فلكن » لن هذا هو الهم الان... 
هناك أشاء كثره حدثت لا بد أن يفكر فيها من جديد . 

غال بهدوء ٠.‏ 

«الاأعتماد على الاجهزه الحكوميةه وحدها لا دكفي ..6٠6‏ لحب أقامهة نفلام 
للطوارىء برعة . اقرح ان نوزع اعضاء اللجمة على مدن القنال» . 

عند الطرف الآخر من المائدذة رجل قصم القامة ... أشيب اكشصر ... 
انيق . مال الى الامام فامبح وجهه تحت الضوء ... ثفان غليِت ان تحت 
الشارب المهندم » وعينان فيهما طيبة . 

«اجهزه الوزارة فادره على القيام بواحيها» . 

ثالها كأنه بدلي تصريح الى الصحف . 

آثر عزيز الممت ... موقف الوزير سيحم فده :131 كانت لدبه توحيهات 

لسوافق ... فلينتظ. . 

فال الوزس : 

«اوافق على الفكرة ... وارى ان نتفق على التوزيم . ماذا تفترح يا حضرة 
النميب ١‏ » 

بره من الخرية في صوته ... العلمات تجمله معدآأما . 

«ما رابك با خلل 5» 

ساد الصمت لحظات واتحهت الميون الى بمين الوزير . نت خليل عينه على 
نقطة ما فوق الائدة © كانه تقادى النظر الى احد .. . انه بذبر شيا ... بعرقه 
حدا الآن ... 

لاطلعمت وزكي في بورسهيد © وثاديه بسن اشابلة رت رفن 
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الوبس» َ 
بأنوف مدربة : ويهزون روؤونهم كالذيول ... كم بكره هزة الراس هذه ... لا 
اعتراض الا خلف الابواب المفلفة » في اللر © ولا حتى هذا احيانا . أنهم كاجحهزه 
الالتفامل العصرية تلتقط ادف المو حات وتلجبا . 

في شابهم لم تكونوا مطيمين كل هذه الطاعهة . أفدتهم الايام .ممه حفطو !ا 
بعونهم الى أصايمة ... ويصفرون الفمات المطلوبة ... بدقمهم الامل الخفي 
اتاريخ . 
قابل المدو تدك المدن ... وها زالو! سشلقون امامه الفرص ... حتى فرصة 

«وانا» ؟ 

رنت الكلمة كالمطرقة في الصمت ... لا احد بنظر اليه »ع كأنهم اكتشفوا في 
الحجرة اشياء تتحق التأمل ومء تم عيولهم فهربت سمة .,.,. انه تلى الان 
بالفرجة عليهم . 

قال خليل : 

«اتقى معي في الماهرة لق الممل» . 

كم عزيز اتسامتهة ... حريص على نفه الاستاذ خليل ... عناه تطلان 
نظرتهما العماء خلىف انظارة ه٠‏ هه ريما تكون صمامات قله هي السسه ه هاه 
احرى فيها عملية منذ ثلاث سنوات ... ميقئله الحرص مثات المرات لل 
ان موت ٠‏ 

قال النقهسب ٠.‏ 

«ولماذا بورسهد) آ 

توقع اللسؤال ... لو اختار الجنة لقالوا «لماذا» ؟ 

«كما تثاؤون ... اخترت انا بورسمد» . 

ساد الصمت ... الرؤوس محنة والمون تنظر الى أسقل ... الهم 
تعهرون بالهز بعهة حتى اذا انتصروآا 00000ظض لانهم لا نتصرون لفكرة أو مدا ٠‏ .6ه 
الهريمة في الاعماق ... بفهمهم ولا بفهمهم... ماذا في الحياة ياوي الاحاس 
بأنك تتطيع ان ترفخيى اذا اردت 5 

حملق الوزير في وجه القيب وقال ٠.‏ 

«اتركه ذهب الى بور سم .٠.ث.‏ هاذآ ندمل ٠‏ 

اتملمات اذن بلا حدود ... حشا ... قال خليل : 


0) 


« بحب الاتحال بالمحافظين حتى بقدموا كل الماعدات اللازمة © وبمطونتا 
ملطة كاملة في التصرف © . 

مده اقراحاته احيانا ... يدرك حيدا كفا قم الامور ... أما أتتا »© 
فكثرا ما تحلق في الخيال ... لا بأس ... الخيال احيانا هو الشيء الوحيد 
الحتةي في هذا المالم المني على الزيف . 

هزر الوزير رأسه موافقا . 

دقل ان اترك مكبي الليلة ستصلهم التمليمات» . 

انصرفوا في سكون ... بقي خليل ممه في الحجرة ... هكذا دائما ... 
قي إلا تفذهمله عن الوزبير مافه ... الدكتور خليل دخل عند الوزسر ... 
خرج من عنلف الوزير ... في اجتماع مم الوزبر ... طله الوزس ... ذهب 
لمقابله الوزسر .له في هرور مع الورصس وهه في مكتب الوزير و.٠ه.‏ في مزل 
الوزير ... سافر مع الوزير ... سثيفي أن تردد هذا الكلام ... أن بتناقل 
على الالنهة تاكيذا للعرب ... ضمانا للصمود درجحات اخرى على اللم . 

هطوا اللالم العريغة تحسسون طر نقهم في الظلام .هه أصابم نادبة 
حول ذراعيه ... ترى احن ممه في انور ... ويرى احين مها في الظلام .. 
اختلاف يميز بينهما في الحياة ايضا . 

الحوش الواسم مهجور والمائي المظلمة تزحف عليه فيككمئثنىن ... استنثئق 
الهواء الرطب ... ليالي الصيف في القاهرة ... متى تصود كما كانت ... 
قال النقب : 

«تصبحون على خم يا جماعة» . 

تللت سيارته من الباب ... شبحا ابيض تومض عيونه بزرقتها المريفة » 
يفحص الور والاثجار »© والطريق في حرص »© وبيختفي في جوف الليل ... 

تلكا الآخرون ... هكذا دائما ... ينظرون خليل حى بخرج من عللملسطد 
اارزير ... وياتيهم بما لا بتاح للآخرين ... مخلصون يرضون بالقليل . 

لواح بيذه اليهم ... عادت أصابع نادبة تلتف حول ذراعيه باردة تنم عن توتر 
دين . أصابعها ... كقلبها ... اما سمساخة كالحمرة أو باردة كقطمة من 
الثلح ... لا مكان للوسط عندها ... اختلاف آخر ينهما ... جمل حاتهما 
في الايام الآولى صعبة ... الللة ثعمر بها قرية منه ... هي جزء منه © وهو 
حرء مدها ... غدآ مسفتركان ... هي الى الإابماعلة وهو الى بورسمد .. 
يجمع ينهما احاسس واحد بالمخاطر ... بأيام مقبلة يكنفها الفموض ... 
«طفايهما نتظلران في الشقة الرابفغة في الظلام ... 

مارأ وحذهما ... هكذا دائلما ... لا يتظران ... قح لها باب المسيارة.. 
دلت الى حجواره ... فمال عليها وكال ضاحكا ٠:‏ 

«سدو انك تنازلت عن القيادة»0 . 

راى بريق عينيها رغم الظلام ... حاءه صوتها مرحا »؛ فارتاح . 


«انت تعشق القادة ... والليلة سارضي غرورك» . 
«ومع ذلك ... انا مننظر توحهاتك ... الى أسسن» 0 
«الى المازل» . 

«لماذا الا تقف عند شاطىء اليل فللا» 5 

«لا ... لين الليلة ... اريد ان أطمئن على الاولاد» . 
أ.تقله صوت الائق من سمساته : 


«انظر 2000 انظر با دكتور 08ح الهود على الشاطىء الآخر) . 
د جر د 


الطريق بمند شريطا اسود الى حوار القناة ... على الششاطىء الآخر رحال 
بتحركون ... وعلم مرفوع برقرف في اطمئنان كول . تطلع بنوع من الفضول 
التامل الى العلم » والى اجام الرجال تتفل بطء عبر تلال الرمل »© كالخناقفس 
الكرة . 

عؤلاء هم العدو ... رأى بدي الائق تلتفان حول عجلة القيادة بعنف ... 
اطراف العظام تزداد بياضا تحت الجلد ... كانه ينتفخن شنب مككتوم . لاذا لا 
بحن هو بالفخب ... لاذا تاملهم بهدوء ... كأنه بيثشاهد حدثا عاديا ...] 

التفت ناحيتهم من جديد... بنظر من طرف عينه كأنه يخشى ان بلاحظوه. . 
هكذا على مرهى الصر » لا تفصل يننا لوى هيه القنال ... مافة لا تزيد ربما 
عن مالتي مثر ... أحن فجاأة بعيون تختفي وبلط التلال ... عيون الحتود... 
وعيون النادق ... صيد سهل مكثوف بجرى فوق الطريق العاري ... أصيم 
واحد بضفط على الرناد » فينتهي كل شيء . 

بدا له كأن السيارة تزرحف بطاء شفدفلك © ولكنه آثر الصمت . خجل من 
اظهار الخوف . مال الائق ناحيته وصاح في صوت عال حتى تفلب على 
صفر الرياح : 

«ساسرع ... الطريق مكثلوف» . 

قفرت الايارهة قمرة هاللة الى الامام ..٠‏ وففز ممها المؤشر الاريض ... 
مائة وثلاثون كيلومترا في الاعة ... الحنى لربح رباط الحذاء ... عندمميا 
يجلن مدة طويلة بزداد الالم في قدمه ايسرى ... آثار الضرب بالعصي . 

جود العدو على الشاطىء الآخر ... فأبن جنودنا 5 طوال الطربق لم يشاهد 
جنديا او ضابطا واحدا ... كأنهم ذابوا ... او ابتلمتهم الارض ... ابلات 
السيارة فجأة كانها تتفادى شيئًا يمترض طريقها ... لمح صفا من السيارات... 
بعكشيا ما زال بددرق ... النة الثران حمراء تحت الداخ انان الامود ... 
وأوتويسنا ٠‏ شعلا من الحدرك تتلوى: كلزعة © :وثثرات منتوحة كالانسيواء 
الفاغرة تصرخ في صمت ... وعلى الرمال مقعد انقلب على ظهره » وحقيبة 
نصف مفتوحة بطل منها طرف سروال © وجثة مفحمة تفحك آنانئها اليضاء في 
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مخرية .. الموت الآلي الذي بقط من الماء . 

ممع الائق يقول في صوت مبحوح : 

«الطائرات الاسرائيلة» 

وصلاً الى بورمعد في الساعة آلثانة بمد الظهر ... تقدمت السيارة بطء 
تبحث عن طلريقها بين اكوام الحجارة والطوب... شيء كالفوم يحلق فوق المدينة) 
ورالئحة حريق ... الشوارع خالة الا من بمض الحنود » يقفون بالاكي امام 
الاسلاك الشالكة » تحط بلابئية الميضاء المتخففة . هنا وهناك اكياس من 
الرمل مرصوصة فوق بعضها » ومواسي المدافع » طويلة ؛ تحملق في الفراغ ... 
امراة تجلس امام جدار متهدم ... شال أسود وكتفان متنحنيان في استلام » 
وخلفها حجرة تكثشف عن احشائها ... سرير من الحاس © وصندوق من 
الخغشب »© ولحاف » ولمة مكورة تتدلى من السقفف ... كالمرح المهجور . 

وقفت الارة امام باب المتششسفى ... التفت الى اللابق ... «قتناول 
غذاءك وانتظرني ... بأعود» . 

تم صمد اللالم مرعا . 


د جؤر “ا 


تطلم الرحل اليه في ضيق . أيِمت عنذه متاعب كافية حتى أتيه هلا 
«المعثى من القاهرة (» وهل هذا وقت «التفتيش» ؟ على اي حال لا بد أن بكون 
حريصا ... في هله الايام لا بعلم المرء ما بمكن أن بحدث له ... اختفت علامات 
الفيق » وحل محلها شيء من الحجيرة ... انه لا يبدو كاقي المفثين .٠ه‏ 
قميص ؛ وبطلون » عينان هادئان ثابتتان تطلان من خلف الظارة ... لم يأله 
عن الدفاتر ... والمهده » وعدد المترددين على الميادة الخارحية . ستمثى ممه 
لرى ماذا بريد بالضفط ... ملل ثلاثة أسابيم أرملت مذكرة الى القاهرة لتمذيد 
مده خدمته سته اخرى ... 

طوارىيء ... وحجرة عملات تحت الارض ... وبنك للدم ... انهم تسِثون 
في الاحلام ... اليهود سيححتلون المديهة باكرا أو بعد باكر على الاكثر ... هكذا 
سمم من أوثق المصادر ©» من غرفة العمليات المكربية نقفها ... ققد حرصه 
لحظة : 

«لا اأرى فائدة من كل ذلك ... سمعت أن الهود يتهدون لاحتلال بور نميد 
ين لحظة واخرى» . 

ثالها بثيء من التشفي الارد » كان الاحتمال لا برعجحه في شيء . 

حملق عزيز في العينين الصفغرتن المدفونتين على جاني الانف الفليظ ... 
الخنزير . «ما علا ... لم آت لماقئثة الموقف العكرى ... حجرة العملات 
ينقصها مولكف كهربائي بمكن التخنامه اذا انفطم اليار6ة . 


آهة 


«طلبنا المواك من الوزارة عدة مرات ولا مجحيب ... عندى المراسلات»ة هم 
بنغتح درج المكتب فأوقفه بحركة من بذه . 

«آلا يوجد مولد كهربائلي في بور سهعيد 5» 

«لا اعتقد» . 

«هل سالت »6 

«ومن أسأل 5» 

«شركة العمال مثلا» . 

«لا توجد صلة اداربة يننا وبين شركة القنال تمكني من محاطتها) . 

«لا في اللم ولا في الحرب طبعا» . 

قالها في شيء من التهكم ... راى العينين تحملقان فيه بكراهية مككومة . 
اليهود على الففة الاخرى »2 والروابظط عند الكثربن اصيبحت هثة ... لا داعي 
للحرية .. استطرد في هدوء : 

«المحافئظ حاكم عكرى ... سلطاته مطلقة ... سنمد كثفا بما تحتاجون 
اله من محارزن الشركة لأعرضه عله اللله» . 

مد عزيز بده بعلة الحائر ... قال الرحل في انفة كأنه بر فض رشوة : 

«شكرا ... لا ادخن» . 

اشعل سيجارته بالولاعة واكمل : 

«احتاطي الدم في النك ... بالمعدل الحالي ... كفي ثلاثة ايام فقط .. 
اليبس كذلك 5» 

انعم ... ولكن ليت لديا نلاجات كافية في اللتشفى ؛ ولا مكان يتم 
ل'كثر صن هذأ١»‏ 1 

«والنك الاحتياطي 5« 

«لسنا في حاجة الى بنك احتياطي ... المتطوعون متوفرون يرسلهم الينا 
الاتحاد الاشتراكي ... انا نجند المخزون عندما نرطد» . 

مال الى الوراء واتم في رضى ؛ كانه كمسب جولة . 

«وماذا لو سفقطت قللة على اللستشفى ؟» 

أاخفت اسنانه الصفر خلف الشقتين الرفيعين كانها تنحب بسرعة » 
وظهرات علامات الحرة من حذيد ... انه لم نفكر في هذا الاحتمال . كلل 
الاحتمالات مطروحة منذ زمن بععف » ما عدا احتمال المقاومة ... هزممنا قبل 
ان نذأ . 

«لا بوحد مكان آخر بصلح لنك الدم» 1 

«(ومستثفى النصره ١‏ 

تع التامين الصحي» . 

كاد عزيز أن بقول «والتأمين المحي طبما يتم اسرائيل» »© ولكنه كتم فيظه. 

«ماناقئى الموضوع هم مدير التشثفى باكر . بقيت مالان : اولا » احتاج 
الى مكان للمبيت . وثانيا » الليارة التي مهي ستعود الى القاهرة » ولا بد من 
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توفر سوارة اخرى لاتنقل بها» . 

صمت لحظة كانه بفكر . 

«(متشفى الرمد توجد به استراحة » تصلح للميت ... أمااليارة 
فموجودة هنا في الجراج» . 

رفع مماعة التلفون وتمتم بِضم كلمات . 

مال الى الامام وقد بدا على وجهه الارتياح ... كأنه انتهى من مهمة ثقيلة على 
نفه... دخل رجل فصر القامة برتدي ثوبا ابيضش ممزقا نائرت فوقه بقع 
مختلطة من الشحم القديم والطعام . استاذن عزيزر وههيبط اللالم مم الائق 
الجديد ... توقف امام الاب ... فتح الائق باب اليارة ... تطلم اليها في 
دهثشة ... هيكل مهالك بميل على اربع عجلات متقاوتة في الحجم ... قفن 
فوق اللالم عائدا » واندفم عبر الاب كالماصفة ©» وهو لهث . 

«اليارة لا تصلح» . 

حملق الرجل في وجهه لحظة ثم قال : 

«لا توجد سيارة اخرى في التشفى» . 

«وفي المطقة» ؟آ 

كلماته الان تهتز بالففب . صمت الرجل »© واخذ برسم باصيعه فوق المكتب» 
كأنه بعيد توزيع الارات . هتف : 

«(آه فهلا ... توحد بساره مئناسة بمكن وضهها تحت تصر قَك») . 

ارتسمت ين شفدتيه اتامة اعفار صفراء ... «نيت أن للدي" 


سارتين ... احداهما استخدمها بصفتي ريا للمسستثفى 6 والاخرى بصفي 
رئيا للمنطقة ه هه سأعطلك سيار ني» . 


ا عفر “ل 


مد ساقيه المتمبين فوق الرير ... الحجسد مرهق بنتاق الى الراحة ... 
والعفل بفظ بدور كالماعه في معصمه ده كالتروس الصهمر هة التي لا تتمتوكف 
«تك .6 تنك ©» تنك» . حركة لا ارادبة يض القلب ... أو الشفن ... كالذي 
قف على حافة الحنون ... فالحنون هو عقل أفلت من لسططرة المقل © وآأخدل 
بعمل وحده ... مركز ادنى تمرد على المركز الاعلى ٠‏ تتزاحم فه الافكار والصمور» 
والاوهام 4 في لللة تتكرر 6 وتتكرر 4 الى مالانهابة . 

ثلاثه انام ظلاليها فضاها تتتقل بين أطراف اللمادئة ... خرائب كالمخام 
المملاقة في ضوء القمر ... حثث تتعفن تحت الشمن تحيط بها الفربان ... 
بان كل شيء قف انتهى... ثم بأتي الصباح » ومع انصياح ساعات من الامل © .. 


اه 


.حلسن الناس على المقاهي ... وتفتح الحوايت ابوابها ... وتيديق اجراس 
الدراجات في مرح ... ويدفىء النايى أطراف الاصابع ... وتريى الححياة في 
المدينة من جديد . 

عياا كاب فهما مراره تحمدت ... والكلمات تخرج من صلره حوفاء ... 
كانها تأتي من مكان بميد ... كلمات مرعقة »© مثقلة بصبء فظيم ... قال : 

«الجميع بهربون من بورسميد . من ابن جِلت» 8 

«من القاهرة» . 

«من الفاهرة» ؟ 

(انعم ) 5 

«لم' جلت» 5 

الؤال حال من الاهتمام .٠ه‏ مجرد شكل . 

«لتنظيم الطوارىء الطية»4 . 

انعجر نجاة كانه انتظر هذه اللحظة لربح نفله من الالم المكوت : 

«الطوارىء الطية ... اي طوارىء طبة با دكتور ... اللممركة انتهت ... 
القاهرذ ترقصصى على شاشة التليفزيون ... مهى تويق »© وزيئات عمر ٠‏ وفرقة 
القرن العثشرين ... مدافم اليهود هنا ؛ وجئودهم »© ودباباتهم ... وكل شيء على 
ما برام ... فلكر ققص » ولغن ©» ولتمتم بالحياة» . 

تطلع عزيز عبر اللنافقه الممتوحه .,.. الامواج تتابق نحو الشاطمىء ... 
جدار من الزجاج الاخضر ... حصان عملاق بمدو ... يتوقف لحظة ... برنم 
حده في الهواء وبحني عنقه كالفقوس ... ثم بهبط بكل ثقله على الارض © 
وببرع ندو الشاطلىء عرفا ايض متمردذا تحت الشلمى » ورذاذا بطابر فلي 
الهواء كاللماب من الفم ... أشياء في الحياة 6 باقية . 

نظر الى وجه الشاب في ثات ٠‏ 

«اذا كنت تربد ... بمكني ان انصرف» . 

صمدت الذماء ساخنة تحت الوجه الاسمر © فزاد بماره : 

«ماذا تربد مني» 1 

«أكامة متشسفى ميلآن هنا» . 

صمت ... كأنه يصارع نفه ... جلس على المقمد ... الميئان ما زالا 
فادرتين على البريق ٠.‏ 

«كلف 5» 

«نحتاج الى حجرة عمليات وعددر تحت الارض ... وجراح... وطيب بنْج»2. 

«اأنا جراح» 1 

«وطيب النج ؟" 

«موجود في الوحدة المكرية المجاورة» . 

٠هل‏ تسططيم الاتصال يةه» 5 

تردد لحطة ٠‏ 


«اأستطيم» 

«واليقية» 5 

ممت طوبل كأته بفكر : 

«هاك منى جديف للجمعية التماونية ... في الدروم محزرن ... ماححته 
تقر با مائلة متر مربم ... هزود بالكهرباء » واحواض © ودورات مياه » . 

«والاسر"ة» 5 

«(موجودة بالصدفة في الدروم ... اعذوه كمكيا للناء والاطقال ... 
ولكنهم رحلوا .. الوحدة التي اعمل فيها قرية من مبنى الجمعية » وفها حجره 
عمليات بسيطة ... بمكننا استكمالها من مخازن التموين الطبي ... حاولت ذلك 
مرارا قبل الحرب ... ولكن رسن المنطقة رفض . قال لي : «انت غساوي 
متاعب ... حول الحالات للمتثهى» . 

الآن تكلم وحده دون ان تمنتزع مه الكلمات ٠‏ 

«اكتب كثفا بما ريده ... ستصل اليك الاجهزة والادوات باكرا صباحا». 

عادت خطوط الخرية الى الششسفتين ... تطلع عزيز من النانفة بقطع عنه 
فرصة التعليق . شبع من الاحاديث ايائة ... أمواج الحر ما زالت تتسابيق 

نحو الشاطىء ... وطفلة تجرى قوق الرمال ... وحيذهة .. . نقطة صفرة ضائعمة 

في الكون الواسع ٠‏ ترى ماذا بقعل بوسف ١‏ 


د جد “د 


أضواء الفجر ترفم غطاء الليل في حرص ؛ ثم تلفي به حانا دفمة وأحدة ... 
ممم وقم أقدام » ورجلا تحدث بصوت مكوم كانه ما زال راتدا تحت الفراش. 
في الحدبقة <دمة تدو كالشبح الاريض عر تكميةه العمنب ©» وساره لاسلكقكي 
مختفة تحت فروع الشجر ؛ ومالورة مدفع طويلة تطل خلال الشبكة بمينتها 
الموداء الفاغره ... لمح عددا من الجنود يقطهون في كل » أذرعهم مر فوعة الى 
اعلى كأنهم تضرعون الى الماء » يتحركون هنا وهناك دون هدف ... رقم 
عينيه الى اعلى ... أكياسسش من اارمل ومدافم رشائة على السطح ... لن 
تخطمه القنابل اذا اغارت طائراتهم على المديئة ... «مكان مئاسب للممبيت» ... 
انتم في سخرية ... بريد الرجل ان تخلص منه نهايا أن أامكن عه بن اك امه 

فل وجهه : وازال الشعر من على ذقنه وهو يفكر في آففل طريقة لترتيب 
أعمال الوم ... ارتدى ملابيه »2 وهبيط على اللالم مرعاً ..٠.‏ تطلصت أله 
الحكيمة الهراثة بفضول وهو بمرق من الاب ... الزهور الصقر والنفسجية 
تحمد مم الللاب فوق الحدران اليِض حتى الطح الائل المصنوع من اللا 
الاحمر ... متثفات الرمد من ابام الاتجلز ... بصمات تذكرنا بهم ... 


0 


مثل معكراتهم ... وبسجوتلهم . 

كانت الشمى دائرة كاملة فوق سطح البحر ؛ عندما وصل الى التموبن 
الطبي ... سيارة النقل تنتظر في الحوش بحيط بها بمض الرجال .. صمد الى 
جوار الائق واشار الى اليارة الاخرى لتتبعهم ... 

جميم نوافذ الوحدة مفتوحة ©» يصلهم خلالها صوت رجل بصح «لا لين 
هنا ... هناك ... على مهلك" وزجاج بيقع على الآرض وينكر . تفز من الكاينة 
العالة » واتجه الى الشاب الجالس على مقمد بدخن في صمت » وييتطلمع الى 
الافق ... قال : 

«صاح الحر با دكتور» . 

خطوط الخرية اختفت من الشقتين اممتللتين تنفرج عن أسنان قوبهة 


منتظمة 

«ارحو تفريم الادوات والاحهزة واعادة سيارة النقل الى التموبين العضلبي 
ببرعة ) . 

الاصابم النحيلة تضفقط على بده نفو ه 8 

«الى اللقاء) . 


لحه في المرآة قواما منتصيا في المعطف الابيض ونذا تلوح ... ثم اختفى.. 
بال الابق ٠‏ 

«الى أبن ؟(" 

لان الحطلة الى لجان 

«الى مستشهفى النصر» 7 


د جو 6 


باق ضد الزمن... أحن برامه تدور... في كل حطوة بواجه مقاومة... 
آلة:خحخعة تنككت تروسها وتاي ان تلاول. +-:. كسابل الخبانا : ها فائدة كل 
توكه ... اذا اعطى لنفسه فرصة للتفكر سيتوقف هو ايضا ... «لا شسيء 
يضيم ... ذكرى للمتققبل ... لحظات مم الناس في لحظات بامهم ... ثممة 
تضاء» ... كلمات برر بها الآشياء لنفسه ... جمل حلوة تصلم للقصص ... 
وفي الخطب ... أوهام يبصنهها لآن الواقعم متحيل ٠.‏ 

القيص من حرير »2 والأساور من ذهب »2 وربطة العنق ايقة ... ريما من 
باريبن ... والجهة المريضة تمتد حتى الصلعة دون قاصل من الكشمر ... 
وتحت الحهة عان فاحمصتان تلممان بذكاء . 

انه أشهر طيب امراض ناء وولادة في بورنهيلد ... رجل مجتمم بمرف 
الاصول » واثق من نمه ... ساخر من كل شيء ... مسثرى ... أحسابلن ما 


/اه 


بقول له «هذا الرجل لين صغرا» . 

«بنك للدم 5... با صديقي ... سثملا االتشفى قلارة ... اتضلر 
حولك ... هل رايت مثل هله النظافة من قبل 5» . بطرح الفكرة جانا بحركة 
بد بطيئة ©» فها عظمة »2 كانه بطرد ذبابة ... قفص الخاتم برق في شهساع من 
الشمس تلل عبر النافلة المفتوحة . 

قال عزيز في اصرار * 

«نعم بنك للدم» . 

«وها شاننا نحن بهذا» 5 

«شأن اي طلبيب يرى الناس يموتون ... شان اى الان في الحرب» . 

اعتدل في جللته ... هذا القادم من القاهرة » راى من أمثاله الكثيرين ... 
بطافة الاتحاد الاشتراكي في حيه ... وكلمات عن الوطنية والتفحيه تجرى على 
لحانة .:. ما زالوا تكلموث: .+ ضاعت: مذبحه وما زالوا شكلمون: ٠٠0‏ عافن 
فيها طول الممر ... حفظ كل شارع من شوارعها ... وكل بيت من بوتها ... 
واستنشق هواءها النقي بهب من البحر في الصباح ... بتى لئفسه انما »6 
ومركزا » وثروة ... ثم ضاعت ... أنه يذو شابا رغم الشعر الذى شاب على 
الجانبين . ريما يكون في عمر ابنه ... مع ذلك يريف أن يعلمه واجبه ... كلهم 

أء ... كلام في الظاهر ... وفساد في الجوهر 52007 وجة غتذاء جدة 

لمم عزيز محة حزن على الوجه ... ابتسسم الرجل كانه يتمالك نفه بسرعة 
امام الخصم . 

« قبل أن تكلم عن بنك الام هذا ... لنتفق اولا على ما هو اهم ... انت 
غريب عن بور سهيل ولا بد من ان نقوم بالواجب ازاءك ... فلم لا نتناول العذاء 
نويا اليوم ونتحدث عن كل شيء 67 

حملق عزيز في المينين حتى رآهما بهربان امامة . 

انك الدذم هو الاهم» 5 

ساد الصمت لحظة طوللة ... وقف وقال : 

«ها با نمر على المتشثقى لنختار المكان©) . 

فاده في اتحاه الميادة الخارحية 5738 ممر طوبل وصفوف من الحجر .هه 
المكان خال من الناسى ... في نهايتها ملحق مفل مكون من أربع غرفا ... 
مارا من غرفة الى غرفة وهو برح ٠‏ 

«هنا مكان الثشلاحات ... هنا المعمل ©» وهو معد كما ترى ... هنا حجرة 
انتظار المتطوعين » ... وهنا «فتح الاب6 حجرة بها اربعة آسرة لاخل الدم منهم 
«أغلق الباب» . بالافانة توجد ميزة اخرى . .. المكان منفصل عن باقي الععادة.. 
له باب للدخول » وباب آخر للخروج ... وهذا يهل حركة الحشفور والانصراف 
دون ان بحدث زحام » ودون ان نحول المستشفى الى مزبلة» ... اخرج الكلمة 


مه 


الأاخرة من بين شفته تالطلفة . 

ابتم عزيز - 

«#مكان مناسب فعلا ... لم بستغفرق ملك اخثياره وقتا طوبلا»6 ... 

فحك بثيء من الرضفى ... ذابت الخطوط الحادة الممالية كالقناع سقط 
من الوجه » واطل الحزن في المنين من جديد ... قال في بطء ٠‏ 

«كت أفكر فيه ونحن تحدث» ... صمت ثم استطرد «الآن ... ما رآأبك 
في موضوع الففاء» 5 

«وهو كذلك ... باكرا ... ب|باتصل بك تليفونيا لتفق»©6 . 


د جإر اد 


شفة في الدور الرابع ... تحن خطواته في الضوء الازرف العاتم ... 
لافتة مربعة من النحاس بجوار الاب ... حاول ان يقرأ الحروف المحفوره فوقها 
دون جدوى ... دق الحرس © فلم بفتصس أحد ... دفقه مره أخرى ... ممم 
الرئين التصل :تردد في الداخل ... رئين حاد تردد في الفراغ كان الشقة 
خالة ... قم الاب نصف فتحة ... رأى خيالا غامضا بطل . 

«من انت 5» 

«آنا الدكتور عربر عمران 208 أربد مفاطة الاستحاذ فهمي عطا الله» ٠‏ 

«بطافتك» . 

اخرج الطاقة ... حملق فيها الرجل طويلا » واخد يقلها كانه يتفكك في 
صحتها ... اعادها اليه 6 ثم اشار له بالدخول ... قاده عبر بهو طويل مظلم الى 
باب ترب الفوء من تحت عه ... لمر عليه مرتين بشيء صلب ... قم 
انتلر ... جاء صوت رجل بقول : 

«ادخل» . 

وقف ولط الحجرة بفمض عينه في الضوء المفاجىء ... بعد قليل استطاع 
ان بميز ما حوله ... مكتب صفم جلكن وراءه رجل أثشمث الشهمر »2 تندو عيناأه 
حجاحناتن خلف النظارة اللمكة ... مفاعف من الفشثشن ... وكة قددبلمة متخة 
تمزق جانب منها ليكثف عن احثائها... قطع من القطن والقثى واسلاك ملتوية. 
على الجانب السليم جلن رجل أسمر »© تحيف »© بفحص ملفا تاثرت أوراقه على 
النفدة البيضاويبة واختلطت بِقايا الطعام » واكواب الشاىي ... في احدى 
الاركان خلف الاب الذي دخل منه امرأة اسندت نفها على طرف المكتب بردف 
ممتلىء ؛ وتركت لافها الطويلة تروح وتجيء كالندول ... كانت تحدث في 
اتليفون . سمهها تقول : 

«آخر فوج وصل منذ ساعتين ... حثا ... نامر باكرا صاحا» . 

وضعت الماعة والفتت أله تفحصه . 

وقف الرحل الحالى وراء المكتب »© ومد بده ... قامته طويلة بشكل غسير 


3ه 


عادكى ©» وصوته جهورى كانه بخطب على الدوام : 

«أهلا ومهلا © ٠»‏ © انا فهمي عطا الله مول الاتحاد الإاثراكئي © © © لمسسيني 
القاهرهة ههه الله علة توافيق من الهلال الاحمر ه هوه مكولة عن خدمه 
الحنود العائدين ... الاستاذ صبحي عرفات مذبر مكتبي» . 

دحل عدد من الشبان وجلسوا على المعاعلك ... في وحتو ظهم وفي حر كاتهم 
الطيئة ملل »2 كانهم لا بحدون ما بفعلونة ... انتقلت السيذه علية من المكتب الى 
الكتبة ... الثوب الابيض القصير يكشف عن باقين ملفوفتين ... تتيمتهما 
الميون من طرف خفي . 

مال عزير ٠‏ 

«ما آخر الالخجار» ؟ 

ماله فهمي عطا الله الى الامام بطلق رذاذ! من اللعاب مع الكلمات ؟ 
أنحاء المدنة ٠.٠ه‏ كل شيء مهذ ومدروس ..٠‏ والحماس على أشدهة . اننا نتظر 


التعلمات » . 
وقف أثناء الكلام » واخك بلوح بقبضته في الهواء » كانه بحتل مكانا علسسى 
امبر 


«ما هي العليمات التي تنتظرونها» 5 

جاءه صوتها من ألككية ٠‏ 

«التعليمات الخاصة بالمقاومة طلهما» نطفتها «المكاومة» اضافف فهمي عطا الله 
يها 

«اذا دخل الِهود بورسميد ... ماذا نفعل 57» 

تدخل احد الشثبان الجاللين بحماس ٠‏ 

«نقاوم طعا ... أليِن هذا دور المفاومة الشمعبية 45 

«بلا تعلمات» 5 

قال عزيز ٠‏ 

««وهل تممتفدون أن أهل المديئنة سينتظرون تمليماتكم 65 

حملق فه فهمي عطا الله كانه بفعه في كف ميزان دقيق : 

«وماذا تعصد «بتعلماتكم» قالها في شيء من الضيق كانه اشم سخربسة 
تعره أن الجوال: .. 

«اقصد ما تنقصده ... تعلمات الحكومة ... تعلمات الاتحاد الانتراكي».. 
كما تربد» . 

تحرك الثوب الابيض تكثف عن صمصاحة جذبذة من الاق ... الصميون 
الجوعى تزداد حراه ... شاره الهلال الاحمر تملو وتهط مع انهد 8 
قالت ٠‏ 
الا مكان للفو ضى ... دفي أن نتحكم في أعصابا» دف جرس التليفون . 
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صوته حهوري حتى في اللهون . 

«لا ... لا تفملوا ثيا ... لا نريد أن نتحرك الان ... مراكزنا نيفي أن 
تقى كما هي ... انحوائاية من الوت المجاورة للفال ...ا يس هلا 
شأنك ... محن نننتظر التملمات ... اتصل بي غدا ... مع اللامة» . 

لاد الحمت في الحجره ... قال الشاب : 

«اذا !حل الهود بورسمد لن اتنتظر انا شخصاانبة تملمات» . 

أاسستفرت عله الميان الجاحظتان ... قام من مفعده ) وخرج من الحجرة . 

شيء في هذا الجو شم الفثيان ... الدخان »© والائفاس المكتومة ©» واعقاب 
الجائر على الارض © ورائلحة العرق ملخلطا بالعطر بفوح من حلد المراة ... 
شميء كرائحة المني وطلوت الفشل »© وعرق الاحاد في يوت الدذعارة ... 
كرائحة المفونة ... كالزهور المنة في متنقم تحت الشمس » كرائحة المرض © 
والصديد في عابر الجرحى ... ثيء كرائحة اموت . 

الوحوه ٠‏ والمفاعد » والحدرأن تدور في رآمه بحركة بطِئّة » كالشخطصطول 
الخثبية في ملاهي القرية » والعرق يتصبب باردا فوق جلده . بطنه خاوية 
تنقض نحت ضلوعه ... ولعابه بسيل بالمرارة ... أسلك بده على المقمد ... 
ربما هو الجوع ... كان يفي ان باكل شيا تبل ان بأتي ... الهواء النفي ... 
قبل من الهواء انفي ... فلينته برعة وبخرج من هذا المكان . 

درلل عددأ اكر من المترعين بالدم» . 

المينان الححظتان ما زألتا تمحصانته . 

١ »١اذامل«‎ 

«اتفقت مع قائد المتشفى العمكري »2 ومم مدبر متثفى النصر على اقامة 
ينكين احتياطيين للدم» 5 

«والمذد المطلوب بوما» ١‏ 

اعثرون للمتثفى المكري © وعشثرون لمشض الصر » بالاضافة الى 
العدد المعتناد للممتثفى المام » وهو ثلاثون» . 

الاي شضيء آخر ةا 8 

«أريد أن اتفقد مراكز ابواء الحتود المائدين» . 

«محي» ؟ 

«باكرا نك أ أمكن » 5 

التفت الى الراد الحالة على الكنة تفحخص طلاء أصابمها باهتمام : 

«هل تتطيعمين اصطحاب الذكتور عرسر باكرا» 7 

اخرجت نومة صفيرة من حقيبة اليد البيضاء المطرزة بالخرز الاحمر في 
خكل هلال © واخذت تقلب صفحاتها : 

انهم ...أبن تفيم» 1 

«في استراحة متشفى الرمف» . 

«متثفى الرمد ... أمجئون انت» 5 قالها كأنها كانت بحث عن فرصة 
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لمهاجمته فوجدتها ... احى بالغيق . 
«مكان مئاسب لي ... اخاره رئيس المنطقة» . 
«لا بف من تركه حالا لآن» ... 
قاطمها قل أن تكمل جملتها ٠‏ 
«لِن هذا مهما الان ... لدي أسباب تدعوني الى اليقاء ... متنى 
انتظرك ؟ » 
بلمت ريقها » كمن التعد للكلام ثم غير رابه وآثر الصمت... سواد العينين 
سوس لبر ا و 
قالت في صوت ببراته باردة » خالية من الاحياس : 
«الاعة الثامنة صياحا ... بأمر عليك بارة الهلال» . 
«وهو كللك ... أاشكرك» ... 
التفت الى الآخرين : 
«تصحون على خم ...4 
دلف من باب العمارة ... اخما . . . الهواء النقي ... وقفف بضع دقائق على 
الررضيف بيلذ رئعية بالفاسن حفيفة .. ده اجن براسية حتفن 4 وبالمرف انكف لوق 
جلده ... اتجه الى اليارة ... كان الائق ينام واضعا يديه ورأسه على عجلة 
العياده ... فارفظه . 


د فو د 


جلس في اللمفمد بها وبين الالق 6.ءه ذراعها تمتف وراءه على ظهر المفعد. . 
أحسس بنهدها بضفط على كتفه عبر القميص ... تطلم الى وجههامن طرف 
عة ..ه حامل ملامحها في فضول ٠‏ ه. » هذا النوع من اتا لا بعلم ه. >+ ٠»‏ 
تحث دون ملل عن ارتواء لن تحقق ... عيئان حادتان كالطيور الجارحة ... 
يزيد من حدتهما الكجل الآاسود على الرموش ... الأنف مستميم فيه ركقة ©» بمميل 
عند الطرف الى اعلى » نوع من التحذفي »؛ كانه بقول ... «تركت مكانا للقيبل © 
ولكن اباك ان تحاول» . هذا الآانئف ... أبن رآه من قبل ؟ شيء رسب ... بكاد 
بجزم انه رآه من قل ؛ أنه بمرقه ... منذل زمن بعيد © وه ايام الامتتبانزر م.© وه 
تذكر الان ... حفلة عند أحد اصدقاله ... اخذا تحدثان ... بدات تزوره في 
التشفى .٠ن‏ سفن الاقم يشر حان ورا متها يكهى. من المصكل ويه كانت 
تحمله في سميارتها الفاء الى شاطىء اليل هو هه تو فمان قرب الممادىي ..٠‏ لم 

تخدت عن تمتها كر ووه ملعون اعفد الوه الوثير » والراديو 4 والعقمر 
عطرها » لحظة ثم بهرب »© خفيفا مثيرا كما جاء ... شقتها عالية في تمة 
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تشضشحكان في حزن . علمته ان الجلس فهم ©» واحاس »2 ثم اختفت ... عرفت 
ان طريقه لين خريقها ... ما الذي ابقظ هنه الذكربات الان ؟ كل شيء هنا 
بذكر بالموت ... وأنت تفكر في الناء ... ربما لهذا الب بالذات ... 

تورئفت الارة ... هدرلمسة ... وصفوف من الامرة ... وجتنود بلا 
صفوفا ... قطيم ضائم ؛ مهزروم ... عون مفتوحه في حرة ... واقدام 
حانية تورمت من المثلي فوق الحصى والرمال ... شيء كخف الفيل متفرع 
ثم . ٠‏ لحم همزق ..٠‏ وجروح تالا فواه المفتوحة بل مها الصدذلك ... 
وعد بسن شقن نه 4و نون كك موا لذن لفان ٠.ءه‏ وعون ... وعيون.. 
واناد تمتف بالجوع ... بالأواني المعدية ... ومفرفة .. وحاء باخن يغلي في 
وعاء ضخم ... والعيون ... المون الي تنطق بالحيرة .. ماذا حدث 7 لم 
بفيقوا بعد مما حدث ... لم بفقوا بمد من عذاب الجد حتى بدا عذاب من 
نوع الخو 

كانت اللاعة قد قاربت ألكثانية عثرة . احتل مكانه مرة اخرى ينها وبين 
الائق واتنطلقت اليارة مرعة عبر اشارع المريض ترتفم على جانيه اشجار 
الكافور المالية ... قالت متساللة : 

«أنبت صامت» . 

«ماذا اعول» ١‏ 

«هل تريد ان تزور باقي المراكز» 1 

دلا ... هذا بكفي» . 

«أس منذهب الان» ؟ 

«#عنذي موعدك مع مدير متشفى الصر» . 

«سازور شسباط الوحدة البحرية ... أاتريد أن تأتي مصي 5» 

:كم تتشرق الزيارة 7» 

«بساعة) . 

«اذن لا ماع ... هل بوجد تلفون قريب 3» 

«عند آخر الشارع ... توجد كابيلة» . 

جاءه صوته مرحا عر الاملاك ... 

«أبن انت ... با اخي ١‏ آلا تريد ان تزور بنك الدم 65 

(اعنذما بعمل» . 

« أنه تعمل مهلا ... المتطوعون وصلوآا 5ظ2ظ وزحاحات ألدم بدات تدحطل 
الثلاجات . من ابن تكلم 05 

دمن الكاينه في آخخر الشارع الحر) 8 

«احضر حالاً اذن . سترى شيا بشرح القلب ... التثشفى كان كالمأتم بعد 
ان ذعب اصحابه ... دبث فيه الحياة من جديد» . 

رنت ضحكه عالة عر اللماعة . 

«اسأحخمشر بهد باعة ونتصف) . 


1 


«والفذاء ؟» 


«كما اتففنا» . 
«ناكل لمكا ... ويثرب بره مصفعة كالشلج» . 
«وهو كذللك»© . 


«متظرك ... لا تآاخر»6 . 

تركا الاره عند باب المناء ... الجميم نهر فونها هنا ... رفع الجارس 
بذه محيا وتركهما بدخلان ... مار1! مافة على أتذامهما 2 ثم انجها الحيووين. 
المين ... الى جوار الرصيف زورق طوريدات . الصلب الرمادي © والمقدمة 
الحادة كالكين ... غضب مكتوم بهد للقتل ... كلب الصيد بنتظضر 
اشارهة لنلطلق . 

دلفت عر باب الكثشك وأشارت له ليتهها ... المساحة الصغمرة بحتلهيا 
مكتب © وبمض المقاعد » واربعة اسرة مثبتة في الجدران ... في احد الاركان 
حل ضابطان ثابان لمان «الكوتثلنة» ... استقلاها بحرارة وأضاءت 
الابتسامات قتامة الحجرة بطلائها الرمادي الحزين ... 

أهلا وسهلاً ست عليه ... ثورت المكان ... تفضلي» . 

اتجهيت عيوتهما الى عزيز فقدمته ٠‏ 

«الدكتور عزيز عمران .. النقيب البحرى عصام .. اللازم اول رجاني» . 

«مرحيا بكما ... اجلي باا ست علة ... شلتة تربحك ... لا مؤاخده ». 
المكان ضيىق تفمضل مفعف با دكتكتور ...» . 

النقفس الحرى عصام ..٠‏ شهره أاشفمر وعساه زركاوان . قال ٠‏ 

«هكدا تر كيننا طوال هذه المدة با مث علية ... لا زيارة » ولا حتى نؤال. . 
با رجاني ألم اقل لك كذا مرة ... وحثتنا الت علية» ؟ 

«اى واألله ... وحثشمتا زباراتك بالفملا . 

«وانا اصبت بالتهاب في عبني ولم اجد من بداويني ...»© . 

مال ناحيتها ورفع عينيه الزرقاوين الى القف كمن يتمد اللفخص ... 
وضعت أصايمها على جاتبي وجهه ومالت برانه قليلا الى الامام ©» ثم اخدذلت تفتح 
حفونه ... استلىم للمماتها في سكون » كان أصابمها فراشة ستطم عند اي 


حر كه ه. 96ه» 
قاللت ٠.‏ 
«با نصاب ... عيناك لين فيهما أى شيء» . 
انفحر ضاحكا . 


«شفت من اول لمهة 0 والله ندا يك فهما الشهاء وأكثر سن الشقاء»6 ٠.‏ 
الاحاسس باللموت ... اللازم اول رجائي ... عيئان ضاحكان »© وملامح فيها 
براءة » ورقّه ه جه ه مال عله وبأله : 

«حضرتك «تردد لحظة» لم التقفط الاسم بالقبط»6 . 
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«الدكتور عزردبر عمران» ٠‏ 

«عمران 9» 

(انعم») . 

«الاسرة من قطور» . 

انعم من قطور ... هل تعرف ملها احدا 05 

«آنا اسمهي رجاني عمران ... ومن قطور أنفها» . 

وتف عزيز وأحاطه بذراععيه ٠‏ 

«سمفت عنك الكثير با دككتور عزيز © وكنت أتمتى أن نلشفي ... وهأ نحن 
عد النفنا في هذه الظروف الغرية» . 

العينان تطلان عليه في صفاء ... بدا سهيذا كالطفل ... التفتث الى صدبقه 
الذي انهمك في حديث هامن مم اليلة عللية ... 

«تتصورا ... انا من ثفن الاسره ... ثفن الاسرة ... ولم ثلتق من قل 
كاد أن بقع من على المقعد» لا بد ان تحدفل بهذه المناسة ... حخرة الصول © 
حضرة الصول») . 

اطل رجل من الحجرة الاخرى عبر الاب : 

«نعم با أقندم» . 

«عندنا بطخ في الثلاجة أ» 

( بو حك بطيحتان» . 

ااأرسلهما بسرعة0 . 

وضعوا المشذه الصفرهة وسبط الحجرهة ... قفرثشوا فقوفها ورتة حجرطفة ... 
شقوا الطكتوين بمطوأة المحارة الحاده ... واآأكلوا ... الشفاه والاستان »© 
والآانور ف تنفرس في اللحم الاحمر ... والميون تضحك في الميون فوق حافة 
القثيرة الخضراء ... كأنها تلفي فوق الكاس ... والمصارة تبلل فوق 
الذكون ©» وتفط على الارض ... واللب الانود نطابر في الهواء مع الكلمات . 

داء وقت الانصراف ..ء قال عزسن . 

«هذا الاب هدية مني لكما ... ترجمة مرحة ألمها «الانسان الطيِب»,. 

ااشكرا ... كنا بحث عن شيء تلى فه . . . الانتظار صعب »© وألاعات 
حلوطة ... ولكنك ستعود لزيارتنا بالطيبم 95... وانت ايضا با ست علة» ؟ 

«اطالما أبني في بورسهيد» . 

ضمه مرة اخري بين ذراعيه ... أحنى رأسه ومر من الاب النخفض . 
المول ينتظرهما في الخارج ليوصلهما ... زورق الطوريد ما زال رايضا فوق 
الماه ... نتظر ... الشمى مثشرقة والماء حافة ... ولكن رائحة الموت 


د جف اد 
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نظر الى ساعته ... الواحده بعد متصف الليل ... جلس العرتير على 
مكته تتناول طعمامه ... رغيف من الخخيز »© وثلائة اقراص من الطعمية بل مهلها 
الزيت مم الحبر الازرق على الورقة » وكوب من الثشاى . في ركن الحجرة سربر» 
علييا ملاءده بخاء متمسخة وبطانية «مرى» . قال معذرا : 

بحن ننام وثاكل هنا ... تفخقل ... لقمهة بسطة» . 

«شكرا ... سمسقاك» . 

«الد المحافظ مننتظرك ... اول باب على المين» . 

مكتب عريض »2 ولمة تلقي ضوءها الايض على الاوراق ... خلقه نافذة مفلقة 
تمند بعر ض الحدار ... خلى على المقفف ... ملمن الجلد الطرىي مربح تحمه 
إلبيه ... قدم له علبة من الصدف . 

«سيحارة» آ 

«شكرآأ» . 

اشمل الميحارتسن بولاعة فضة ... ذراعه تمتدذ عر المكتب بهولة لا بد أنه 
طويل القامة ... شعره بلمع باحمرار خفيف في الخوء الخافت . 

هه ... كف الحال ؟... أرجو ان بكون كل شيء على ما برام» . 

«كل شيء على ها برام ... بوك الدم اثلاثة تممل ... مولكد الكهرباء ثقل 
من مكازن شركه الفئثال الى الحتشنهمن العام ... ومتشفى المدآان الحدنمسمف 
جاهز ... بقي ان ندخل بعفي التعدبلات على مراكر ابواء الجنود» . 

«ونظام الإبعاف 5» 

«ماتفقده باكرا ... لم بتع الوقت لذلك حتى الان» . 

«الوزير اتعل منذ ساعة بأل عن حالة الطوارىء . . . أبلفته ابني مأقابلك 
بعد باعة ... بأطلفه في الصاح ... هل تريد شيا ...» 

«لا . شكرا ... بمضل ماننفتك كل شضيء أحر ...» 

نظر عزيز الى ساعته ... لمح الحركة فائتسهم ٠‏ 

«امتمب انت ؟5» 

«لا ... ابفا ... ولكئني أريد ان أتركك اترتاح ( 

«ليت لي رغبة الى النوم ... امكث تليلا نتحدث ... في هذه الايام لا 
توجد فرصة للتحدث مع احد ... خذ سيجارة اخرى ... انها طازجة . 
ندصل عليها من الفن المارة من القنال ... ولكن الان ...» 

صمت ... أنه بنظر الى عزير كأنه بحاول أن تذكر شما . 

«با دكتور عزير ... آلا تتذكر انا الفينا من قل» 5 

غطب عزيز جديله ... 

«منف ستين طويلة ... في النفرة بالامكندرية ... كنت أنا طالا بكلة 
الوليس» . 

تذكر فجأة اشاب الفارع الطول ... منه الامامية مكورة عمد طرفها ... 
وشعمر أحمر . حملق في وجهه ... فعلاً » الشيه يتضح الان ... كان برتدي 
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بذلة الكللية ... الترة الضاء والروال الاسود ... وضفائر المصب الذهة 
على الكتقين ... بضع المصاة تحت ابطه ©» وبختال على رصيف الكوريشن ... 

«نلآثون عاما مضت) . 

قال ضاحكا : 

«حبها برعة ... أتتذكر اسرة حمدان ... كت انت ذانما معهم ...» 

انهم ... اتذكر ... واتذكر ايضا ابنتة حمدان اشقراء التي اردت أن 
تتروحها» . 

عاد اليه كل شيء الان . 

ضحك في سرور ... ذكريات الشباب والحب القديم ... جاءه الوّال 
الذى توفهه ... 

«ابن هي الان ...؟» 

«نروجت ... ولم توفق في زواجها ... فاتفقت مم زوجها على الطلاق ... 
تعيثشن وحذها الان وتعمل مدرمة» . 

ديا للخارة ... كانت فتاة رائمة الجمال» . 

«لماذا لم تتروحها ؟» 

«رفضنى أهلها ... الوا انها صفره على الزواج »© وانني ما زلت طالا ... 
فقلت لنعقد الخطوبة ©» ونتزوج عندما تمح الظروف ... ولكن اسرتي كانت على 
ندر الحال ... ربما كان هذا هو البب الحقيقي في اعراضهم ...» . 


«كل شيء لصيبب») . 
(( فهعلذا) . 


انتم عزير ... سلوى للآنئان عنلما بفكر فيما فاته ... 

ساد الصمت ... حفونه تفط من التمب ... ريما يثعر الرجطل 
بالوحدة ... أسرته لم تمد في بورممف بالطع ... كفز ذهه الى موضوع 
آخر ... 

«من المثول عن الإامسهاف» !؛ 

«رجل يدعى عطية مبارك» ٠.‏ 

خفق قله ... أاذن هو هنا ... على قد الحيةة ... «لماذا اخترت 
بورسميف 03 هن أجل عطية مبارك با حضرة النقيِب ... من اجل أشياء مضسى 
علها سهة عثر عاما ... 

معطة مارك 5» 

نسم ... هل تمرفه» [ 

»... ال١‎ 

«شخصة نادرة . عمره سعون عاما الآن أو بريد ... عندما تحدث غارة 
وكات ننازة الأسفاك وده الى كان الحادثة:....- يفن ان يتحظ حكتسسى 
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تنتهي ... القنابل قط فوقه وهو بجري هنا وهناك ... قلب لا يعرف الخوف 
رغم مله ...» 

عاد الصمت ... قلب لم بعرف الخوف ابذا ... القلب الكمر بتوعب كل 
شيء ... حتى الكوقا ... بحسن به ولكله بتوعية ... 

«انت تدرك أن عمله كمحافظ بتطلب ان أدرس الئاس جدا ... انه عمل 
ماي كل كانتي مدت الآن بن موقم النصت 1 لين تتضيا عن 
مقمذه وبطل من أعلى ... 

«وقد تنقلت كثيرا في أنحاء القطر اثناء الخدمة في الوليِن ؛ ولكتني لم أقابل 
رحلذ مثله») . 

حسنا ... فليتر كه يتكلم ... لم يقد بريد أن بنتصرف ... ولا آن يام ... 
زال التعب »2 واختفى ثقل الجفون . 

«عطية مارك ابن بو رمعل لحما ودما ... لا توجد أسره لا تمرفه ... بل لا 
يوجد طفل وصل من الكلام ولا عر فه ... ربما اعنقدت انني ابالع ... ولككها 
الحققة ... والله لو تقدم أمامه جمال عن الماصر نفه قي انخابات حرة نملا 
لجح عططية مارك في ابة دائرة يختارها في بورسعهيكف» . 

«ولكني لم أنسمع أنه دخل مجلن الآمة» . 

«قصة سندهثى لها ... رفض أن بنضم الى الاتحاد الاء شرا كي . 
حاولوا ممه التجحل . 1 اصذقاوه »© وآأقرباوّه © والقائمون على اللطة 2 
انا مخماخارك ممه + فلنا له سنثلق عليك ال دالتسرة تخثارهاة سئي 
بورسميد ... ذهت كل المحاولات يدنى ... رآأنه صلة كالججر» . 

ا الاي 

(كال : انتم اكلة عث ىن تحمثون عن اللقمة الهلة ... أما انا فلن انافنق 
اندا ... ساحا وحقنا 1 وسائوت وقديا ... وليكن ما نكون ...» صمت 
حظة لم اكمل في بطء كانه برح فبما يقول «رجل اطواره غربية» . 

رجل أطواره غريبة ... نفن الجملة . . لسمهتها منذ سعة عثر عاما ... 
انه كما هو ..٠6‏ لم تفر نه احس ان الله تدر ... انه كما هو ... لم 
يفير ... غدا ميلقي به ... سيضع طه في يذه ... ويمم صوتمسهة 
المحوج ... ولمح بريق الخرية والحنان بطل من بين حفونه الثقلة بالهموم . 

تردد في الحجرة اهتزاز حققيف ..٠‏ سمم صوثنا بيدا تالانفجار المكتوم.,.. 
أرهف المع ... مرة ثم صمت ... ثم مره أاخرى ... ثم صمت ... ثم عدة 
انفحارات بريعة متتالة . 

كال المحافظ ٠.‏ 

«أنها ناحية الحر» . 

أطفاً النور على مككته وفح النافذه ... خرحا على الشرفة الوامعةه ... 
عند الائق شيء كالو هج الاحمر . 

(ممركة بجرية ... ريما حاول الاسرايلون الافتراب من شواطكا» شيء من 
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التاق في صوته ... عاذا! الى الحجرة . 


فال عرس ٠.‏ 


الثالشةه صاحاأ» . 

«وانت كذلك ... أمامك يوم طوبل»6 . 

هر عرزيز راسه موافقا ... مد بده عبر المكتب ٠‏ 

«تصح على حير» . 

اتجه ناحية الاب ... ممع قرص التلفون بدور ثم صوت المحافظ يقول : 

«ألو ... غرفة العملات ... أعطلني ...» 

أغلق الباب خلفه ... هبط الللزلم بطء ... النجوم ترق واضحة في 
الل ... كانت هكلدا في الصحراء ... فقتس باب ألارة وجلن ... الملازم 
اول رجائي عمران ... ترى ابن هو الآن 1... رائحة الموت في كل مكان . 


د جؤو “إل 


ين الرزمن الا وهم ... قانت تعيش الماضي مئات المرات ... كانه حاضر 
متجحذ أآمامك ... وانت تعيش الحاضر مات المرات كانه حلم » بفلت من بين 
اصابمك »© ويتبخر : قلا تجد شيا تمك به في قيفة بدك ... وأنت تميش 
في المستققل مات المرات ... قل أن بأتي ... تعينه كأنه .حاضر ... تضم 
اأطراف اصابمعك عليه » وتكتشف ملامحهة »© كالمثال ... بفلق عينيه ©» وتحمس 
نابا الحجر المنحوت ... كالاعمى عرف وجه حببنْه دون أن براها ... فالحيال 
يتخطى كل الحدود ... يقفز فوق النين في لحظة ... ويجمل من اللحظة 

صعد الى حجرته في مثشفى الرمد ... خلع ملايه » واطفا الور ... 
دام قوق السر سر 4 واستسلم لنماس كلق ا أحن ان سر بر ه تحرك 00 
كالارة »© على اربع عجلات ... اله نام متكورا على نقمه ... رأئمسه مضفوطة 
تحت سطح منخفض ... وركاه تصطدمان بجدار خثشن ... صوت المطاط على 
الاسفلت كالفم ... وخوط الماضي لم تمف تربطه ... فالارة المرعة تحمله 
بعدا ... الذكربات احمال تركها وراءه ... وجيوبه خاوية لا تحوى شيا ... 
لا نعود : ولا صور »؛ ولا بطاقة » ولا جواز سفر »؛ ولا حتى مفتاح ليت . الآن لا 
بملك الا عقلا بقظا » وجدا صقلته لعة الكرباجح ... حذا لا يبحمل أوزانا او 
اثقالا ... لااشيء سوى كقميص ... وسروال »2 وحذاء تحمل الحصى والحجارة. 

توقفت الارة فجأة ... ممع خطوات تقترب... انتفح غطاء الصتدوق.. 
شح رجل بطل عله »© ومن وراله نجوم الماء ... صوت ميحوح سممه من 
قبل يقول : 
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«الا ترلف أن تمد ساقيك»6 ١‏ 

المقمد الوثير يمتد كالاسفئج تحت جمه ويند بقابا الالم ... أطل من 
النافذة بحاول ان يرى شيئًا ... الصق انفه في الزجاج دون جدوى ... فراغ 
ضخم كالحر الساكن في غية القمر ... واضواء بيضاء كالكثافات تق 
اليل امامهم . 

بحلى الرجل الى جواره صامت ... لا يمع الا انفاسه النتظمة » ولا يرى 
تفاسيل اللافح وده ولكنة #انع ذللقة 6 عرفة رده وحة شريع تضهة ااظربو دن ....: 
وجد رامخ فوق المقمد . 

أاحنى بيد تمتد اليه في الظلام . 

«لم اعر فك بنفي ... انا عطية مارك» . 


دغر د 


كانت الساعة الابعة صاحا عندما دق حرس التليفون ... رقع 
الماعة ... جاءه صوتها واضحا كأنها معه في الحجره : 

«صصساح الحى ..٠.‏ هأ برنامحك ايوم 0" 

«ماتفقد نظام الامعاف» . 

«آلا تريد ان تزورنا في الهلال الاحمر» 7 

«لا لين اليوم ... كلمت أفكر في الاتصال بك . 

«لماذا ؟» بثشيء من اللهفة . 

«ارند أن اذهب الى الوحدة البحرية» . 

«اليوم ؟... كنا هاك بالامس» . 

«ايوجد سبب خاص» . 

«وما هو 67 

«عندما للتقمهي »..٠.‏ 

«ماكون عندك بعد نصف ساعة» . 

وجد سيارة الهلال امام الاب ... اخذ مكانه الممتاد بيتها وبين السسائق ... 
ترتدي نظاره سوداء اليوم 21 الحبا النظارات الود ووه تخفي عسسون 
الانئان »© والمون الفاحصة في الخفاء » وعيون المماحيت ؛ والبوليس © والممي. 
كالحفن المذني سقط فوق عون الابواب ... قالت ٠:‏ 

«الى الميناء6 5 

انعم .5 .6.) 

«خرم أن شاء الله) . 

«ألم قمع شا اثاء الليل #» 

«شيكا» 5 

«انفجحارات»6 . 


7 


في ابة ساعة من الليل» 5 

«<والي الاعة اكثانية والنتصف» . 

«كنت أغط في النوم ... أبن كلت 5» 

«اعنف المحافظ ... خرجا الى الشرفة عندما سمها الانفحارات» . 

«اراتما شيا» (١‏ 

«وهجا أحمر على مافة بعيدة في البحر» . 

صمما , 

«تريد أن تطمئن» ... قطمت الحملة كأنها تطرد الفكرة . 

دحلا من باب الماء » بائرين على ثقفن الطرق ... الرصيف خال ... لا 
ائر لزورق الملوربيد ... في الكثك ضابطان ... بدلة الحرسة الزرقاء » 
والكوتثينه غ والجدران الرمادبة ... كل شيء كما هو ... الوجهان فقفط 
جديدان ٠.‏ 

هال 3ت 

«اين اللملازم رجائي عمران ؟» 

«تعمل») . 

«محى 5» 

«بالامس» . 

«واأالمهب عصام 5« 

«كذلك» . 

«الى أس» ؟ 

«لا أعرف .. . لمح كابا فوق النضلة ... قله بين بدبه ... ام بقرأه ... 
مفه الزمن قل أن شرأه ... الزمن لين وهما ... الزمن هنا حقيفة ... 
قال ٠‏ مه 

«هذا الكتاب اعطيته لرجائي بالامن ... هل تمحان لي بأن آخذه معي.. 
دذكرى » . 

خرجا ... الرصيف خال ... لا آثر لزورق الطوربيد ... المنة المياه 
تلحن الحدار بأطرانها القذرة كانها تخر منه ... نارا تجو الباب . أحجن 
بوينن تتغفانهما ... تلفت .. على مقربة من الاب وقف الصول ... الوجحه 
حامد كالصخر ... والشارب الكث ... والعئان واسعتان لا تطرفان . 

«اين الملازم رجحائي با حضرة الصول» 5 

لحظة تردد خاطفة ... ورعثة خفيفة في المين © تكاد لا ترى ... ريما 
محرد تهيوؤات ... خرحت الكلمة بطيّهة ... حجرة تسقط من بن الاسنان . 

«نفل» . 

اعاد الوّال : 

«ابن الملازم رحائي با حفرة الصول #... انه كربي» . 


اب 


نظرة المينين ما زالت ثابتة ... صامتة ... تنطق بصمتها . وئف أمامه 
لحظة طولة » عياه في المفلدتين ... اللمان بقول لا ... والعيون تقول نهم .. 
ربما محرد تهيؤات .. الملمات تقول لا ... والميون تقول نهم ... ريما مجرد 
تهيؤات . لاذا هو بالذات ؟.. ربما خرج آخرون في الزورق . ربما تقل الزورق 
الى مكان آخر بالقعل ... ريما ... 

«متى نقل 7) 

«بالامن» . 

«الى اسن» ؟ 

«لا لعرفا» . 

انه بعرف الاحابات مقداما الان ... ثقل » باللأآامن » لا تسرف ٠.ثه‏ 
كالاسطوانة ... كثربط التسجيل الرديء نتظر المم ... الاجابات تقول لا .. 
واليون تمول لا استطيم ان اقول شيا ... الميون أاصددق من اللسان ... 
اليون فيهما حزن صامت ... حزن لا بكي ... رات الكثم ... وتحملت... 
ولم تعد بكي ... ربما مجرد تهيؤات . 

رافقهما حتى الباب ... مل بده ...اد كرة » خثنة احتوت بده امع 
اللامة» أدى التحية المسكرية واننتظر حتى تحركت اليارة ثم استدار . لمح 
ظهره المريض يعبر الباب . 

الملازم رحاني عمران ... أن برأة يقد اليوم ... أنه متاكف الان ... كان 
بمكن ان برأه مجرد اسم على كششسقف ... خاطر سريم وانوة دهكا قرببي ... أسم 
لا بعني شيا باللنتة اليه ... ولكن » الان » ماذا بربط بينهما ... لقاء عارض؟ 
لحظات في كشك ١‏ ضحك في الهعيون ؛ ماذا 5 

وضم الكتاب أمامه خلف الزجاج ... مألت : 

«ما هذا الكتاب ؟... أرني» . 

مدت بدها وأخذته . 

سمعها تقرا كأنها تهمن في أذنه : 

«الانان الطيب» . 

كان صوتها رقيقا حزينا هذه المرة . 


د جر “د 


الزمن محرد وهم ... فالئناففة المفتوحة ما زالت تطل على الحر . . . مسماحة 
خضراء باهتة تمتد حتى الافق ... وعلى الشارع 6 .. لقن الشارع ههه وعلى 
الماني الحكومية ... كتل رمادبة مستطلة أو مربعة » تفصل بها الاحوائشش ... 

المنى المقابل لهم تماما ميبنى المحافظة ... برى رجال الشرطة بتراتهم 
البيفى »؛ والازرار النحاسية اللاممة في ضوء اللمسن © وحركاتهم التثتحة »© 
كالمرائى الميكانيكية »© كلما مر الى جوارهم احد الشباط ... 


ا 


في الاعة الكامنة والتصف بتدفق سيل من الموظفين عبر الاب الحديدي 
الكر ... الاكتاف محنية »2 والصحيفة تحت الابط : والوحوه الشاحة المتثابهه». 
والحة تتدلى من بين الاصابم ©» ففي مثل هذه الايام تكثر الح ... اصواتهم 
وصححكاتهم تتلاشى فجحاه عندما بمعدون درحات السلم 6 وحركة الاصابم نورق 
حات البحة ترع كلما اقتربوا من الدور الذي يوجد فه مكب المحافظ . 

تطلم الى آوراق الشجر في دهئة ... اتها غربة عن هذا المكان ... 
تاءل كيف احتفظت بنضارتها وسط كتل الحجر »© وكتل البثر بدون كالآلات 
النضطة » اكتافهم محنية من ثقل الاوامر ©» وعيونهم مثبتة على الآرض »© كانما 
محرد رفعها عنه قد بثتم مه المصان . 

مر اسوع منذف ان وصل الى بورسمسفمعك ... صمد اللم مع عطية مارك . 
عشرات التفاصيل تذكره بلك الليلة ... ضوء اللمة الخافة المثتة فوق الاب 
عند كل دور ... رألحة التفلة تنضج فوق النار ... اصوات الناء في الشفق 
المغلقة ... الصالة الصغرة والمرآة » والتائر .. النجفة البيضاء تتدلى من 
القف المالي ©» وفراشات الصيف تدور حولها بحفيف منتظم »© لا بقطفمه سوى 
ارتطام الاجسام الهثشة بالزجاج الاخن . 

امك بفراعه » وقاده الى حجرة الاستقال ... المقاعد المذهة الفليظة ... 
كأان لا شيء ستطع ان برحزرحها ابدا ... والانوار الحافتهة ... وجو الكآبة ... 
والمراة المراء » تحلس أمامها » طرحة يضاء حول الوجه اللستطيل (فلمى بعد 
يضاويا كما كان) وعيناها » نفن المينين تصبان في عينيه بنظرة فاحصة ... 
قالت في صوت هامس ض هيف »© كانها تؤكف بقايا الانوثة : 

«أهلا ومهلا . الحمد لله على اللامة» , 

قامت تنتكىء على سافقها كأنهما عكازتان من الخشب ... مدت بدها اللى 
ذراعه ... 

ااحجرتك جاهزة ... والمياه الاخنة في الحمام» . 

النافذه الفتوحة تطل على الحر ... صاحة خفضراء باهتة تمتد حتى 
الافق .. كلملل ... البواخر لم تعد تسم فوق سطحها » خيوطا من الدَخان 
الاسود بالنهار » واضواء تتلالا بالليل ... انها تقف جامدة في الميناء ... عيونها 
المعمدنية تحملق بنظرة صماء خالة من الررق ... خالية من الحياة ... تفف على 
مافهة قصرة من الرصيف ... كاد تفل الى أعماقها ... لكنها لا تكسف عن 
شيء في الاعماق 5 

بخرج مع عطة مارك في الصصباح الاكر » وبعودان بعذ منتصف الليل . في 
بعض الايام حاولان طهام الفذاء مم الاسرة 00 اخباق الارز الابيض »© والبورى 
المشنوىي برقذف صفوفا مفحمة » الذيول كالمراوح »© والعيون كالخرز الاخضري في 
الرؤوس الماببة . بجلن. الرحل عند كمه المالئدهة ... الان بتمصي عله السمم 
فازداد صمته ... عناه نصف مقلفتين © تطل منهما نظرة مرهقة كأنه مل المنظر 


فى 


المألوف 206 الن حواره الحاحة 000 الوجه الاسمر الملنوب نصقرة مربشة 200 
قناع نتحرك فيه الشفتان الر فيمتان دون أن بصذر عنهما صوت ... العينان... 
الهنان فقط كما هما ... تلاحظان ... كانهما تدبران في الخقاء ... وقاطمة 
كل شيء فها تفكم ... الذراعان ©» والهدان » والطن المنتفخة تحت قميص 
النوم ... اظافرها الحمر تمزق اللحم الابيض ... والميان ترنوان الى زوجها 
بنظرات ذبيحة كالضحية تحت بد الجزار . ومحمد ... بسح على شاربه الدقيق 
بحركة بطيئة من طرف ابهامه ... اسنانه امبحت داكة من كثرة التدخين . 
شفط من بيجارته بصوت مموع ... ويبضحك فجأة ... فحكة غقية 
ممطوطة ... ثم بعود الى الصمت ... لا تعمرف لضحكته أو لصمته مبيا ... 
وبين الحين والحين يلقي على زوجته بنظرات جانبية كالذي يطمئن على شيء يملكه 
وبخشى عليه من الفياع ... بقايا انان التهمه المخدر ... ومصطفى قامة 
طوبلة تنحني عند الكتفين ... وشمر أشيب ... يحملق أمامة على الدوام ... 
باحثا عن شيء مفقعود . 

الوجوه تطل في صمت ... والاصابع تمتد في صمت ... وحركة ألفك 
الاسفل على الفك الاعلى ... ترتفع وتنخفض في النتظام رتيب... سلوك الاتصال 
انقطعت بينهم منذ زمن ... جمم من الفرباء بميثون تحت سقفا واحل . 

خرجا من باب الششمقة ©» وهطا السلم ... عطية مارك يلد بده على 
كتفه ... فلم بعد يرى الدرجات جيذا ... الدائرة الِضاء تتع في المقلة 
الوداء ... كال ٠‏ 

«متمثي على أقدامنا ... لين عندى سيارة» . 

مارا بخطى بطيئّة فوق الرصيف ... لفن الرصيف » عند ناصية الشارعء» 
أمام المهوه نتظرهما رحل ٠.ه.‏ ممتلىء الجسم في بدلهة الانهاف الصعغراء . مد 
عطية مبارك بده . 

«كيفف حالك با عم مرزوق ؟.. الدكور عزيز عمران © من القاهرة» . 

الاصابع تلتف حول دذة قوبة كانها تقض على خثة القالة مومه أحس 
بالقنور الخفنة . 

«جلت مبكرا يا مرزوق» . 

اقترب من اذنه وصاح بصوت عال : 

«لم تمد لدبا أسطوانات اكجين» . 

دهه ... لم آأفهم ...» 

مال على آذنه مرة اخرى ... 

«لم تعد ... لدينا ... أسطوانات ... أكحين ...6 

«ساذهب الى المحانظة بعد ساعة ... اجلس مما نتشرب الثاى »2 ثم تذهب 


سوبا ٠.٠‏ ) 
حلوا على مائدة صفرهة من النحاس في ركن الفهوه .٠ه‏ تلئئت عر برل 


)ا 


حوله ... لا يوجد احد موى رجل ينام فوق مقمده . يفتح عينيه بين الحين 
والحين ثم يفلقهما دون أن بتحرك . قال : 

«كررت ان أسافر الى القاهرة اليوم» . 

«هه) . 

«قررت ... أن أسافر ... الى القاهرة ... اليومة . 

«لم الاستعجال 7... ابق مما الللة ثم مافر في الصيام الاكر ... اتفقت 
مع الحاج ميد على لحمة الراس»© . 

الاحيء لايد ان اباش الوعا: 

«وهمتى تمود 1» 

«بعد يومين ... بالصرف الان حتى اصل قبل الظلام ...6 

«ترجم باللامة ان شاء الله ... منتظر ينك» . 

خرج هن القهوة مرعا ... لم بق سوى نصف ساعة لعفود الى الانتراحة 
وبعد” حقيته ... اطل عليه عطية مارك من النافدة وصام : 

«اباك أن تتاخر ... اتصل بي قور وصولك الى بور سعيدهة . 

راى أننانه بيضاء في الوجه الاسمر ... ابتسامة واهة في الظلام . 
شيء في الوجه لم بلاحظه من قبل ... زوقة داكنة وتورم يلفي قوام الملامح » 
كأنها انستلمت للارهاق ... الزمن ... لين الزمن وهما با عزيز ... اسرع 
الخطى كمن بهرب من شيء في نفه ... 


د د 


قفز قوق درجات المتثفى كانه في سباق ... كاد أن بطيح باحندى 
الممرضات تطرقم كموبها المالية قوق اللاط ... التقط انفه الرائحة 2١‏ 
كرهها ... رائحة الدم » والصديد مختلطا بالليزول ..ه. دفع الاب الهزانز بموه 
ثم وففا ... أنهم بحلون أمامه على صف من المْفاعد ... الحاحة © وفاطمة »© 
وممحمد © ومصضطفى . حملفقت فه الميون بنظرة مرهقة فارغة كان شُيثا اعتصرها 
حتى من الاحاس ... انحى وقل وحه الحاجة ... دئثمة تجائية من 
المطف ... مهما كان .. 

«ابن هو 5» 

أشار محمد برأسه نحو الماب المفلق ... فتحه برفق © ودخل ... اسطوانة 
من الاكجين صدئة قبيحة في الركن ... وسرير ايض »© ورجل بام على ظهره 
نوق الرير ... الجم المريع .. والوحه المتحوت تثوبه زرقه داكة ... والفم 
لصف مقفتوح بيل ممه اللعاب ..٠‏ هذ بدلة الى معمصمه وأخذ سبحث عن 
التكن ... رقم الذراع الى أعلى وتركها تفط ... الفيئان تنظران اليه 
كقطمتين من الرجاج ... خاطب الحل الممدود . 

«عم عطة ... كيف حالك 5... عم عطية ...» 


7 


قال آله القن :..ع. نعر ف الآجانة عليةا مهفا دوم ودر انها .2ه 

خرج من الاب الآخر الى الطرقة ... انه لا بريد ان يرى اأحذا ... لا 
بتطيم أن برى احدا ... الميدان الفح أمام المتشفى لا حركهة فيه ... 
صبي صغير يجلس القر فصاء على الرصيف وامراة تحمل مشكة من الفجل على 
راسها وتحملق في شيء بعيذ ... وفوهات المدافع ترفع عوثها الفاغرة الصامتة 
للماء .. مار بضع خطوات فوق الرصيف المهجور ... سمع صوت الراديو 
نطلق من نانئدة مفتوحة في الدور الاول للمتشفى كان احذا! ادار المفتاح ليسمع 
الآخرون ... جاءه صوت المذيع واضحا بمير الميدان ... 

«اعلنت حكومة الجمهوربية العمربية المتحدذة قولها وقف اطلاق النار في 
الماعة ...» 
سقانه تحمله وحدها ... الى أين ؛ لا يعرف ... الصبي مازال يجلن 
القرفصاء على الرصيف ... والمراة تحمل مثنة الفجل © وتحملق في شليء 
بعد ... وعطة مارك برقد ههاك ... والمدافم ... وصوت المدذيم يقول ... 
وعطة مارك يرقد هناك ... وصوت الديمع ول ... 


آه لو كان ينطيم الكاء ... 5ه ... لو كان ... استطع 6 آ2 الكاءع.. 
_ا00 


النافذهة مفتوحة 008ظ”ظ وضجيج المرور في الشارع المرر يض بر تفع في زئير 
متصل ... سيارات »© وتاكسيات »© ومقطورات الفل عملاقة ©» وعربات كارو » 
ودراجات بخارية ... سيل لا ينقطع ... يطرقع » وينفجر ©» وبدب فوق الطريق» 
وبرع في حون الى هدفه كانه بريد أن يصل اليه قل سقوط الفللام .٠ه‏ 
واصابع تضفغط في أصرار على ابواق التنبيه ... حركة عصية من عضلات ليد 
اصابها نوع من التثشنج ... الشمن الغاربة تفط تاللبرتقالة الفخمة خلف 
الاشجار ... والزهور الحمراء كالدماء القاتمة فوق الفروع ... تحوم حولها 
أسراب الطيور باحثة عن مكان للميت ... الوافذ تفلق الواحدهة بعد الاخرى © 
وآضواء المنازل تسحب خلف الزجاج الازرق ... مفقهوره امام زحف الظلام 206ظ 

جلت نادية امامه على الكتبة تقرا فئ بقابا النهار ... ماقاها مرفوعتان 
تحت القميص في وضهههما المعساد ... والقدمان تبرزان من تحت الطرف في 
خجل كانها تحاول أن تخحقيهما ... بحسن بعينيها ... بواد مفتوح بطل من قوق 
الكتاب على وحجهه ... لحظة ... ثم بوارى تحت الجفون ... سوال صامت 
ظهر ويختفي ... بقدم على النطق » وتراجم عنه . .. انها تمرفه الاآن ... ايام 
الطفولة وأيام المسحن 2 تر كت آثارها ٠.ه‏ الفلق والالم اشاء تدفن في 
النفى ... فهي كالوباء تسري الى الآخرين ... الصمت طبيعة تعجزه عن 
الكلام ... تغر الاآن ... ولكن »© احيانا ؛ بعود كما كان . 


02/ 


كن الفسناع تقن. .كني الوزير دوم لسو الو وسديف دو كران يسيسلل 
اللحنة ... هكذا في دقئيفة ... ولا كلمة واحذة من القدير ... " بنتظر منهم 
شيا ... ولكن هولاء ... تركوا بوتهم ... ذهوا الى القفال ... تقدتيسسر 
للممل الحد ... للتضحية مهما كانت بطه ... أشياء لا بمرنها الا لغرر ض 
الا في الخطب ... حتى شهامة الرجل العادي لا بمرفونها ... انتم في 
خشرية .. كالارائب .. الآن تفر الموئفف ... لا احد بملم ماذا سيحدث . 
الخورف بحلق في الحجرهة كالومة في الظلام ..٠6‏ تحسنى لو حودها الخفي ..٠‏ 
الخوف في المينين القلفتين ... ربما عمل الوم بحالرسب عليه غمدا ... هكذا 
دالما ... الارجح من موقف الى موئف ... من الاقدام الحريء الى الا حاب 
غير اللنتظم ... من الثشورة الى الاستسلام ... فئلة تقف في الوسط ... لا في 
الاكواخح مم ا ... ولا في الفصور مع الاقطاع وملوك المال .. عين في 


ملف ان عاد الطلع من العدل يدو لتقيس النوع لانن التنتر» 

اقدام تصعد اللم وتهيبط عله في كل وقت ... وفي اي وقت ... جرس 
الباب ... وجرس التلفون ... تتناوبان في رنينهما .. أحاديث ومناقشات.. 
واخار ... واشاعات ... الامريكان يضغطون .. بريدون تفيما اسانيا في 
النتلام ... شيء يدير في الجيشن ... ابرائيل بنتصر القفال .. لا » لن 
تمر... آأوقفت كلعملاتها المكربية. لا تريف اذكاء روح المقاومة في الشمهب.. 
حمعئت انتصارا وتنتظر لتحني ثماره ... تترقكبا عوامل الانهار في الداخل : 
الرجمية تطل برانها 6.. وحوه ©) ووحوهة ..., زملزوه الفدامى 6 عادوا 5506 
سيف © وعماد ؛ وحلمي وغيرهم ... الان شيء بدفعهم الى اللقاء ... قلق على 
المصر ... 

ولكن من ان عاد اعتراه احاس غردسب ... فراغ في داخله ... خواء... 
كمن جرى مافة طويلة ليصل الى هدف ... فوجده سرابا ... الديا توقفت 
عن حركتها .. الشمى تششرف وتغرب ... الناس يوون في الشوارع 
والحوانيت تفتح وتفلق ... (وراق الشجر تهحز في نم الصباح والماء ... 
لا اسم ل ا عا و او ب 
الاثناء فعدت روحها . ٠‏ لم بق سوى وام خارجي ... سوى هيكل افرغ من 
مععاه من السخونة » والرودة » والانفمال » والحن . عقله بحل © وعيناه 
0 ولكن في المي »2 لا شيء ... نادبة تروح وتحيء أمامه ... نظر 
الها كالمربة ... وحدت في هذا المكان بالصافة ... حتى بومفا بحث عن 
الاطمئنان المفقود الى جوارد © قلا بجدذه . شترب منه؛ ويتم له اتشامة 
مترددة » متاللة ؛ وبضع رأسه على كتقه احيانا ... ثم نطلق من الحجيرة 
صائحا : (اماما ء ماما اسن انت») كانه أحس فحأه أن هذا الاب لين أآباه .. 

طوال البين الماضة »2 مثل أن عاد ... كان نفخ في قربة مقطوعة .. 
اكاذزيب ... أوهام 2*6 احلام ساذجة انهارت على صحرة الواقم ادا 1[ كتقنا فن 


كبا 


بطيء ©» ويومي للحقائق ... للكلمات التي تؤدى الى عكن ما تقول ... للوس 
والحثرات تنخر في الجذع المبن ... تمتص المصارة » فتح ف الاوراق 
والثمار ... تمتص )© وتمتص © وتتخر وتتخر حتى سقطت الشعجرة كلها على 
الارض »© دفعة واحدة . 

محاولات لا فائدة منها ... مسيضيع الممر كله جريا وراء اشياء لن تتحقق.. 
الواقم اقوى ... لاذا لا بتمتم كالكثرين ... فرص الحياة مفتوحة ... ما 
زالت فيه قوة الشباب .. مينلحب من كل هذا المناء ... الدنيا الواسمة ... 
والسماء الصافية ... والاأطار والحار والكتب ... والسفر .. ولحظات من 
الماده مم ئادية ... سيتحب وبعثشن لفه ... لن نتطعم ان فير 
شيئا ... ريما استطاع أن يكنب ... ولكن عما يكتب 5... لا يوجد ما بريد ان 
كتب عنه ... وما قائدة الكتابة ... لا شيء مشر ... ولا احد بفرأ ... بد من 
حديد أحكمت قبضلها مم الايام . 

العينان الواسعتان تطلان اليه من فوى الكتاب ٠.6‏ ثم تمودان ألى الصفحات . . 
مؤال خاطف بكاد لفى ... بتردد ... بسحب . لاذا لا تكلم 3 في الكسلام 
راحة ... لم بق سوى انت وأنا ... حملنا العبء بويا مئذ الداية ... عناب 
في المينين ... انا احبك . حدثني ... هذا الصمت بقل ... الا تثق في”.. 
لاذا تمذب أقرب الناس اليك ؟... لست مسئولة عما حدث لك في المافي .. 
كانك تكرهني في بمض الاحيان ... المرارة .. واحاس بالفثل ... الى متى 
تحملهما في صدرك .. كالكنز الثمين ... الجدران » و .. القضان ترير سهل 
لكل شيء ... تبرير للفضب » وللقوة ... تبرير للنزوات الصفمة التي تيطر 
عليك احانا ... للقنوط ... احساسسن دائم بالاحاط ... الان كل شثيء» 
انهار ... قال : «من المثول عن الفشل الذى احاط با ؟... من المكثول عما 


حدث» . . .؟ 





وضعت الكتاب جانبا ... اخيرا ... تبحث عن اجابة تربحه ... قاسية مع 
نفمها والآخرسن عازه ... قوه الحقفقة ... لكنها الاان تبحث من احله عن 
أجابة تريحه ... 

«اولئك الذين كتموا كل الاصوات المخلصة» . 

«وحدهم 1... واين كانت الاصوات المخلصة ؟» 

«ماذا كا نتطيم ان تفعل ...1» 

صمت ... فعلاً ... ماذا كما نتطيم 5.. الواقم فرض علينا .. اما 
هذا ... أو الانتحار ... لم بمد احد ما شابا ... لا زوجات واطفال ... 
تعلمنا الان اشياء كثرة .. المرونة .. فهم الواقم .. الاستفادة من الخبرة ... 
اعياء كثيرة لم نكن نعرفها من قبل .. 

دقف جرس التلفون في الصالة ... قام 3 

جاءه صوت خليل بصيح في الماعة ولط فجيج من الاصوات ... كأنه 
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تحدث في حجرد مزدحمة بالناس ٠‏ 
«دكتور عزبز اأنث 6.3 فسشاء الخرىم و 4 
«(ماء الحر» ٠‏ 
«الرئِنى ملقي بانا هاما في الاعة السابعة والنصف» ... 


لأعلم هذاا . 

«افترح ان نجتمعم في الوزارة لماعه ... هل توافق 05 

فكر لحظة ... لم لا 9.. بدلا من الامثلة الحائرة التي لا تنتهي 26 
«صوافق ... أبن تلتقفي ٠.٠‏ .ذ» 

في حجرهة النعيب .. الاعه الاأبعة86 . 


+ “د 


جهاز التليفزيون ينتصب أمامهم على مكتب اللفيب ... وصفوف من المقاعد 
جلس. عليها الموظغون في نظام ... توتر وثلق في الحو ... وأحاديث هامسة.. 
كار المئولين بجلون كالعادة في الصف الامامي » الترة » ورباط المتق » 
والحه ... كأنهم في حفل لتابين .. لمح احدهم ... بجلنى صامتا » منتصبا 
على المقهد ... ساق فوق ماق .. لا بلتفت الى احد .. شمره مصفوف في 
دقة » كل شعرة في مكانها ... ذقنه الحليقة تلمع في الضوء النعث من النحفة. . 
وعيناه تحملقان امامه من خلف النظارة المدههة ... أمين المجلى الاعلى اتخطيط 
الخدمات الطة ... كان بيجلل في حجرته الكيرة ... بدرس التقارسن ... 
والارقام ... أرقام عن الوفيات » والمواليد ... والصمحة ... والمرض ... 
أرقام عن الناس في بلاده ... عن أجخام »© وعقول © وقلوب ..٠.‏ لها ماض © 
وحاضر »© ومتقل ..٠.‏ ولكتها بالئبه اله مجحرد أرقام بحركها .٠‏ يلعب بها 
كما بثاء ... على الآلات الحاسبة ... وفي الجداول والرنوم البانية ... 
تخفي الحقائق باسم الحقيفة ... بامم العلم ... الملم الدقيق المميق الدي 
لا بعمرفه سوى ثفر قليل من الخاصة ... من الخبراء ... ترى ما الذي بخطط له 
في ذههه الان 5 

جلى الى جوار نادية في ركن من الحجرة الكبرة ... هكذا بجلان دائما 
في الاجتماعات ... بكرهان الصفوف الامامية ... وبححبان الصفوف الخلفية 
عند االطرف حيث بمككهم مثاهده الآاخرسمسن ... والالصراف اثاء الاجتماع 
سهولة © اذا ارادا . 

اضيء الجهاز ... موسيقى عكرية وماحة رمادية كملاين من حبات 
الارز المرتمثئة ... وترقب ... لا احف يكلم الان ... ظهر الان على الشاثشة 
جالى على مقعد ... العينان الواسعتان حولهما دوائر من الواد ... الكفان 
المريفتان زاد انحناوؤهما ... حتى في هذه اللحظة . . . بل ربما في هذه اللحظة 
بالذات ... شيء شدك اليه ... ايام مضيئة »© وايام مظلمة ©» حالكه الظلام 


؟ب؟ 


كهذا اليوم ... طريق طويل ... تاريخ ... الحد الضهم بنوء الان تحت حمل 
ثفل ده 0 :2 اله وه ... الصوت الهادىء شرح 000 
تهجر فللا ... ولكنه خال من الانفمال م هه كان شما أرهقه واعصره الى آخر 
قطرة قلم بعد قادرا على الانفمال ... ما زال بحث عن التبريرات ... حاءت 
طائراتهم من الفرب ... الفي الوفييتي نصححا بالا نكون البادئين بالهجوم. . 
وكذلك أمربكا «٠‏ هاه بمع الكلمات بنوع من الانفصال ٠٠‏ ه» يسن هذا هو المهم ٠» ٠.‏ ه٠‏ 
المقدمات »© ابن تفود 5.. ماذا ستفعل الان ؟.. ماذا لتفعل نحن الان 95.. فحأة 
رنت الكلمات في الححرة ... أتحمل المملولية وحدى ... تررت أن أاتنحى.. 

اطفت الشاثة ... لحظة طويلة من الصمت ... الاسس. حامدون قفي 


أماكنهم ممه عو عر ال 7 . طمنة افقدتهم القدرة على 
النطق والحركة 2 ٠‏ ثم فحأة أرتفم د 2 وماه المقاعد تزاح الى الوراء 


م ار جِ وا ران .. كالدوامة تحركون ها وهناك » لا 
بلوون على ثشيء ... 0 ببمضهم ... الطلفت الالن ... راح عنها 
التطلل مم مسستجيل .مء. كشحن 1ه اا 

لح التق فد ل وك الحجرة . الضياع في المينين 50 اللامح 
تفككت ... تقدم نحوه ... . الان نسي كل شيء.. الغريزة القديمة استيقظت. . 
عندما تهل الحياه تخط احيانا ... ولكن في الكوارث تقرف ... عقللهة 
كالكين الحاد يقطع .. بحمل جذكه معةه دون أن بشثعر به ... وكفف أمام 
القيِمبه ٠.‏ 

«ماذا ستقفعلون 0»...35 

الا أعرفا ... تنحى ... مجحل ...» 

الناس حولهما ما زالوا كالكارى ... ترتحون تحت ضربة أاصاتهم ... 
بصيحون دون أن تمررف للمياح ممنى ... كار الموظفين التسحب أغلهم ني 
هدوع .,.. سستقلون سيارأتهم الى بسو نهم .٠ه‏ تفلقون أبوابها على الفسهسم 
بالفة والممتاح ..٠.‏ وسينظرون لروا أبن ترم الامور ... 

ممم صوت بصراح فوق الضحيجح ونان “هالتشكة يوسن 

أرحو كم .٠ه‏ ارحوكم ... الهدذوء ... الهدذوء ... اسمعو ني » . 

وقف طلمت فوق المكتب ... طويل ©» أسمر ... العيتان تتذيذبان في 
حون ... ورذاذ من اللماب سقط من بين الشقفين ... بدو كاللمصمناب 
يمنا مفاجنة ... بذاآاه تلو حان في رحاء . 

«أر جو كم .٠ه‏ الهدوء .٠ه‏ الهدوء ٠.ه‏ أرجوكم .٠ه‏ انتظروا .. هنا .. 
مأذهب الى الاتحاد الاشراكي ... لاتلقى التعلمات ... وأعود» . 

با أاولاد الكلب ... نظامكم تفكك . .٠.‏ وما زلتم تنتظرون ... اللتمليمات.. 
ادة تمليمات ؟.. واس الاتحاد الاث شتراكي ؟'.. اللفد هار 66.. وهم فابمون في 


ل 


الححر المفلقة بحبون ... اللد تتهار .. والرجفية تزحف في الظللام ... 
والماومات تجري خلف الابواب ... في الكوالن ... وما زلتم تنتفضرون 
اتعلمات . . الا تدذركون ممىي التنحي ... لين الرجل هو المهم ... أنه رمر .. 
قالد لما تحةق ... تجسيد للشعب في هذه اللحظة ... مُول عن الكارثة © 
نعم .. مثلول عن آلام لا تحصى منف سثين »© نهم ... ولكنه قالك لما تحقق ... 
تحد للشعب الكادح في هذه اللحظة .. اتعلمات ٠ه‏ ضاع كل شيء بأسسم 
التمليمات ... تملكه غضب عارم .. كالموجة .. رفعته فوق المنفدة دون أن 
بدرى ... صاح : 

«الى الشارع ... الى الشارع ... عبيف الناصر ... عبكدك الناصر ... 
الرحجمة لن تمر .. ناصر .. ناصر .. الرجعة لن تمر ...6 

الوجوه تتطلع اليه مثدوهة ... فخري »2 خليل » زكتي » عصام )2 
عبد الوهاب ... براهم ... برى عونهم ... ولا تراها .. برى عونا .. لا 
شيء سوى عيون .. نظر اليه ... تفكر لحظة ... تتردد ... تحبب في 
اقل من ألثانية .. في شهعرة من الزمن ... 

سمع صوت خليل يصيح عالا : 

«ألى الشارع .. الى الشارع .. الرجمية لن تمر .. ناصر .. ناصر ..» 

اندفم اليل من الابواب ... هط فوق اللالم ... ملا الحوشض ... اخذ 
يصب في الشارع كالهر ... آلاف الاصوات تنشم الى الآلاف ... ملاين 
الاصوات ... «ناصر ... ناصر ... الرجمية لن تمر» بحر من الثشر في الظلام 
تصب فيه الانهر من كل شارع ... اصايع نادبة حول ذراعه ماخنة ... وأصابيمه 
حول ذراع انفيب ... بحب هذا الرحل الليلة ... بحبهم كلهم ... ذآاب كل 
شيء ... بسيرون على موحة عارمة تحملهم الى حيِثُ لا درون ... ككل مسن 
الثر ... لا ترى الوجوه ... ولا الاجام .. ولا الميون .. ولا الملامح ... 
مات الآلاف تم في الشوارع .. والميادين ... في الظلام الحالك ... ككيفا.. 
لا دسرف .. انها تير .. حدران متلاصقة متلاحمة .. جدار © وراء حدار »© 
وراء جذدار ... ملابين الخطوات في خطوة واحدة ... وملابين الاصوات فسي 
صوت واحد بهز اليل .. ناصر .. تناصر .. وين الحين والحين كوردون من 
الشباب ... وجه بفيئه كثاف ازرف لحظة ... «على مهلكم ... احخفذروا 
الياره ... اتحهوا الى اليمين ... الى ميان التحرير ... الى القة ...» 

توقف أمام محل العصير ... كالت نادبة في صوت مبحوح : 

«لم اعد قادرة على الير ... أقذامي ... وعطثانة عطثا فظيهما» . 

لغرب عصم مهن هذأ المحل» . 

هزت راأسها موافقه ... تخثى عاده محلات المصمر ... 

الى جوارهما رجل قصير ... جلابه ممزق .. وعينان تطلان بالكاد من بين 
الحفون الحمر اللتهة . 


م١‎ 


«اعطني قليلاً من الماء ... با عم» . 

«أمشن يا رجحل ... لبن عثلنا ماع ...» 

فال كر بن 

«تششرب ععم» مذ لله بالكوب . 

«مدشكر با اندي» اخذها . 

ابائهماء والشسقاء 6.ه من أبن حلت 81 

«من الدرثين») . 

«كفا !) 

«<رء على سيارة نقل ٠.٠ه‏ وجرء على الأقدام» . 

«كل هذه المافة» [( 

«نعم») . 

«لماذا 69 

لحظة صمت . 

«ما أخذياه في عهد عبد الناصر ... سيفمم اذا ذهب ... لذلك جنت» . 

عاد الى المنزل في الاعة الرابمة صاحا ... الجموع ما زالت تطلوف 
الشوارع في الظلام ... ذلفا من الاب ... الهتافف بردد عملانا في الليل . 
«ناصر .. ناصر .. لن نعود .. لن نعود .. لن نمود قل أن تمود ...»4 

ارا على أطراف اصابمهما ... الور الخافت يضيء حجره الاطفال ... 
وجهان نائلمان في هدوء ... با لقاء الطفل الائلم !1.. بحن بقله تض كم ... 

انافذة في حجرة المكتب ما زالت مفتوحة ... جلس على الكتبة ... اطلت 
نادية من الباب . 

«الا تريد أن تنام 41 

«لا ... لين الان6 . 

«الاعة قاربت على الرابعة والتصف» . 

«أعر ف ... ثأامي الت ... ان أردت86 . 

أنتريت . 

«فم تفكر 5» 

التعمفت ناحتها واتلم ٠‏ 

«اجلسي الى جواري» . 

حلت ... مف ذراعهةه حول كتفيها ... واحتضلها . 
«في ما حدث اليوم» . 
صمتت تنحظر لكمل كلامه . مال : 

«آرايت الشهمب 7») 

(انهم ») . 

امن المئول عن الهزيمة اذن 61 

عيناها تبحثان في عيثيه عما برد ... 


1م 


«من 1» 

«كلنا» . 

الاعاد. الا اأواففكه ووه عافن محتوليقي و هعاذا كنتت أفلك: مي "كيت 
اقول ما اعتقده ... ودفعث الثمن ...» 

«لا أقصدك ... أاقصد جيلا ... التار الذى كنا نمثله ...» 

لكف 5)» 

ااهذه قصة طولة ... تمود الى سنين مضت» . 

«آلا تنصن الحنون التي مضمت» 5 

«لا ... يتفي الا نناها ... انها سب اليزردمة» . 

«وما ستجيه من العيثى في الهزيمة» 1 

لازن أن اعو مو ته دان افق وى والن ان اسمن دده 

صمت لحظة ... «الآن لم بعد مقر من ذلك» . 


د “د د 


مات ابوه منف شهر ... جاءته البرقية وهو بجلس في حجرته الواسمة ... 
مقفعد من الحلد برتقمع ونخففى اذا آدرته عده دورات مع عقارب الاعة أو 
ضدها ... ومكتب عريض بمتد جانب مزه ء على يميه كالجناح يحمل التليفون» 
والدليل ©؛ وممنفضة فضية » ورين صفرين للربد الوارد والصادر ... وبحتوىي 
على صفوف من الادراج مغلقة على أوراقه الهامة ... نفتمح بنعومة عندما يقم 
فيها الفتاح ويجذبها اله ... ومقمدان وكبة وساداتها الاسفنجية مفطاة بقماش 
لونه برتقالي ... ودولاب مدفون في الجدار وضعت فيه صفوف الكتب ... 
ولء+تربطة لانريقا مملعقة خلف ظهره ... 

فتح الظرف باصبعه واخرج الورقة الصفيرة المطوبة في داخله ... ارقام 
ورموز ... وعده كلمات مطوعة بحروف نتفحية باهنة ... «تمازنا الفلية .. 
توفي ا!والد الى رحمة الله صباح اليوم ... هاشم» . 

قام من جلته وسار بقم خطوات ... أقدامه صامتة فوق الباط 
الميك... والحجرة الصامتة؛ لا بطع صمتها سوى صوت الآلة الكاتبةالكهربائية 
يخترق الاب الرزحجاحي ... دكات خففيفة مننتظمة كاله ... كدقات الزمن ... 
تم دون ان تشهر بها ... يوما بمد يوم .. وشهرا بعد شهر .. وسنة بمد 
سنة ... الى أن بحذدث شيء ... هكذآا فجأه ... في لحظة .. فتدرك ان 
الزمن يمر .. آن الثين تمر ... وأنه لم بق الا القليل ... 

اطل من الافدهة ... زهور الريع تتفتح في أأحديفة ... بقم من اللون تهجر 
فوق الفروع .. تهتز في الرياح الهابطة من جبال نيروبي الخضر ... جبال مفغطاة 
بيج اخضر ... محلوقة ... ملانلة ... كأن هموسى ضخمة مرت قوقها 


م 


لتزيل غاباتها التمردة ... بد الانسان تخضع الطبيعة لاغراضها ... تزرع 
وتكثشمر ... وتصدر العرق ... عرق الاجاد الود في لامها الاإيضل 
تتحرك بطء فوق سفوح الحبل ... تمر عبر شجرات اكشاى المقصوصة ... 
وتنزع الاوراق الصمرهة الانئعة باصابع نحيلة لا تكفف عن الحركة ... 

في الحديفقة شجيرة بحر رعووها حص 0 :01 يحي ان خطلع ادها عير 
انافذد .. المصافر تحط عليها كل يوم في في الماح عنذما بصمد فرص الشمس 
الملتيب في المهاء من خلف الجبال ... وعندما بيط متواريا خلفها في المسماء. . 
بعف في نفي المكان ليشاهد دورة اليوم تننتهي » وكأن الزمن لا بتحرك ... دورة 
تكرر مره واثنتين وثلاثا وعثشرا ومالة ... تدأ وتنشهي عند نفن النمطة . 

انها تذاكره بهد بقة الدذوار في قطور ... كانت لدبهم حمي: مكلها نيان 2008 
زهورها وأوراقها وعطرها بحملها اله النيمم كلما اتى الريم ... انه يذكر 
طفوله بانتمرار الان ... ربما لانه اخذف بحن بالعمر بمر ... فتعود أفكاره الى 
الايام الاولى ... أو ربما لانه بحيا لاول مرة ومسط الطبيعة ؛ بين اناس .شرق 
الاسام في وجوههم اللمر بهوله ... فيضيء ... ححاه هادثة تمطي فرحة 
للتأمل .. فتحن تلتامل العالم الوانسم حولنا ... تتم أحداثه ... وتتفل بين 
قاراته احيانا ... ونتحرك في رحلهة خارجية لا نتوقفا ... لنبِحث عن قوت 
الوم .. ونتنابسل .. ونكره ونحب .. وتئناقئنى ولصمت ... ولكن كم ملا 
تدهب في رحلة داخلية الى النفن ... ليكثف هذا المالم القريب ... بجناز 
أغواره وكهوفه العميقة ... وبقوص في الماضي الميد الذي اتى مله ...آ 

اخرج الرقية من جيبه حيث كان قد طواها وقراها مرة ثانيه ... «تمازيا 
العليه ... توفي الوالد الى رحمة الله صاح اليوم ... هائم» . 

مر شهر مل أن مات أبوه ... لم بحزن اذ ذاك ... بل لم ثمر بأي 
شديء ... كأن حدثا عارضا مر به واأنتهى ... صمذت الى ذهنه صوره طالما 
رآها ... صوان ... ومقاعد من القشن ... وئاس بحلون وبتتحدثون في 
همسن ... ويتمعون الى آبات القرآن من رجل معمم برقع بده الى وجهه 
ونصيح بعروق نافرة في العنق ... ثم مصرفون ... كل ملنهم الى شلونه ... 
كان شيا لم بحدث ... 

عاد الى المنزل ... قود سيارته الميضاء وبستمم الى دنات الو سيفى 7معث 
خافته من الراديو ... دكات الطول ومزمار نوح في الجبل الواسم ... كانت 
لادية قد وصلت قله ... أحى بالراحة التي بحسن بها دائما عندما بدخل من 
الاب ... قيراها جالة على الرير ... ظهرها يتل الى ولادة وضمتها 
خافحها ... وقدماها مرفوعتان تحت تميص النوم كأنها تخفهما في حاء ... 
وفي بذها كتاب ... انها ترتدى نظارة الان ... فالزمن بمر ... والاف المدسة 
لم تعد مطاطة كما كانت ... نظارة اطارها أخضر لمع تحت الشهعر الذى شاب . 

رفعت رآألها وتمطت في كل ... راأى الاستامة الي برأها على وحهها 
دائما عندما بمود ... وسمع الوال الذى يبمعه كلما تلاقا في نتهاية اليوم 


]للم 


"كيف حالك ... كل شيء على ها برام» ...آ 

جلى الى جوارها على حافة الترير كنا يفمل عندما يريد أن يتحدث مفعها 
لحخلص من علاء ايوم ... قال «اأبي مات» . 

رفعت !نظارة بيدها فأطلت العينئان الوناوان بحنانها القوي . 

٠ سألت‎ 

«متى 5» 

٠ قال‎ 

«بالأامس» . 

كيف علمميت 05 

«جاءتني برقة من اخي» . 

«احزنت ؟9» 

رض ” 

ظلا صامتين كل منهما متغفرق في أفكاره . 

قالت «انه انتراح ... واراح ... فالمرض .. فظلم ...» سرحت كأنها 
نذئرت شيا . . . انا لم احزن عندما مات ابي ... «ولكني أشهر بالحزن الان. . 
بعد أن مرت سنين طويلة» . 


«لماذ١» ١‏ 
المشاكل .. عاش لبناته وأولاده السبعة ... لم بر , يفحنية ها تدر عن لاوا 


لم بر الا الصراع اليومي من اجل الطعام » ومصاريف ا ؛ والحفاظ علينا». 

مر شهر مذ ان مات ... والآن فحاة أاحن بالحزن .. حزن عميق هادىء. . 
كانه أدرك فقجاة انه لن بعود ... أنه لن براه ... ولكن كيف ..١‏ ما زال بحن 
انه موجود ... انه لم يحدث شيء ... انه ميعود الى القاهرة ويصمد اللم 
ويدق الجرس .. لرى العينين الواهندين تطلان من الفجوة الصغرة التي فتحها 
في حرص ... ثم تضيئان بور ما زال بيختفي بيدا في الاعماق ويمم كلماته 
المعتادة «اهلا با بني» وكانه ما زال صبا صفرما عائدا من المادرمسة . 

قل أن ففادر القاهرهة بعد انتهاء اجازتة النوبية اسطحجاهة ؛ هو ونادية الى 
طيب الاثهة ... عمارة في شارع شريف ... بجوار المدخل محل ليم 
الحلوبات الشرقية ... عزيز بحب الحلوبات ... بقية من أيام الطقول هة ... 
يحبها وبقاومها » فما زال حريصا على قوامه ... عيناه تمران على صفوف 
الحلوى »© تلال صمرة من القلاوة المرصوصة بدقة © واطباق متديره من 
الجلاش » وعيشن الراي » واللومة » ييل منها شراب كالفهل ... بقول 
لنفه ... «ساكتري منها لوسف» ... هذا هو عذره ... عندما بدخل الى 
الشقة ؛ سينقض عليه ويأله في لهفة «جبت ايه مماك يا بابا» 5.. سيجلون 
حول المائدة ... نادية ونثاء » وبوسف ؛) وهو ... تحدئون ولاكلون . 


و.لم 


بوسف ثرثر بلا انقطاع ... ونثر قطما من الحلوى حوله على المائدة © 
والمقعد والارض ... وبحتج كلما انصرفوا عنه ... «مثن بتردوا علي له» ...؟ 
لناء كرت ... فتاد يِخاء فارعة تاكل في صمت وتنظر اله بهدوء فيه تاوؤل 
كانها تحاول ان تتشفاماطرا عله من تفير ... تبدي عناية خاصة به ©» وتعزم 
عليه اذا فرغ طفقه ... بمما تتامل نادية الحلوى من تحت رموشها الطويلة ... 
ترنو اليه بين الاقدام والاعراضص ... تاخف قطعة وتاكل في تلذذ ... تقول «كفى» 
ونتوقف دقيقة او اثنتين : وقد بدت علها علامات الصراع الخفي ... عيناهاا 
تخطفان نظرة الى الاطباكقٌ بين الحين والحين ... تمتد بدذها من جدبد . 

صعدوا اللم الى الدذور الاول ... عيادة لا طعم لها ولا روج ... يثمر 
دائما بالانقاض عندما بدخل عيادات الاطاء . . . المقاعد المعهودة بألوانها الاهتة.. 
مائدة يضاوية القيت عليها بعفضى المحلات القديمة لزوم الثقافة ... ستارة ممزقة 
تحول ياضها الى لون التراب ... مجادة تآكلت من حركة الاقدام القلقة عليها. . 
وممرض ... أسود عحوز ... هيكل ضخم منحن برتذدي مرللة ... لذاكره 
بحامل الجثث في المشرحة ... وجه مطوع بالغفضب الصامت ... العينان 
تتطلمان الهم بلا أاحاس من تحت الحاجين الأثيين ... قال «نهم» كانه 
بحث عن سب للمراك ... 

«عندنا ميعاد مم الدكتور ... فل له فلان ...6 

اخفى خلف الارة »© ولم يمف . جلن ابوه صامتا في المثمد بغلق جفونه 
في النوم ثم بفتحها كأنه يركب فطار! ويخثى ان تفوقه المحطة »© فاذا ما اطمأن عاد 
الى النوم من جديد ... في الحجرة شخصان آخران غيرهما ... أمرأة بدينة 
تحمل حقيبة بد كبيرة وتففطها على بطنها كأن بها اشياء ثمينة ... لحمها الابييض 
يبرز من فتحات الثوب الغضيق القص الذي ترتديه » تشد عليه من كل جانب في 
محاولة بائلة لتفطة مالا سيل الى تفطته ... فتحت حفية اليد واخرحت 
مرآة صمرة... تطلمتّالى الطلاء الاحمر علىوحهها باممان.. وال ىالرموش الطوبلة 
المكحلة ... اعادت المرآة الى مكانها » وأغلقت حقية اليد بصوت معدني اخترق 
صمت الحدرة ... فتح ابوه عينه وتطلم الى المرآة ببربق فيه بمض الاهتمام ... 
ككأن الشعلة خيبوت ولكنها لم تمت ... ثم أغلق عينيه ونام من جديد ... 

في الجانب الآخر رجل انمر برتدى حلابا مخططا » وحذاء مفتوحا ... 
تحس انه جاء من الريف ... على وجيه شحوب يدل على المرض »© ونبت مين 
الشعر نما مف ايام ... اخرج محفظة جلدية ضخمة من جيب الحلباب الداخلي »© 
وفحص أوراقها »؛ ثم اعادها الى مكانها بحركة بد تدقعها تحت الابط . 

اشعل عزيز سيجارة ... القّى الرجل ناحيته بنظرة جامدة ... الشهر 
شهر رمثان ... والحركة لم تمجبه طعا ... كل منا بحمل شرطا مذفونا في 
داخله ... بدافع عن الامن ... عن اشياء كثيرة تبدو له بديهية ... اخطر ما 
نينا ... هذا التلم بما بدو بديهيا ... وأحن ما فيا القدرة على 
التاول ... القدرة على قتل الشرطلي الذي يختبىء في الاعماق ... برى عيني 


لم 


نادبة تتاءلان من فوق الجريدة ... فيم تفكر با ترى ؟ أفكر في اشياء 

دكل مم ابة الل خجر # الأقنفة نووري الل مه وعل. بنضررقة وروانةا بودن اتيك 
برتدي معطفا ابيضن. نحل عند الياقة ... ونظارة علبية مذهبة ... صوته حافت 
ناعم ... وأصابعه ناعمة تعودت ملمن القطن © وعد النقود ... عيناه بتسمان 
في ود ... ترحيب مدرب : بلا اأحابنن ... هو والممرض ... وحهان لثمي ء 
وأحد «اجاع ملابسك ونم على التنثذدة» قهاه ناعده عر در على خلع ملايسه وهمه 
الاصابع المرتعثة تعلق بكتقه © والجد الهزيل ترتح موه كان كوبا في بوم من 
الاعام ءو وهاه وضع ذراعه حوله ليسنده ... كل حركة نم في بطء مضن ... 

اخرا نام فوق المنضدة ... وقف الى جواره تأمله ... الجلد متهدل حول 
العظام البارزه التي تشفط على الخثشب الصلف فينن من الالم ... قدماه متورمتان 
تشوبهما زرقه فاتمة في لون الكد ... رأآئمه خالة الا من بضع شهمرات يض 
يمر علها كلما اقاق بكف بده ... مازال بحرص على مظيره رغم كل الظروف... 
بنظر بشيء من الملق الى الامطوانة اللخروطية الوداء تهبط من اعلى جهاز 
الاشعة نحو بطنه ... كاته بخششى الا تتوقف . 

قال عزيز ٠‏ 

«لا تحثىن »> انها سحتوقف» . 
<ياته الماضية فيه ... اشياء تموت واخرى تولك ... احى لاول مرة منف سنين 
زادت قوته ... هكذا كان مع أمه ... كرهه لهذه المفوه ... ولكن عندما 
ندرك الحقيقة يتضح لا ان الناس ضحايا ... ضحايا ظروف لا بفلت منها الا 
الاتوياء ... تمضي حياتهم دون ان يذوقوا طمم المادة الحقيقية ... وتنتمي 
بالؤال : هماالذى جنته من كل هذا ؟» 

أمسك عردر بالمسسم الاسود الطويل ودسة4 در فق يِن الفحخذبن المرتعمثتين.. 

«لا تكقا ... انا معمك») . 

«لن استطيع أن احبى كل هذا الائل في بطني ... انه يقط من الشرج 
غصبا عني» 1 

رلا ... ارح عفلات يطنك موه ولا نتوتر م"© هه سترى أن كل شيء بهل» . 

أصابههما متشابكةه ووه تحدث مقعهة بحدوت هادىء و دحكي له اناء حى 
ندمى ... دخل الطيب ... الآلة تممل بازير منتظم ... واحد »؛ اثنان ... 


// 


المظام العارية من كل لحم بطح المنضقة ... واحلد »© آثنان ... تك ... 
التكنولوجيا بدون قلب ... 

صحبه الى دورة الماه عدة مرات ... وقف أمامه وهو يفرع أمعاءه من 
الالل الابيض الثقيل ... العينان الباهتتان تضيئان بالتدريج مع سقسوط 
الائل في المرحاض ... لون الوجه يتحول من رماد الى شيء فيه بض ... 
امك بقطعة من القطن المللة واخذ يزيل آثار الاريوم الابيض من على جله 
العاري ©» ثم سساعده على ارتداء ملابيه . 

جلوا ء الثلائة » على مقهى بحوار العيادة ... قال ابوه : 

«اسادعوكما على زجاجة من الرة» ... نادى على فتاه ترتديى المني جيب .. 
على وجحهها الاممر خطوط من الارهاقك تسكب عرقا ... 

«زجاجة برة صاقمة ... اباك الا تكون صائمة ... حاكم انا أعرف محلات 
الانام دي .. وفجان قهوة مضفوط ... وساخن ... اذا لم يكن ساخنا لن 
اشوية .4 4 

ابتسم عرر ... 

«طول عمرك مثاغفب ... ألن تكفف أبدا» . 

(ابا شخ ... أصلك انت من عارف الاس ... واخل المسائل سهلة» . 

شربوا اليرة وتحدثوا عن اشياء كثمرة ... وضحكوا ... وضحك ممهم ... 
كان مسرورا .. انتهى من عذاب الحقنة الشرجية والاشمة » وأحس انه محاط 

قال له عزنزر ٠‏ 

«قل ان نفترق أريد أن اقول لك شيئا ... ساسافر بمد يومين ... ولن 
بيقى احد ممك ... لا تفن على أمي ... لا بمطف احد عليك نواها ... ومم 
ذلك تقو عليها هي بالذات ... رأتها تبكي بالامس» . 

تردد لحظة كانه يفكر في الرد ... ثم قال : 

«حاضر با بئي ... حاضير ...» 

«والآن لنصرف»6 . 

اخرج رزمة نقود صفورة من جيه بحرص »2 كانه يخثى ان برى احد ما 
معه ... اخذ بعلب فها طوبلا © والفتاة تقف امامه وتنتظر ... آخرا حزم أمره 
ودفم لها بورقتين © وبضعة قروش »© عدها ثلاث مرات قبل ان بلمها اباها . 

عند مدخل العمارة هط بطء من الارة و.ء. قله وثقال ٠:‏ 

«مع اللامة با بني ...» 

راى كتففه الاحنيتين تختفيان في الهو المظلم كان شيا بتلمفه الى الابك ... 
احجن أنه براه لآخر مرة 6غ عاد الن اللارة وأدار الحرك ... نظرت ١اله‏ 


ناد به .© ه »© وصمسشا ٠.‏ 


“د عبد 


منلك شهر جاءته البرققية بوفاة ابيه ... لم بحزن اذ ذاك ... ولكنه أاحس 
بحزن هادىء عميق بحتويه فحاأاة ... عندما عاد الى منزله في ذلك اليوم ... 
نادية والاولاد عادوا الى القاهرة ... الان اصبح وحلكله من جدلد ... ادار 
الراديو ©» واخطذ يقرأ الصحف الاجبة التي تراكيت قوق المكتة انتظار!ا لهابة 
الاموع »6 ولكن عقله هذه المره لم تجذفب الى المفناوين ... «جيوش الحرير 
تحتل ثلثي فيتنام الجنوية ... هزائم متككررة للياسة الامرركقية. 
ابطالنا: ومن الترتفال..موه «التونان ع ترقا 

نحى الصحف جانبا وجلس على الششرفة .. الليل حار ©» وهلال رقيع يرحل 
عر الماء ... نذرك الاثاء بعنذ فوات الاوان ... هذا الرحل بدد حياته 
والتون وحيفا .ىن حقا كان «صسسية المزان "ذالم الشكوق 1 نطف نا ند 
عالمه المحدود ... ومع ذلك لم يتخل عنه عندما احتاج اليه ... ولم لمه حتى 
ولو مرة واحدة ... تتيعه من محكمة الى محكمة ومن سجن الى سجن طسوال 
معة عشر عاما ... تحمل اهانات الشرطة » وقوة الفاط والوقوف على 
الابواب ... والانتظار في الاحواششي والممرات ... كان ممه دائما بنفوده © وعناته»ء 
وعطفه الابوي ... بودعه في رحلاته الطويلة ... ونتظره على المحطات عندما 
موه ريه كان نقحو عن انه قن المقين الأخرة وى )اذا 3 اهل حيرف 
الب ... نعم ... انه بعرفه الان ... خرج الى العالم الواسم من خلف 
الحدران ... وترك نفه تجذب الى حياة يت ححياته ... والى طريق ليس 
طريقه ... عانى من صراع متتر في الاعماق جمله يفضب لاتفه الاسباب » كمن 
بخفي شيا بالصصاح . 

هناك اشياء نندم عليها طوال العمر ... اشياء صفرة احيانا » ولككها تِفّى 
في الذاكره طوال العمر لان فرصة تداركها راحت © وانتهت » الى غر رجمة ... 
تفرض نفها علينا امرة بعد المرة ... في لحظة تامل ... أو اثثناء حديث 
عابر ... أو حتى في الاحلام ... قتصيبنا رعدة خفيفة... شهور عميق بالاثم» 
والمحز عن اصلاحه ... 

وهو لا بنسى تلك المرات التي قا فيها على الآخرين »© فلم بردوا عليه لانهم لا 
بطومون الرد ... انه لا نبى ابدا ذلك الوم الذي اعتدى فه بالضرب على 
مساء .. فلمح نظرة خوف واستجداء في عينيها المسليتين الوديمتين ... ولا 
ننلى ابدا ذلك الوم الذى تثاجر فه مم أبيه ... ورأى عينيه الواهنتين 
ترتفمان اليه في استمطاف وسممه نطق في هدوء : «با ني ... متى تعود كمأ 
كت اعرفك 5[ . 


عد ل 


حننا فن الحجرة احفر ة على كني من الجلة. .ري لخن القاء فلن إن عقا 
ابواب اللمان عليه ... أشفال شاكة لمدهة عثرهة اعوام ... كذ لا بعود منها هذه 


4 


المرة ... واذا عاد ترى ماذا سيقى منه 4 ومن سيقى على قيد الحياة لينتظره 
اذا عاد ١‏ وصل الرجل الى سن المتين تفريا ... عنذما صلر الحكم على عزيز 
استقال من عمله ... لم بعد بقوى على الامتمرار ... تربى في اأاحضفئان 
الراحة ا الآان المهمضل لاسره من ثمانية 20 تعلم في الحارج :2 :واعياق مم 
زوجته وطفل رضع ... تنقل في وظائف الحكومة » ووصل الى اعلى المراتب.. 
النقود تحرى بين أصابمه كالماه ... بصرف مها دون حساب ... أضاف الى 
أسرته بننا وولدا آخر ... عاش ححياته بمدا عنهم » يوفر لهم احتتاجاتهم © ويترك 
شلون الاسرة للام تهر على راحتهم وتدبر ... أمضت ايامها ين حاران 
المنزل ... تنمي حظها مثل آلاف الامهات ... انها لم تحضر ألوم ... تعرف 
انها ستتبكي ... ولا تريد أن بكي أمامه ... أنها مختلفة عن ابيه ... عطوفة ؛ 
مفحيه ولكنها قوبهة ... في الصفر كانت ملامحه تله ايه ... الان ظهرت 
ملامح الام وتاكدت ... شيء من الصرامة والجد ... كأنها كانت مختبئة في 
داخله تنتظر أوانها للظهور ... كالفراشة فقي الكيرئقة » تكتمل في الخفاء . 
تحطم غلافها الخارحي بعناء ... تخرج ؛ وتفتح جتاحيها » وتطم ... كل شثيء 
في أوأنه . 

في الخارجح ضحج ... رجال في لامهم الازرق » بحمل ون الحرادل »© 
وبرشون الحوش » وكنلون ... وبتريبحون من لفح الشمسن في ظطل 
الابواب ... وبطلقون ابصارهم في حرص نحو مكاتب الضباط ©» خوفا من أن 
بفاجهم احدهم .. وصوت حارسس برتفع بالتهديد... «انت با مذلب ... انتراح 
من هنا برعة » والا تمرف شفلك ...» ورنين اللاح ينتقل من الارض الى 
الكتف ... وصليل القيود تهتز مع الخطوات . 

عينا ابيه تتقاددان النظر الى أسفل ... الى حيث ترز القدمان من تحت 
البروال ... بصارع حتى لا نظر الهما ... ولكه لا يبستطع ... كالشيء 
المشوه تمرض عنه »© وتتجذب اليه ... من اجله بريد أن يبدو عاديا © كانه لم 
بلاحظ شيئا ... فنظرة منه قد تنيه الابن الى حاله ... يحاول ان بتماسك رغم 
الالم الذي بمحتصره ... لذلك تحدث حدثيا متصلا ... ولكن بن الحين 
والحين ©» تمع الكلمات © وتفلت منه ... بحث عنها فلا بجدها ... تمثر © 
وتطرف عيناه الى أسفل برعة ... بلك النظرة الجانبة الخاطفة التي يمر فها 
عزيبز حجيدا » والي طلما رآها على وجه ايه عندما بفى ألى اخفاء شيء عذنهم.٠.‏ 
ولكن ما اجمل هذا الكذب الذي برتكه الآن ... ما اجمل هله المحاولة التي 
بذلها من اجل ان بدو عاديا » كأنه لم بلاحظ شيا ... انه يصارع في صمت.. 
يمارع الدموع التي تعمد خلف معلتيه ... بصارع الياس الذى يزرحف عليه »© 
ويحتل كيانه جزءا بعد جزء ... وموقعا بمد موقم ... بمد قليل سينهار آخر 
موقم ... وسرى عزيز ذلك المنظر الذي لا بريد أن براه ... سيراه وهو بكي 
أمامه لاول مرة .,.. 


بلغي الا تركه بصارع وحده ... ولكن ماذ! بفمل ؟ 

تمود منذف صفره ان بدفن الاثياء في صفره ... هله المرة ماعده الحب... 
لين افضل من الافتحام . 

مد قذميه الحافيتين تحيط بهما سلاسل من حديد وقال : 

«انت تفكر في هذه الفيود » أالين كذلك» 1 

فوجيء الرجل بالؤال ... قطب جبنه »2 ودارت عيناه في حيرة ... تردد 
كأنه بحث عن شيء بقوله ... لجا الى علة السجائر وأخرج منها لفافة اشعلها. . 
التعمت الى الضابط الجالئس وراء مكتته وسأله : 

«تممحم لي بان اعطي له سيجارة» 5 

تطلئم الهما الوجه الحليق الناعم بنظرة باردة كأنه يتنكف أن يدور حذيث 
بين طقه الضفاط وفة «المذبين» ... ادرك عزيز انه بواجه موققفا جدبدا لم 
بالفه من قبل » وانه سيلوذ بالفرار خلف سترته الرسمية . قال : 

«شكرا ... لا أريد ان أدخن ...» 

ثم الشفت ثانئية ألى آبيه : 

«اهه ... لم ترد على سوالي» . 

لمح اصابمه ااطويلة مفطاة بنبت من الشعر الاسود ... وصفر النيكوتين ... 
أصابمهما تثابه ... مد بده الى قمه »© وأخذ ثعثل على شفه القلى ... 
حركته المعحادة عندما بفكر ... 

«لم اتمود على روّيتك هكذا ... في القيوده . 

«وأنا لم اتعود عليها ...» 

«اتؤللك (» 

«لا ... أحن فقط ثقلها ... فولون وزنها ثلاثة كيلو حرامات ولكلها تذدو 
؟ندآل من هذا ... انظر» ... رفع قميصه الازرق ... «انها مربوطة حول 
وسطي بهذا الحرام ...»6 

«لم اكن اتصور انهم يفعلون هذا بالناس» . 

«لا نتصور اشياء كثيرة . . . الا عندما تقع ... علفئطل ندرك ... لا تقلق ... 
أنها همألة سيطة ... الحياة كلها قود ... أبشضع من هذا ... مل الصغر 
نخسم لها ... لتقفى الأثاء كما هي ... صراع لا نتهي ملك أن نولك حتسى 
لموت ... » 

«ولكئها تؤلمك تطما» 7 

«لا ابذا والله ... سأتعود عليها مع الزمن ... وبوم ترقم سأحن كأن 
شيئا بنقصني ... تعود على القيود الى درجة انا لا نلاحظها بعد حين ... 
هكذا نألني ولصبيح مطعين ...»4 . 

صمت الرحل كأنه وجد صعوبة في تتع الحديث ... 


«وانت مشفول بما لا يفي أن تنثفل به ... الاشياء تبدو صعية على من لم 


بحربها ... 4 

«لا اعرف ... القلق ما زال بطل من المينين ... هل حالتك على ما برام 
حفا » [آ 

ترددت ضحكات عزيز عالة في الحجرة ... التفت اليهما الضابط بحركة من 
الراس تنم عن عدم رضاه ... ولكن الابتامة عادت الى وجه ابه ... فلإفلق 
الآخرون . 

«على ما برام ؟.. لا .. في حالة لا باس بها ؛ نعم ... سأخرج قربا 
سترى ... وتتذكر ما قله لك ... الان نتحدث فما هو أهم 2 عا ومسل 
الِك باحد الحراس ... لا تنرعج ... اسممني ... اعطه خمة حنهات كل 
شهر ... ماستخدمها في شراء خضروات »© ولحوم من المزرعة ... حتى لا 
تجوع ... عنذهما نلتقي في المرة القادمة ل وأرمل 
ممه كتيا ... ستجد كثفا بها مع الربالة ... سلم على امي ... وطمئئها.. 
قل لها انني أريد ان اراها ... فلتحخر في الزيارة القاديتة جع يالف عسي 
نفك .. كل شيء سيئصلح .. الوقت انتهى الان .. انه ينظر الى ماعته .. 
مع األلامة ٠٠‏ ه) 

خرج ابوه من الباب ... كتفاه متحئيتان ... وخطواته ثقيلة ... هناك شبه 
ينهما من الخلف ... غريبة هله الوراثة ... نادى عليه «مع اللامة» استدار.. 
لواح له يده ... الآن اتانمته تعلو شفتيه دون تردد ... تلقت نحو الضابط . . 
ملامحه لم تمذ جاملة كما كانت ... 

قال عزير ٠‏ 

(متشكر» . 

ثم دلف من الباب ... وجد الحارس بنتظره في الخارج 5007 

«هيا با الى العنر ...» 

سار بخطوات بطئة ... نتابع بأذنيه صليل الفيود ... 


د لد 


قبل أن بفادر القاهرة » قابل الدكتور رشدي طبيب ابيه المعالج .. رجصل 
عاش إهنته وعمله ... ولصقوف الطلبة تتعونه قي العثابر من مرير الى 
سرير ... بشرح لهم ويرد على اسثلتهم بصبر لا ينفك ... احب في شبابه ؛ 
ولكنه لم بتزوج ... بين الحين والحين بفكر في امرأة بحتهي الى جانبها . 
ولكنه سرعان ما بنسى في زحمة المرض والمواعيد والمجلات الطبية المتراكمة فوق 
0 ... حياته جافة لا بخفف من وطاتها سوى اسطوانات الموسيفى التي 

الها وحذه بعد أن ا و من الليل . 

ذلك ما زال قادرا على الفحك بكل كيانه مثل الطفل . 
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اليان الهادثتان تحملفان فيه من خلف المدستين المربعتين ... 

«لا استطيم أن اجرم ٠‏ ولكئني أعتقد انه مصاب بليفف في الككد» . 

تخله الآن وهو بموت في شقته الصغيرة حيث انتقل مند عثر نوات مع 
امراة اخرى غير امه ... الشرة الرمادية التي تثبىء بالتهابة ... والميعتعن_ ان 
المفلقتان ... وفضان الدم الاحمر ... نفجر من أوردة الكد ... وبيل من 
ركن الفم على الوسادة القاء ... بيبل » ويوقفا » ييل من جدلكد ... 
وزجاجة معلقة فوق رامه ... وابرة طويلة لامعة غرسوها في ذراعه » وفي كل 
جزء من ا<زاء جمه الذى لم بق فيه مكان للابر ©» بحثا عن مكان ما زال بصلح 
للفرس (2... 

كان براه في الابام الاخرة ثائما على مقمدذه بمف تاول طعام العمذاآء ... 
المنان المفلمتان ... والشيرد في لون التراب ... والصدغان هابطتان فوق 
عظام الوحه كالالون الذى افرغ من هوابه ... فثشعرل فحاه باترعاجح حفي وببحث 
بمينيه عن حركة الصدر »© تكاد لا ترى ©» وهي تملو وتهيط في عناء بليء ... 
كأنه قد فارق ألحياة ... 

والآن بقولون انه مات بالفمل ... عيناه مفلفان ألى آلاك ... وحستمهمهة 
توارى تحت !احراب ... حيث توارت ملاآين الاجسام من قبل ... واشهى كل 
شيء ... الا ذكرى تقليلة ستخمف وتلاشى مع الايام ... حياة بلا ممنى ... 
لمر بذق فيها مسوى لحظات من المادة ,... وباعات طويلة من المذاب ... 


د “د 


كل منا بحتاج الى وققة في الحياة ... نامل فيها ما مضى 6ومه الححث عن 
نفه قل أن تضيم ... شرر الى أبن سيِمم ... 
عن نفه ... وله بظهر في كلمات اطلقوها دون أن بهوا مفزى الكلمات ... 
فالين الماضة لم تكن سمهلة ... كانت سني الهزيمة ... المطاردة في كل 
مكان ... الاحلام التي تبخرت ... لتحل محلها المرارة في الصدور ... 

كان هناك رباط بحهم ٠.‏ هه قرروأ أن جحلو ه ٠‏ ٠و‏ ه» لذهب كل منهم الى 
سيله ... زال الاحاس الذى بئوه ... اصبحت الاهداف بلا ملاح يحققها. . 
تو نك كل ديم اموه روااحة العاسنة ود 

شارك معهم في اتخاذ الفرار ... كأن مفتنئها مثل الكثيرسن و.ه. مرت منوات 
تحترون فها ذكرنيات الكفاح ١‏ ٠ه‏ ويمكرون ... كل منهم بمقرده وهه٠‏ 

لكر المدلة لا كف عن الدورانق .1 والحياة تقول الحدف. .. امات 
وشثابات .٠ه‏ ورحال ونتاعء تخطوا سي الشاب .٠ه‏ حون .٠ه‏ وتجمهعون 
بالتدريج ... 

لكنهم جاءوا اليه في لله ممطرة من لالي الشتاء ع٠.»‏ كان جاللا فلي 
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المكتب ... المدفأهة تلمع بوححها الاحمر ... وآكواب الكثاى بصعمد منها الخار.. 
وبوسف بجلن الى جوارهة تقلب في صفحات المحلات ... وسثاء تثرثر مسلمم 
صديبقتها في الحجره المجاورة ©» وتدير تجيلاً لمد ألوههااب ... اللدفء ؛ 
والهدوء » وثيء هن اللام في القلب ... 

دق جرس الاب ... لم بكن ينتظر احذا . .. نادبة ممها المفتاح ... ما زال 
بحس بقلق دفين عندما يدق جرس الباب على غر انتظار ... لن يشمر بالاطمئنان 
ابدا ... الآخرون تممون بالاطمئئان أحيانا ... ١ما‏ هو »© وآمثاله : قهاك كلق 
أصبح العريره ... تساول عندما تحملق يهم عون غريهة ... أو يقفا شح 
رجل على اارصيف المقايل للمنزل ... أو عندما يدق جرس الياب على غير 
انتظار ... 

توجه الى الصالة ... وجدهما بقفان على العتبة » وبالان الخادمة ... 
«الدكتور عمران موحود»ه 5 قال : 

«آنا ها تفضاز ...»6 

عرف احذهما :© شقان فلظتان ») وشارب مقصوص كفر شاة الاتان 6 
لم بفقف وكقاره القديم ... حركاته مدروية متأنة ... والشيب بري في 
الشمر القصم عند الاذنين ... أما الآخر فلا بمرقه ... 

قادهما الى ححره المكتب ؛ جلسن أمامهما على الكئة ... أفرغ لهما كوين 
من الشاى . 

«كم ملعقة من الكر با استاذ» ] 

«اثلتان ) لو سمحت» . 

«وانت يا ححفي» 7 

ا«اواحده فقط» نطى «الطاء» بملء فمه ... رصين في اللفه العرية ... 
بذ كر ه بالممحامين 4 والمدر لين . 

ماله حتفي مثرا الى بولف الذي اخد برمقهما في تالوّل صامت ... 

«انك» . 

الهم 6 , 

ااعمره كم لستة» 1 

مستا سلوات» . 

«أالن عندك ابن غره» 5 

«لا » كان عندى ابن آخر مات ...» 

ماد الصمت الذي بود دائما عند ذكر الموت... نوع من الخشوع المصطمم. 

«ألم بكن آمسمه بوسف» !5 

دخل بوسف في المائشة تأنه كان ينتظر فرصته لتطلق ... 

«انا اسمي يومف واخي كان اسمه يوسف ... بابا كان يحب يوسف قوي.. 
ريحي أنا كمان ...6 
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قال عزير © 

«انا باحك انت اكثر)ا . 

اشرق ,وجه المي بالعمابة راقئةا فيا في ومن الخودل .م تددن الاقان 
كأنهيما بنتظران شيا . 

قال عزيز ٠‏ 

«يوسفا ... اتركنا وحدنا ... نريد أن نتحدث في أمر خاص» . 

«يه با بابا 9.. عايز اففل مماكم ... من فضلك ... حقمد ماكت ...» 

امعليش. با بوسف موضوع خاص ... انت مشنى ساعات بتكلمني في حاجات» 
ومتحجثىن حد بمهم ...1 ْ 

«ابذآا ... طب ... فولي أمتى كلده ...» 

«لاا بيحصل ... أذهب الى منتاع ...4 

خرج متخررا بجر قدميه على الارض © ويرئو نحوهم بنظرات فها عتاب ... 

تحدثوا طو بلا في تلك الليلة ... عن النين التي مضت مثل أن أفرج عنهم.. 
وعن الأاوضاع القائمة في اللاد وآنن قم ... أجبن عزيز أنهما بديرأن الحدنث 
بالتدربج نحو موضوع معين ... كان حنفي هو الذى بتكلم اغلب الوقت . لم 
تدخل اشاب الا بين الحين والحين ... شيء فه يوحي بالفن “ا الشمكير 
الطويل ترك دون تهذيب ... أصابم الِد طوبلة عصية يحركها كلما تكلم ... 
ملامح الوجه فيها جد »© ورقئة في نفى الوقت ... والعينان الصفيرتان تضحكان» 
تضحكان دون انقطاع ... وفجاة تطلان نحوك بنظرة فيها حزن عميق ... 

اخرا جاءه الوّال الذى كان نتظره : 

«هل تمتقد ان اليار في حاجة الى أن بتجمع من جديد» . 

صمت لحظه ثم اجاب ٠‏ 

اانهم) . 

تنهدا كأنهما احتازا الحاجز الاول : 

«افكرت في المألة مذ مده ... وحدذىي ...4 

«الماذا وحدك» ؟ 

«الائني لم أفكر في الاقدام على شيء» 8 

«والآن 65 

«لا اعلم» ... قام من جلته » وآأدار الرادبو ... الآن تثشده اشياء كشثيرة.. 
تمزقه ... الشمن فد بكون غالا ... لم بعف في العمر كثم ... في الشاب كان 
الآادر مختلفا. . . الزمن طويل »© وال صيد كم »2 بيدد فيه بنخاء دون أن بثمر.. 
الآن بعيش. لاول مرة مع أبرته ... مع ئادية وبوسفا وراء ... الزئرائة 
افكصضرت من عمرة سبعة عر عاناا مرو احمل سكين الحياة .نى ولكن بي ينف 
نكر لما آمن به ... انهم بحترمونه والا لما جاءوا الله .. الخبره التي اكتبها 
ليت ملكا له وحده ... الخوف ... الخوف بفتل احن مها فيا ... 

عاد الى جلنله على الكئنة .. سالهما : 
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«كوب آخر من الشاي» آ 

هزأ راسههما بالر فض ٠‏ 

«لا شكرآأ 6 

خم علِهم صمت طويل ... كأن لا احد بريد أن بتأنف الحديث ٠ه‏ 
تململ الشاب فوق المقعد ومال الى الامام ... ععيئاه لم بمد ففيهما مكتان 
اللضحك هه مملتان من الواد تساألان ٠ه‏ ٠ه‏ ه٠‏ 

«با زميل عزير ... أن الاوان لتصرف ... تربيد ان ثمرفا ... صلل 
لعود هه ه٠‏ ام لا ...1» 

التفت اله ... عونهما تتفي في ثات 3000 

قال عرس ٠‏ 

«عودا بعد أبسبوع ووه مانتظر كما ٠ه‏ وسيكون ردي جاهزا ٠٠٠‏ ) 


د مد 


يذهب الى مكتية كل بوم ..٠‏ ولهوذ في الثامنة مساء ... بقود سارتئه 
الصفيرة في الصباح ليوصل يوسف الى المدرمة ثم يجتاز الطريق عبر كوبري ابي 
العلاء وكورئيشش الثيل ... وشحني عند السفارة الريطانية لِصل الى شارع 
القصر العيني ... ثوافل لا تنهي من الارات ... الاوتويات الزرق والحمر 
تكاد تنفجر من كثرة الاحام المحثورة في داخلها ... تبحث عن مكان لقدم فوق 
السلم » وفي الممرات . اام سارك ... وتشابك »© وتردد اصواتها الفاضية 
عر الواقدل ... آلاف الاس قفون على الأارمفة او بخترقون صفلوف 
الارات في نراق كالجنون ... فحج آلات الكشنه والمحركات وصفافقنيمر 
الشرطة »2 وباعة الحرائد ... اكوام من التراب ... والامفلت ... والحجارة.. 
مواسير تنفجر ©» ومجاري تطفح كلما مقط قليل من المطر ... مدينة حبلسى 
بالتوتر ... تمرض أحثشاءها في العمراء ... تدفن مات الالوف من اناس في 
اللبل خلف جدرانها القبيحة ... وتفرزهم كالدبدان بصمدون الى الطم قفي 
الصباح ... 

ومم ذلك الماء صافه مفمميه بالهذدوء ٠.ء.‏ والتل بعر ىق بن الشنطان 
الخضر ... وأثحار تهتز في تم الصاح ... ورهور الريم ... حمر بطول 
الطريق . 

بحلس خلف مكبه في الوزارة ... يقرا الاوراق ويوقمهسا... وبحضر 
اللحان ٠.ه‏ ونافشن وبستفم ويمترح .٠.٠‏ ورك على التلفورن .٠ه‏ ويعقابل 
الزوار ... وشثرب الفهوة ... وبيدخن ... ثم بفود مارته عائذا الى 
المنزل ... ولكك اذا ماله عما فمعل طوال التهار بعحز عن الرد ... 

جاء ايوم الذي كان لا بد أن بحيء ... جاء اليوم الذي كان ينتظره ملك 
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مسئلين ... هنف سات روات بالدقة ... با للزمن دمر هكذا دون أن تشثهر به!.. 
يفيع قل ان تفمل بحياتك شيا يتحق الذكر .. تجد نفك دائما مشدودا.. 
بين الامتمتداع باللحظة الحاضرة والرغة في ان تصلم ثيا للقد ... 

جاء اليوم الذي كان ينتظره وتلهف اليه » ويتمجل قدومه ... جاء اليوم 
الذى كان بخاف منه ؛ وبود لو تآخر ميهاده ولو الى حين ... 

اشياء تتلور في داخله » وتنضج ... انه لا بشك في سلامة الطريق الذي 
اختاره لنقه ... ولا بندم عله ... ققد صنعمه هنا الطربق ... كما صنع 
الكثيرين ... ولكنه شلك في قيمة الماهمة التي قدمها ... فربما كان في 
انتطاعته أن بقدم ما هو افضل ... أن بعطي من نفه حيث يبكون لعطانه قيمة 
اكر ... فالتفدية وحدها لا تكفي ... لا بد من أن توضم في مكانها ... أن 
تعتصر حتى آخر رمق ... ألا تضيع آثارها بهولة ... 

أنه بهرب من القرار ... ولا بهرب ... أو بالاحخرى لا بعرف أن كان بهرب 
ام لا ... بريد هذه المرة ألا باق الى قرار ... ان تخذه بعينين مفو ححتين على 
الحفائق ... أن بحسن باراده تنبم من نفه ... ارادة ليت ولنة المادة ... 
أو الطاعة ... أو الحجل من الآخرين ... او الاحاس بعقدة الذنب الذي 
اورثته ظروقه الطققة ابأه ... 

جلن الى جوارها على الكة ... يصل بمدها في أغلب الايام ... قتتريحء 
وتنتظره حتى ناولا طمامهما سوبا ... قالت ٠‏ 

١ «ناكل»‎ 

«ان اردت ؟... ليت بي شهة الى الاكل» . 

«حاحة خففة ...» 1 

«لا مانم ...» 

صمتت © ورمقته نظره مريمة ... مستاأله ... انه بيقيق بالامثئلة عندما 
حفادى مواحهة الاشياء ... ولكه في هذه المرة يتحتاج الى رأبها ... بمرف انها 
متزيل الفثور ؛ وتنفف الى ما تحتها ... ثم انهما شركاء ... لم بعد من حقه 
أن نتصرف وحده ... 

«نادبة ... اريف ان أحدثتك في شيء 000 

التفتت اليه ... ععيناها تثلجمانه على المضي ... وجهه قوىي © عظام سه 
متنة ... عنيفا احيانا ... كاليم في لمة الفاطفة ... امتطرد ٠‏ 

«منذ بومين زارني صديفان ها في المزل ... كنت عند احدى صدفقاتك 6 
وعدت في ساعه مآخره من اللل» . 

تلمم بكل كانها ... تحسسن أن الامر مهم ... 

١ «زملاوٌك»‎ 

انعم ٠‏ ..) صوسةا .ره 

«لماذا تصمت أ.. اكمل» . 
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«السار بتجمم من جدكذ ٠‏ .٠لا‏ 

«وها شانك ابت ...» 1 

تال الؤال لتاعده على الاستمرار ... عنذفما كون متفق ول الال لا 
بيد الحدذيث ... تعود ان بحم الاآمور وحذه . 

«طلا مني أن اناهم ممهم السنا 

سرحت قليلا . عفلها بحري الى الامام, ... ويزن المواكئببه ... 

«وما رابك (» 

«ا سيل الى التخلي» . 

اخدت بفّا عميقا ... وقع ما كانت تحثاهة ... 

«الم تضم بما فيه الكفابة 1» 

ردلا بتطيم الانان ان بعيشن. في الماضي ...» 

(1... بوجد غيرك ... الدور عليهم الان» . 

«للقداميى خيرة لا بد ان بعدموها») . 

«اكتب آذن ... أحسن وللة لفقل الخرة ...م 

«لم اكتب من قبل ... ولا أشعر انني قادر على الكتابة» . 

«هل جربت 5» 

الح 0 

قالت بشيء من الحذة : 

«أذن من ابن تعرف (» 

صمت ... استطردت ... تريد ان تؤكد في ذهلنه الفكرة ... 

«انا لم أعترض في يوم من الايام على نشاطك ... عفنا ثلاثة أرباع حياتنا 
وأنت في الجون ... مات ابننا الاول دون أن بعرف أباه تقريا ... ولكني 
اكول ... في الثاب نضحي بهولة دون ان بالي كثيرا بالنتيحة ... ولكن 
الآن ... على الاقل اعطا جهدك حيث شمر ... ولا تقم بثمن بخن ...» 

«لا بد أن أفمل ما بطلله التنظيم ٠.ء.٠»‏ 

التحرت غانة ... عياها ترفان شررا : 

«انا لا اريد لك أن تكون نفرأ ... افمل ها تشساء ... ولكن افمل شا له 
قيمته ... الطاعة ... الطاعة ... التنظيم ... وأبن العمل 5.. لاذا لا يفكرون 
في حن انتشدام الئاس .. أبهل شيء الاوامر ...» 

احتد وهم أن بصيح ... 

«لا تحتذ ... فلناقى المائل بهدوء ... لا تن اننا كنا جمعا سوبا .. 
انيم مكافدون بقدمون الكثم ... وآأنا أقدر شجاءتههم في هذه الظروف 
بالذات ... ولككهم لوا آلهة ... انهم بثر ... لهم عيوبهم ... وأحقادهم.. 
واطماعهم .. وخدراتهم على التفكر .. لاذا تفترض اذن أن عفلك آأقل مهم (.. 
لاذا لا تفرض انت ما تمتقد انه صواب !.. لاذا لا تطمم في أن تعمل ما هو أهمأ.. 
الكتابه الي تفى ... وتقل الى الآخرين كل ما بردد ان ثمله الآنان ... ما 


54 


فائدة الحرى في الشوارع ء وحشور الاحتماعات ... هذا لم بعد دورك ... 

تجا يووا سي لي ا ل 1 
بالاشياء ... 

«اذا اختار كل منا ان يفعل ما يثاء ... فكيفا بوجد تنظيم ...0 5 

«ولكتك ما زلت في البذاية وتتطيم ان تكختار» . 

«واذ! اختار كل منا ما هو أسهل !» 

«أسهل ... من قال أنه الاسيل ... ان تشع على الورق كل ما علمتك اياه 
الايام ... أسهل» . 

صعدت برة مخرية الى صوتها ٠‏ 

«على آبة حال ... انت حر ... عندك خبرة اكثر مني ... وتصرف ما هو 
الاصح ...» 

صصسَما ... 

رمفته بنظره ذ.ها رقة ... كانها تحثشى أن تكون قد جرحت شهوره ... 
انها تعرف الصراع الذي يدور في اعماقه ... 

اتسم نائحنتها: نظمكتها ... قال :© 

«ها با ... ناكل لعمه» . 


د فو 


تخر ذلك الجزء أالسسط من الطمائنة الذي عاشا فه ولو لفترة لان 
أصحت له عثر عون ءا واه لطلدها لي جم 0 حبار ٠‏ هه 
امرهم ... الواب .. والائع المتجول الذي برص الجوافة النافجة بعناية في 
شفط بمكواتة الجديدية علن الفعضاك والملانات والمناد.ل الملونهة فحضصاعف منها 
الخار الاححّن دويق برقم عنها كيه وبحيية عندما يفوه 2 .وكراعن امككن .. 
الذى نطاقى مثله بيارته حاملا يوسى الى المدرسعة 570 وبائم ااحرائد ©؛ وحتى 
الأموظفون في مكتبه ... 
وبدكر في مختلف الاحمالات وهه ولكن بالتدر بحم زال التوتر الاول .٠ه‏ وشهر 

الوحوه الجديده التي تحيط 5 لكر حجماسه ... والاحاس دأنه بي معهم 
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وتحدى القوة المتريصة ٠‏ وعوامل الوزيمة التي بدا وكأنها لن تنزحزح ابدا ... 
أعاذ اليه تقديره لنفه وللآخرين ... واعاد لحياته معنى أفقده من ملة 

في ذلك اليوم عاد من مكتبه الاعة الشامنة ماء ... التهم طعامه ©» واطل 
عن عانيه الكتيه: ودي. .اها تكلدين فى ,راكنها: الففتل. «دم اللفية القن وار 5 مسن 
القوء فوق شعرها ... والورق الايض ... والخثب بدو تالذهب الائل.. 
وحول الحجحرة صفوف الكتب تنتصب صامتة في الظلام . قال : 

«دانا نازل ...»6 

مألت في شيء من القلق : 

«متتاخر 07 

«سأحغر قل متهسف الليل» . 

«احرضص على تنفك» . 

جملة تعودت ان تذواها في الايام الاخيرة ... انحنى وقلها ... يعرف الها 
لا تنام الان قبل ان بعود ... 

«لا تخافي ... أنا حريص» . 

هط اللم بقفزات سريمة ... آدار المدرك ٠‏ وانطلقت السيارة في الشارع 
المريشى تحت الاضواء الصفر تحني رقابها على الجابين ... المافة الى مصر 
الجديدة ستتفرق ساعة الا ربما ... ولككه لا بذهب الى المكان ماشرة ... 
لا بد أن يدور © ويجتاز بعض الشوارع الجانبية ؛ ويتوقف اححيانا ... حتلى 
تأكد من المرآة الشحة فوق رأسه ان احدا لا تبعه ... 

كان قد وصل الى ميدأن باب الحديد ... عندما لاحظ سميارة سوداء صغيرة 
ورجلين ... وقفت اليارة خلفه تماما علد الاشارة ... لم بلتفت لها اول 
الآمر ولكن شيناما في ملامح الرجلين ... شيا لا يبتطم ان بحدده » أثار 
فيه شمورا دفيئا بمدم الارتياح ... كانت الاشارة طويلة فامكنه ان يدقق النظر 
فيهما ... الوجهان في المرآة كصورة في اطارها ... واضحة ومهمة في تفن 
الوركت ... عون تتلصضص ... عصضصهة خفقة ؛, ولا مبالاهة ظاهرية ... كقرنر 
أن تأكد . 

بار بطء شدلد في شارع رمسين .. أالاره لا قمقه رغم آله بسر 
على سرعة ثلاثين كيلومترا ... لا احد بسم بهذه الرعة في شارع رمين .. 
يككفي الالئق بالانوار الصفيرة ... ولا بفيء الكثافات لنبه المارة ... كأنه 
بريد أن بذتبىء بيارته في الظلام ... دخل في محطة للنزين ... فحص 
الباه ؛ واازبت »© واطارات الكاوتشنى كانه أحن بخلل ما ... دفم بفرشين الى 
عامل المدطة ؛ ثم انطلق من جديد في شارع رميي ... سار مافة تقرب من 
لثماثة مدر فوجد الارة تقف امام محل للفاكية ... الرجلان بحلان داخلها 
كأنهما نتظران ... لم بد عليهما انهما ابتاعا شيا من المحل ... سار بطع 
أشد ... بعد كللى لمح الارة خلفه بمافة ... حا سترى ... 


١١. 


وصل الى مصر الجديدة ... ادار الرادبو ©» وقاد اليارة عبر الشوارع كانه 
ننره » وبغيع الوقت قل موعد مرتقب ... لمح محلا لتطريز القمصان ... 
فتوقف امامه فجأة ضاغطا على الفرامل بكل قوته ... رأى اليارة ال ولداء 
تقترب ... وااهيون تخترق الرجاج ... في غضب انود ... ادار الانق عجلة 
القاده ودلف الى شارع جابي صعر ... 

انتاب عزيز شعور مخخلط ... مزيج من الخوف » والرضى عن القن ... 
لولا الخره القديمة لوفقم ... وقادهما الى مكان الاجتماع ... غثم ٠6‏ .. للدو 
ان الفرق القدبمة نقلت ... هبط من اليارة ودخل المحل ... تناقثغى لمدة 
خمس دقائق في الاقمثة والامهار ... ودع صاحب المحل » واسفقل سيارته 
من حديد عالدا الى منزلهم في انيل ... 

طراق الطريق واف المجارة السوواء خلتة ووسهيى كزين طلا بين تقاناك 
الزرجاج .. 


د 6د جلو 


عندما زار ا1صدقاءه ليودعهم قرأ المتاب في بعض الميون ... عتاب لا بوح 
عن نفهة ..ء ولكنه بظهر في كلمات اطلمقوها دون أن هوا مفزرى الكلمات ... 
فاالين الماضةه لم تكن مهلة 2 والدين العقادمه ه..ء من بدرىي مسلاذا 
لستكون (.. بفكرون في اعماقهم ... كيف بتركا الان ... في ح ذا الوقت 
بالذات ... حيث تحتاج أليه » وريما براودهم احاس آخر لا بريدون أن 
بعترقوا به ... شهرة من الحسلى للقر صة اللي واقته ... فالانسان حجيانز 
مهقكلف ... لسيح متشابك من الرغات والآمال 34 والدوافم أالواضحة 4 والخفية. . 
تللون اولك الذبن بواحهون عالمهم الداخلي بصراحة .٠ه‏ 

في ليلة من الي أغسطس دعاه حنفي في منزله ... جلوا على أاشرفة 
تحدثون وبيححسون اكواب البمة الثلجة ... رائحة الياسمين تهب عليهم من 
الحدفه المحاورة 6ه والهذدوء تيم على الشارع واليوت ٠‏ مه جمع صفر من 
الاديد قاء ... تفرقوا في انحاء الارض .. وحممهم الظرواف صدفة على هذه 
الشرفة .يهف .جسن مور الفراق. .+ 

لم كن راغا في الكلام فاكتقى بان يتمع ويماق من حين لآخر ... 

قال حنفي ٠‏ 

ستكون لك وحثة با أيا بورفف ... ضحك للايم الحديد وح كل مها 
يتعلق بيوسف بمجبه ... تذكر الفقيه الذي كان يثرا القرآن في دوأرهم ... 
كان أسمه أبو بوسف افا مهه صوثه حميل 50000 ولحيته بخماء طوبلة بعمهح 
علها بأصايم بده كلما انتهى من قفر" ... 

ملعت عينا نادبة في نمف الظلام ٠‏ هه برع ف رائحة الياسمين 4 واللل 


١.١ 


الهادىء ... ولكنها الان عادت الهم ... ثمم ستكون لك وحثة نا عزيدز ... 

تدخل: كل الى اد شد 

(اوالله د آنا شخصااحنتنك 000ظ2 لو أت حت لي فرصة أالفر لا ين 
المرح هو هه خمن وحخمون سية نا ناس »© ولم أخرج من مصر ولا مرة واحفة .. 
امل اناس مقامات ... أمثالي لا سافرون 2 كقابة علنا خنطا »© وشن 0 
وبومان في الاسكدرية نستحم في مياه الحر 0 

هذا الرجل صادق في باطته ... هكذا كان دائما ... منذف ان دق باب به 
اصع فى ضرا الخمة مذ 6 اخف سحب في ذهنه وهوه حمس وعثرون 
سمة ٠.‏ .. خمى وعثرون منة اى ٠‏ هه ربع كرن ... 

«انتذكر با حلمي اول لفاء لنا ...»6 5 

لمعت المينان الضيقتان قي الوجه الامسمر المريض : 

«طها اتذكر ..٠.‏ كنت حتة طالب مفعو ص هه ه واقف على أليماب ه ه © 
وخايف تدا حل م 

«خايف أدخل ... هو الواحد اباماها كان دريان ... انت اللي كنت خايف 
تدخلني » 5 

«أبوة والله ... لك حق ... شرا الخيمة في تلك الايام “كايةةه 
فظيمة ... كل شارع واقف عليه واحد من الولين المسسري ...» 

يجلس سمي في نصف الظلام ... بهز قدمه البسمسرى في عصية مومه دائم 
ا(لستطاعته ان بفلت م هه ربعا تخيل اشياء ليست حققة ... أحن عزيز أنه 
بخاطه فالتفت اليه ... 

اهل من المفيد أن تعد عن مصر الان 5...» 

الم لآ ...أ» 

«ستنمزل © وتفقد القدره على المشاركه في الاحداث ...»© 

نلق الكلمات في شيء من التردد كأنه لا بوح بكل ما بريد أن يقوله ... 
تو قفت الاحاديث الحانة »© واكتملت الحلعة ... 

ضحك عزير وقال ٠‏ 

«عندما نكر » ربما نفقد الشعور باهمتنا ... العالم كي ... والصراع 
طويل ... اتذكر عندما كنا شابا » بدا وكان الاشتراكية على الابواب ... والآن 

مر اكثر من ريم قكرن ... وحوش اسرايل تقف على القناة» هوه 

لبرات موته اضحت جادة ... كانه بحس أن عزيز لا باخذ كلامه بجدية.. 

« كلما تمر ف هذا 2500000 ولكن علنا أن ناهم بدورنا 00 ولكل ما دور و.هد.٠)‏ 


١٠. 


«انا معك في هذا با سمير ... لذلك حددت دورىي ...» 

انم في شيء من الخرية ... وقال ٠‏ 

«وكف تلصب دورك : وانت لت هنا» ؟.. 

تململ الآخرون في جلتهم ... الحفل قصد به الوداع ... واطلائل قير 
بطريقة لم تكن في الححبان ... 

قال حنفي ٠‏ 

لاا جماعة ... أليِن لا حديث غر الالسة ... ترط ان نفر قثن ... أن 
نفحك ... الرحل ميسافر غذا أو بمد غد ... دون أن نمع آخر نكتة ...» 

تدخخل عزير ٠‏ 

«ارى أن نكمل الموضوع ... فما بقول مر » ربما يفكر فيه آخرون 4 دون 
ان بوحوا بأفكارهم ... اسئلله لا تحرجني ... فيها نظرة للامور بحب أن 
تنائثن ...» التفت الى سمر وساله : 

«ما هو دوري في نظرك» ؟ 

صمت لحظة كانه بختار كلماته . 

«انت مكافح قدبم ... لك رتك ...» 

#اصحيح ...») 

«يكفي ما قلته ...» 

«لا ... لا بكفي ... الخبره لا فالده مها الا اذا نعلت الى الفم... اموافق؟» 

«موافق ... ماذا بمنعك من ثعلها »١...‏ 

«لا شيء ... ولكن وسائل اللنفل ... كثيرة ... هاك وسيلة لتقل الخبرة 
الى اثنين أو ثلاثه » أو عشرة على الاكثر 08ا0ظ2 وهناك وميله تنقليا الى المنات بل 
الالوف ... وميلة لا تضيم ابدا ...» 

انتم سمم في شيء من الحيرة ... اإتامه لا تخلو من الكخرية ... 
اعوجاج سريع في الشفتين ... اعتدل في جلسته تأنه يتاهب للجدال . 

لاوما هي) 5 

«اسال ناديةة . 

اشارت يدها كأنها تريد أن تتفى خارج المناقثة ... 

«لا ... أكمل آنت با عزيزر ...»6 

تدخل حلمي ضاحكا ٠‏ 

ايا سنت ... لماذا تتخلين عن الرجل مادام بتجد بك ... جيته 
اصحت فارغة») . 

قالت . 

«الكتابة ...» 

«فيم [» ... 

«تاريخ النين الماضية» . 


اتفت سمهي اله ثانا , 
#ستصح مورحا اذن ٠٠‏ ة» 


عبد عد جف 


ستصم مورخا اذن ه. ه © لم لا (... الحتين الماضه تحتاج الى وئثفة ه ه ه» 
كل منا يحتاج الى وقفة في حياته احيانا ... تامل الانتصارات والهزالم ... 
وسكلف نلقفهة مره اخرى »> © ه 

قال له رجحل و عندما زآاره قل ان برحل - 

«حنا ... لفل افلدتت من الخة» . 

نعم أفلت من الخية 00 ا الذى احاط به مك المقر ... 
مورح 1 لم لا ١‏ سيرى العالم الواسع © © ه ويكتب عن أشياء كثيمره © © © ريما 
باعده العد على الككابة ... نعم ميكتب ... وعنلما بجيء الاواآن بسيعود . 


000 


طفل صفم في سن الادسة ... مقثلتان سوداوان تلمعان كالفصوص في 
بياض العينين ... تتطلعان الى العالم بفضول لا بكف عن الحركة ... نظسرة 
تاؤل طلقها على الناس » والاشياء ... عبر رزجاج النوافذ بضفط انئفه عليه . 
ومن فوق جدران الشثرفات ... في الحداتق 3 والشوارع ؛ والمادن » وسمط 
الزحام الذي يجتاز المانة » انهار من الثر ؛ نتدفق صباحا وماء ... وتلتقي 
عند الجامع الكر تر تقم مثذنه كالما شق الماء 2507 بمع الاصموات 
تتردد كالرعد .. 

«الله أكر» ... فيحن أن الله هذا كائن مخيف له انياب وعون تطابر منها 
الشرر ... برى الاجات تلمن الارض من أمام ... وأردافهم ترتفم في الهواء 
من الخلف ... ففيلوذ بالفرار ... يفلق حجرته على نفه ... ويحب المجلات 
التي صقتها امه فوق الرفوف بنظام ... ويضيع في الصور اللونة عن القارات . . 
واللاد ... والحيوانات ... والطور ... قي عالم ثمر فه بالالفة ... 
والامان ... فهذه المور طعمة ين أصابيمه ... فقمل هو ما برينكه بها ... 
وبدخل معها برفق في عالم الخيال ... 

هكذا تحده أمه كل بوم جمعة 6 بجلن على الارض وقل شر حوله اكوام 
المجلات ... واستفرف قيها بذلك الخلط من الحددية واليراءة اللي نميز 
الاطفال .. تتدحل فى اليات دون أن كح ور .٠ه‏ وراحية يون نهف في 
سكون ... وتحن ثقايها بفيفى بالحنان © والالم كشان الامهات ... فها زال 
ضفرا لا:مطخطعم أن ندافغ. عن. دعجنة قعالم لتر رض الكل ميته دده 

تتقدم نحوه خطوه ويمع صوتها يفول ٠‏ 


امكل 


دبا عزيرز ؛ الم اقل لك عشرات المرات من قل ... لا تحب المجلات هكذا 
من فوق ااا ماضطر الى ترتبها من جديد» . 

برفم عينيه عن الصور ... تطل منهما نظرة بعيدة كانه ما زال غانا في عالمه 
الخاص ... ٠‏ نظرة فها عناد كانه برقض أن بعود ... وفاها ضق ... وفها 
ذلك الاستعمطاف الذى بربد أن تفادى به ثينا بخاف من وكوعه ... 

كل شيء في هلا المنزل بخضع للنظام ... مرتب بدقة ... محكلوم 
بالطاعة ... بستفظ في الاعة الادسة وانتصف صاحا ... ايجد خفيه 
الصفرين بتظران قدميه عندما بههيطان في مكانهما الممتاد فوق الارض ... يعبر 
الصالة الواسمة التي ما زالت تفط في نصف الظلام » فبدو فيها المقاعد المريفة 
كالفيلان النائمة تخفي أذرعها في مكان ما خلف ظهرها ... ثم بهو طويل تتردد 
فيه انفاس ابيه » ينام في حجرته فوق السرير الكير ... يدعك اسنانه بالفرشاة 
والمصجون ويميدهها الى مكانهما في الكوب الموضوع على الرف ... يشل وجهه 
وأذنيه بيرعة حتى لا بدخل الصابون ب عي اويا وي 
الملدرسة تنتظره نظيفة »© مكوبة بعنابة » مرتة في مكانها في الدولاب الابيض . 
بخلع اليجامة ©» وبرتدى القميص الابيض والسروال القممطوم ) ارات ؛ 
والحذاء الاسود بلمع كالمرآة ٠‏ للدسسن ذراعه في المريلة وبحرى الى المطيخ حمسث 
يعرف أن امه تنتظره © وقد أعدت له طعام الاقفطار ... بطل من الناقدذة ليرى 
قرص الشمسنى يثشق طريقه الى اللماء »2 وبضيء اسطح امازل © وفروع 
الانجار ... تحكم أمه ازرار المريلة من الخلف » وتو قفه امامها لتفحصه »© ولتتاكد 
من ان كل شيء كما ينبغي أن يكون ... ثم تتركه يجلس على مقعد مرتفع امام 
النضدة ... انه بحب هذا الافطار في المطبخ حيث تطلق المواقد دفئلها »© وتددر 
برد الشتاء ... شرب البن ... ويأكل اليض » والزبد والجبن » وخبجبزا 
طازجا ما زال ساخنا » ثم ينطلق من باب الشقة كالطير يفر من قفص مغلق ... 
قدماه تدبدبان في سرعة جنونة فوق اللالم ... توقف لاهثا عند ركن الشارع 
ححى حدر وار المدرسة ... 

في الفصل نصت <يدا الى الدرس © وكتب في كرانلته بحروفا لمهى 

جاهدا ان بقى مستقيمة ... شيء من الدثة » والمساية البكرة فيما يفمل . 
بكره الارقام والحاب »© وبعمثق دروس اللفة © والتاريخ الطيمي ... رف 
بدو دائلما كأنه متغرق فيما قال ... عناه الوداوان تحملمان في الدرس © 
والورة ؛ كان لا شيء يثفل باله سوى التفاط الكلمات التي ترن في أرجاء 
الفقصل »2 أو تخططها بد المدرس بطائشر أابيض »© واحمر ؛ وأزرق فوق الطحس 
الاسود الممتد بطول الجدار ... 

ولكن في بعفن الاحيان ... خصوصا امام الارقام ... شب ذهه بمدذا .. 
يجوب آفاقا واسمة خارج الجدران ... حيث تحري الحوانات بحرية ... 
و تح الاسماك في حوف الماه الررف ... ويمثي الناس تحت الشمى ساعين 
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الى المكاتب ... والمصائم ... والآلات التي تدور ... العالم الوامع بفتتته .. 
بكل ما بتحرك فيه من اشياء غربة تثر الدهشة ... والفصل بتخوته »© واطناله. 
وصفوفه المنتظمة ؛ وجدرانه التقيمة © بدو كالصندوق المفلق ») يبحجرز عل 
رؤوية ما بحب ... 

بعود آخر اشهار ... في سدار 6 المدرسة ... تصهدذ اللالم وبدق حر س 
الاب .. ففيفم على الفور ... كأن امه كانت تقف خلفه » وتنتفثلر وقع أقنامه 
وهي تصعل الدرجات ... تلفي عليه نظرة فاحخصة من عيتها الزرقاوتين ... 
نظرة فبها دقع ... ثم تقله ... 

نوجه الى حجرته ... بخلعم ملايه ... ولف حده بفوطة يفاء 
كبرة ... توجه الى الحمام ... وبقفط كالعكة في الماء الالحن ... مطلا 
مده البقاء قدر الامكان حتى يمم صوتها الآمر يقول : 

«أآلم تنه بعد ... اخرجٍ من الحمام ...» 

بقف على الشرفة وقد ارتدى ملابس نظيفة ... يرئو بمينيه الى الاطفال في 
الشارع ... بمرحون ... ولمون الكره ... وبيركون الدراحات اللوتة ... 
تدق اجراسها امرحة وسطط فجج الصاح ... 

بعود الى حجرته ... ستذكر دروسه ... وبخط الحروف المتأنية فوق 
الطور المتقيمة ... وبحملق في صرر المجلات التي يحْبئها في ركن منفصل 
من الدولاب ... يسمم صوت امه تادي للفثاء ... باكل ما يوضم أمامه ... 
ثى بدلف الى الفراش الناعم الابيض ... تجلى الى جواره ... قيدفن تفه 
لحظات طويلة في أحضاتها ... سكب حيه المكوت فيثعر بالطمائيئة تزحف 
عليه » وتحيط به ... ثم يئام ... 

بوم الخميس ... بوم مختلف ... فهو بمود بكرا عند ممنتصف النهار ... 
بعود حاملا ميدالية صغيرة على صذره ... علامة التفوق ... بصمد اللم 
برعة على غم عادته ... يدقع الاب المفتوح ... لفقي بحقيبته جاتنا ... 
وبقف أمام ابوبه لاهثا ... ينتظر في صمت ... ذلك البريق في العيون ... 
والابدي التي تربت على كتفه الصفير ... وكلمات فيها تقدبر ... تملاه بمادة 
طاغية ... فيحن كان صدره يتفش بالتدريج © وبانفاسه محبوية في داخله .. 

في حياته كانت تلك اللحظات قمة الفرحة بالنة اله ... كأنه بموض بها 
احاسه بالحفاف ... والرودة ... وقلة التقدير ... فيذل جهدا صبورا 
طوال الاسبوع ... حتى بعود كل بوم خميس » والمدالة المستدبرة تبرق فوق 
مذره علامة الانتصارن ... 


١‏ و 


انه بحر قدميه فوق درجات اللم ... بصمد درجتين ... بتوقلف 
طو بلا 2006 لم بصفلد من حجذذ بك فاه الحمية الوداء الصفرة تدو كحمل من 
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الرصاص هوه ٠»‏ شفتاه متورمتان هو مه ووو 2 بملو حة الذماء 4 والدموع عندما دمر 
بللابه فوفهما همه هه ملابسه ممرزكة تكثلف عن صدذره هوه »ه» وكتفف مجروح برل 
الرماد ... 1 

تردد أمام الاب ... كانه لم يقرو ماذا بفعل ... أبدخل ام سقى هكذا في 

دلف الى الصالة في صمت ... وكف أمامهما بحن دموعه ه» ه ه» أنهما لا 
مان التكاء ون برا السون كلفد بكو ل ععصاية وعد عن لاسن وت الى العتق: 
الى الصدر العارى ٠.ه‏ والحذاء الممرق... عيون تلحظ كل التفاصيل هءء. تفحخص 
الجروح ٠‏ هه والشفتين امتورمتن ههه والتراب الذي بفطي شهره وملانه هه 
وفوق كل هذا تبحث عن المدالة ... فلا تجدها ... عيون يقرأ فيها الهكفب 


قالت أمه : 
«ما الذي جرى لك» ؟... آحن بذها على كتقه ... 
يكت أ 


الآن ممع صوت أيه وهه فيه نبرهة رقة : 

«ما الذى حرى ؟... لماذا لا تجيب ... با عزيز 2« 

توقة الةنفنية .. . نظرة كالجدار ... مقلقة ... 

لا شي ء) ٠6‏ هه 

كف ...ءلاشيءأ.. تاتي بهذه الحالة ٠ ٠.‏ ه وتقول لا ... لاا شيء ٠ه‏ 0 

الآلام في كل حلمه ... وثيء كالحريق ثتمل في شثفتيه ... انه لاإ 
تعر ف لماذا بففان هكدذا وبالاته ههه 

سألت أمه : 

«واين الميدالية ؟» 

الدموع تفل الان صامحكة .,.. بحسن الكاء الذى نصفك في صذدرهة وجلقه 
بصعوبة ... هذا هو الوّال الذي بخثاه ... اين المدالية ...؟ كان يامل الا 
بل حظا غابها ... تردد صوله هامسا ضهفا : 

«لم ائلها» . 

لاذا لا ترحم الميون ...5 لاذا لا تركانه بذهب الى ححرته و.ه. واتف يهن 
هاك (.. انه بريد أن برتاح م6 هه ثعر بالتمهب ه هاه والفنوط ه١٠‏ ه 

ابوه تكلم من جديد © .هه ريما احن بما هو فه ... 

«أذهب الى ححرتك 25-0 اخلم ملابك 50 والدتك ستضشيد لك 
حروحك و.ث.٠»#‏ 

رافقته الى الحجرة ... ساعدته على خلم ملاسه ... ثم توجهت معه الى 
الحمام 200 غلت حذه بالماء األدافىء وغطت حروحه بمر هم لوبه أصصر 52000 
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أاحن بيدبها تمران فوقه بركة ... ناخد بكي ... بكاء متصلا لا حوقففا ... 
لفت ذراعها حوله وقبلته ... فزاد بكاؤه .. كانه انتظر طويلا لكي ... 

تناولوآ غداءهم في صمت ... ترك طهامه دون أن بمه ... لم تلم عليه 
امه لياكل ... عنلما انتهوا انسحب الى ححرته بسيرعة كانه كان نتظر الفرصة 
بفارغ المبر ... ممعهما تحدثان في الصالة بحدة ... اصوات فيها غضب .. 
فالكمش في ركن من الحجرة ... حيوان صفمر بحث عن القرار .. 

انفقتح الاب ودخلت امه ... امكت بيده واجلته على الرير واخذت 
مكانا الى جواره . فاألته بهذوء ٠:‏ 

لان حدني عما جرى» 5 
٠‏ رمقها بنظرة متائلة ... قالت : 

«لا نخفا ... حذئني» . 

بدأ بموت هامس متردد ... كوبت ثراته بالتدريج ... الآن الطلق ... 
كأنه بحكي قصة اعجته ... في المدرمة جاءه بمض الاطفال ... اصدقاؤه .. 
ثلائة اولاد ... وبنت ... قالوا له ان الاطفال مثل العصافير بيمكتهم أن بطروا. . 
مألة سمهلة عرفون السر ... وسبيق لهم ان جربوهها ... صعدوا في 
الماء ... وهطوا فوق الاشجار ... وانطلقوا عر اللوافف ... هكذا «زوم» 
اشاروا بأيديهم الصغرة تلوح في الهواء مثل الطيور ... وعدوه بان يطلفوه على 
الطرقة فى احن لصون .2 نوع امسن دين ظل الأسيوع. كله يلع تنوم 
الخميس ... ذهنه في الفصل غائب عن الدروس ... وفي البيت ايضا عندما 
بفكرها ... ولكله ... سيطم ... تالعصاقر ... هذا شو الهم ... 

جاء اليوم الموعود ... في الفحة قبل العودة الى المنزل ... امك طفلان 
بذراعيه تحت الابط ... واحذ من كل حانب ... وطفلان آخران ياقفه من 
الخلف... رفهوه عن الارضو صاح أحذهم له بان بداس ذراعيهكامراوح برعة... 
فمل ... تركوه فمط على الارض واصطدم وجهه ؛ وصدره بالارض ... هرة 
وائنتين وثلانا ... في كل مرة قالوا له انه لم بدر ذراعيه بالرعة الكافية ... 
لذلك اعاد الكرة عثشر مرات ... في كل مرة سقط بمنف على الارض... وتيل 
الدماء من جروحه . 

«ماما ... أريد ان اطم مثل العصافير» . 

حملقت فه الممينان الزرئاوان ... مزبج من الجذية والحئان ... 

«الايان لا بطرم ...» 

دلماذا المصافرم ... اذن» 1 

«خلمهم الله هكدذا ...» 

«اذن الله بتطم ان بحجمل الاطفال بطرون» 5 


«وطما ... اذا اراد» . 


د عد بف 


١١4 


«الله بستطيم ان بجمل الاطفال يطيرون اذا اراد» . اذن فليتوجه الى الله .. 
ولكن أبن بحجذده ليطلب مه ما بريد ؟5... أنه لا بمرف أبن سكن ... بقولون أنه 
في الماوات ...لا سبل للوصول اليه في الماوات ... انه لا يعرف كيفف 
طلم الل النة وى فلارسن الدين قزل أن الثاتن .يضلوى لتحقريو | آلن. الله و 
وفي الجامع مصلون يذهون افواجا في يوم الجمعة ... لا بد ان الله يختفي في 
ركن ما من الحامع ... ميذهب غدا لِحث عله ... 

وقف خلف صفوف المصلين على الرصيف ... الماذنة ترتفمع كيف بيلق 
الماء .. بمع الاصوات تردد كالرعد «الله أاكر» فرتجح ف ... الاجسام 
المتراصة تعلو وتهبط في حركة واحدة ... الرؤّوس تلمى الارض من أمام ... 
والارداف ترتفع الى اعلى من الخلف ... ماد صمت طويل لا بقطمة وى همن 
الالنة » وتمتمة الثفاه ... «اللام عليكم ورحمة الله ... اللام عليكلم 
ورحمه الله» انهم بقفون الآن ... جموع غفرة ... لا مكان لقدم ... كتلل 
بجده الصفم ... لاا يرى سوى جنار الجلاليب والسراويل والهقان ... 
كجذوع الشحر في غابة ... 

فحاد تردد صوت مشيف بيتف ... «الله أكر ولله الحمف» ... وآلاف 
الاصوات ترد عليه .. . الفابة تتحرك الان ... تدقع خارج الجامم . 
هقان ... وبراويل وجلالِب تدقمهة أمامها ... لا بيرى شينلسا ... سحن 
بنفه محمولاً كزورق من الورق .. . لا برى الماء ؛ ولا الارض »© ولا ذبن 
.نم تحاول ان.يشق طريقة بذزاعين عاجزتين + الآن ابخدق: .++ سكن . 
الرعب بدولي عايه ممع حركة الاجام التي تضفط ... اصوات كالرعد تصم 
اذنيه ... جدار بميل ويسحقه ... بكي ولكن لا احد سمع ... ششبيء بجره ثم 
بلفي به على الارض ... احذية ©» وسيقان »© براها من أسفل ... تدوس عليه .. 
تحقه ... بصرخ صراخا متصلا ... تموجات رمادية اللون تتحرك امام 
عينيه ... ثم مواد مطلق بيلف حوله وبحتويه ... الان لم يعد يرى او يحسس باي 
شيء 06.. عدتى الاجذية ... 


د عد جهو 


١شياء‏ في الطفوله ... تشكل شخصة الانان © وتحكم متقله دون ان 

بدري 57 ململ فوق المرش الخثشن وانقلب من حانه الى جانب ... عظمة 

تؤلمه من ضفطها على الارض ... اخذ ضوء الفحر تلل عر المضان.. 

0 الانفاس تتردد منتظمة في المثر الكر ... وحشن ضتخم رابض خليف 
الحدران يتمد للاستيقاظ ... 

الاجام نائلمة على الارض ... اكوام مود في نصف الظلام تتحرك احيانا 

تحت الطاطين لشفي من وضهها ... هنا وهناك احدهم ينهد كمن بزيح ذكرى 
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ثقيلة عن صدره ... او بعل ... او يكن تحت وطأة الحلم او الالم المكتوم. . . 
عشرة رجال ... بصدر عنزم صليل اللاسل كلما تحركوا في نومهم ... جاءوا 
منذ أسوع ... هن المحكمة ... دخلوا من الوابة الخثشية الفحمة ... أغلقفت 
وراءهم كأنها تفلق الى الابد ... فمل من الحياة ينتهي لذأ فصل جدد ... 
تخلم ملابك وتترك وراءك ... عقلك »؛ وكرامتك » وأحاسيك » وشعلة التمرد 
التي حملتها معك عبر النين ... وملابنى اخرى ترتدبها ... قميصا ويروالا 
من التبل الخشن ... منديلا ابيض تلفه حول عنقك ... وسلامسل تدق بمسمار 
لظ تجول لكات 6 رتريوا امن الو سعد بحزام من الجلد ... 

اشاء في الطفولة ... تضع الانان ... أشياء نمي ما فيه من قدرات »© 
وتهذي ازدهارها ... وأشياء اخرى تمحزها وتكلها ... هذا شان الحياة في 
كل المراحل ... لا تستطيع أن تقهم كيف أصيبحا ما نحن » الا من خلال تلك 
الرحلة الطوبلة الى الوراء . 

لم كن الالحاد مالة صمه عله ... قفقف أبمائه بالدين سين طوبيلة قل 
أن يلمي نفه في خضم الالة وبيئضم الى التنظيم ... كان له صذيق بدعى 
عثمان ... طالب في كلة الآداب مولم بقراءة الككتب ... بهل مها كالمعطثان» 
وشر رأبه عن الدنيا والاشياء ... من سلة الى سنة ... بل احانا من شهر الى 
شهر ... بشلك في كل شيء ... وتردد عند كل موكف ... بحم ثم بفود 
متائلا ... هل اخطا ام اصاب ؛!.. كان طيب القلب لا بضمر شرا لاحد .. 
ولكنه فضى حياته دون ان بسنهر على حال ... ودون أن يطمم لحظة من 
الطمانينة ... 

نمل اله ححه للفلفة ... وتاؤلاته عن الكون والحياة ... بحلسان على 
الشعرفة ساعات طوللة تحدثان ... او يتنزهان عبر الشوارع الصامتة الى ساعة 
متاخرة من الليل يهن طيير تسيو الست سعناذ ير الال الياكي رد 
وترتعش اوراق الشحر في ضوء العمر . . ظهورها اللاء كاضواء من الفضة.. 
تلمع وتتطفىء ... بدهئثان لجمال الطيعة ... والكواكب ... والكلون 
اللانهاني ... وتائءلان عن معنى الحياة » وموقم الآنان .. هل هو مثر أم 
مخير 5.. عد ام حر 3.. ونشدان اباتا من عمر الخيام ... 

هكلا جاء الوم الذي أدرك فيه انه اصح ملحدا ... لم بنزعج »© ولم بشعر 
بأى صراع ... كالولادة بدون ألم ... انه برقفض وحجود الله لان وجوده لا بفر 
أاى شيء ... بل تحمل تقيه بالئنة اله اصعب على المال ... فكيفا يود 
الظلم والؤس في كل مكان بينما تربع الله على عرش اللماوات (... ويف 
يؤمن بالتفسعمات الاذجة لظواهر الاثياء »© قرأ عنها في الكتب الماوية ... 
يئما عمل الانان وعلمة بمزق ستارا وراء ستار © ويفرض لطانئه عتى الطيمة» 
ويكشف حقائقها وثوانها . 

كان تطوره نحو الالحاد عقلانيا ... ولكه يدرك الان ... في هذه اللحله 
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بالذات ... حيث ينام على ظهره فوق ارض الزنزانة ... وبشاهد ضوء الهار 
نكر خلف قفقان النافذة ... أله تهياً نقسا لهذا البدل منف الصغر ... 

امستفظ في ألوم الالي ... ودار بمييه حول الحجرة ... كأنه انتقل الى 
عالم حداكد ه 6ه دولاب ايض هبه © ومنقده بيضاء ه؟ ه ه وسرير ايض هه »> وفاه 
ترتدي مرللة بِضَاء تقف الى جواره وتتم 8 ممع كلمة مظاهره لآول هره.. 
ونام في حجره متشفى لاول صن واد وأدرك لاول مره بعقله الصفر .٠ه‏ أن 
الله جبار يسحق ... يدق من بريد ان بط جتاحيه ويطر ... 

سمع صوتا بهمن له في الظلام ٠‏ 

«اصاح انت با عزيز» 5 

( لهم منئ مذه و.ء٠.|)‏ 

جلس حلمي القرفصاء ملقا بفطائه جانا ... تمطى في كل ... نمع 
عظامه تطرقع عند المفاصل مه ه٠‏ مال عله وه ٠»‏ وتطلم الى وجهه هه ه» 

فم تفكر ...آ» 

(افي أاشياء مضت منذف زمن بمد ...» 

«مئند متى (» 

«ايام الطفوله ...» 

ديا شيخ ... اهذا وقت التفكر في الطفولة ... كم الاعة الان 9» ... 

«لين مهي باعة ...)ا 

«آه نيت ... أخذوا منا الاعات ... يفي ان نقطع كل الصلات ... 
حتى صلتا بالز من و٠٠‏ ) 

بدا العثر الكبير بطن كخلية نحل تتيقظ ... همهمة آلاف الاصوات » 
اقدام حافة واحام » تحتك بالارض في الادوار التي تعلو فوقهم ة وآدوات 
مقعذنمة وأكواب تحمطدم بمضها .. دخلت اثمه النمس الاولى الى حجرتهم .. 
مربمات من الشوء كالائك الذهية ترشحها القضان على الجدار ... القى كل 
مدهم بفطائه جانا » وحلى القرقصاء © بفرك عينيه بيديه يزيل منها أثر اللنوم.. 
ترددت تحية الصاح بين نرات ترن بامرح عه وأخرى أوتارها مرخخية © فاكذه 
الحماس »© كأن صاحبها ,تقل الوم الجديد ضائقا به » متبرما منه ... الى 
حوار عراز حل ما زال ممددا ... لا بتحرك موهه كأنةه ئائم ... أو ربنما ) 
بصطنع الوم ... سيف ... بهرب تحت الاغطية ... وبدس وحجهه وعينيه ين 
ثاباها ع 0 نطيق بذاية الهار 500 ورونه الحدران 34 والفضان 3 واللاسس 
اازرفاء الاهته مهاه 

حال خلي. : 
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لوال يأل كل يوم ... واجب ثقيل يأمل من عليه الدور آلا يتنبه الآخرون 
اله ... 

لاد صمت كقصم ... 

قال تو :: 

«أنا») . 

اخذ بمل ... ععناه الصفرتان كالخرز بين الجفون المتفخة ... كالليث 
الاسود .. ساقان طوبلان ... وكتفان عريضان ... كان قوبا في بوم من 
الايام ... ولكن الآن ... بهل فائما ... وض قلبه برعة ... لا بد من 
القت علته: دو ثلازمة احماين كان الوك بده :تفحفة راكيافة توحها 
حياء ... وعصة تفجر في لحظة دون سب ظاهر ... 

اخذوا بخلمون ملاين النوم ... قميص وسر وال من القطن الايضش الخثن. . 
انهم برتجفون ... اللابل ترن مم كل حركة ... صوت معدني أصم ... 
الشمسن ترحف فوق الجذار ... ومماء ماففية تطل عليهم بلام ... عميقة 
تتأملهم عبر النافذة ... لفوا الاغطية ورتبوها الى جوار الحائط ... مربمات 
منتظمة ... تلفت عزيز الى الحذ الممدد بحواره ... 

سيد ... صاح الخم ...» 

تمطى تحت الاغطة . 

«أريد ان انام قليلا ... لماذا الاستمجال ؟ اهدا با اخي ...» 

«جاء مميماد الحل» ١‏ 

«حل ... اى حل أ» 

رفع الفطاء عن رآاسه : وحملق في وجه عزيز يقف منتصا الى جانبه ... 

«مالك تقف كالحارس ...5» 

عناه الملتان تفحكان ... دافتان دائما ... ما عدا لحطظات الفضب.. 

(كاء معاد الحل ...» 

نحى الاغطية جاتنا ... ووقفا ... خلعم النديل الذي لفقه حول رأنه ... 

«احاضر با ميدى ... لاحل خاطرك والله» ... 


عد اد جهو 


الحل . 

عندما كان صفما شرح له المدرس معنى كلمة الجبل ... 

مرتفعاتف خضر جملة تفطها الاشجار ... على قمتها ثلج ايض ©» قلب4 
إضاء تحت الماء ... تبدل الوانها ممع طلوع التهار ؛ وعند مقوط الليل ... 
حمال «الاندير» تمتد على الاحل الفربي في أمر نكا الحنوبية » وحطال 
«الهيملانا» بصعف الها المفامرون هناك عند شمال الهتد ... الى قمة «افرست0 


حليل 


المميا ٠ه‏ راى صورها في الككتب والمحلات وافنن بها 4 > قال لأمه ذات يوم 
أريد ان أصمد الى الجبل فضحكت وقبله وعندما أصر : ... «أرجوك با أمي 
اربد أن أصمد الى الحل» ووه قفالت حاضر ..٠.‏ اسنذهب الى حل لبان وهاه 
النة القادمة ...»6 5 

٠...‏ ذهوا الىى حل لنان ود ان اابيت مرى) ه هه 

دق ايض واسع الارحاء موه شال غرهة رحجال بر تدون قمصانا مسن 
الحرير وبدخنون »© وبلعبون » الكونكان » والوكر ... وناء يفوح عطرهن من 
تحت الابواب في الممرات الطويلة المفطاة باط احمر ... وفي الصالونات حيث 
بغر قن قي المقاعد الوثره »© وتادلن الاحاديث الطويلة في شئون لا يفهمها © ولا 
تضيره في شيء م6 »© ٠»‏ 

كان للأسسيرة صدىقى ... اساذ في كلة الزراعة مو هه رحل أعرب ه. ٠ه‏ مرتممع 
القوام .مه عر بض النكيبن د.ه. وححه أبمر ضاحك ... تجمع الاطقال كل 
صباح وبذهب معمهم في رحلة ... بقول «هها با» فندفهون باصوات مرحة عبر 
الوديان هو هه بنصمدون سفوج الحل ومه ويهبطون عليها همه وهو لمعم 
ومسطهم 255 كالراعي الممهلاق بحمل عصاته الطوطة ... وتحمل الاطقال الصقار 
على كتفيه عندما تمبون ... 
وكف يولد صفارها ... هذه من اليضة ... تنمو ©) وتمر بمراحل مختلفة ثم 
تكر القشمرة الخارحية ووه لتخرج الى الديا وتطىم عوهه وهذأ الارنب الري 
كالطفل الصفر ... هكين في الرحم ههه تفذى من شراين امه ٠٠.٠‏ مين 
دمها واوا محاط بالد فء مومه والهدوء » تحميه حدران الاحة من الاضرار... 
وعندما كمل بخرج من هذه الفتحه الصفرة ه© 6ه هو واخوته © هه يرصم من 
الشدي ه«ه ه وتصملب اطرافقه ٠‏ .وه تحرك في حرص اول الامر 6.. بعلم يف 

وهذله الزرهور ... حراج مطوأة حادة ٠‏ هه وثشتها حتى ترواآا الإاحشاء هة© . ه» 
هنا تم اللماح و.ه فراثهة ملونة أو نحلة ... تمتص الرحيق »© وتنقل ماده 
كالحوق الأاصفر ... تثلمو الشمرة لتصبح فاكهة وه ه أو ذرة ... وتلنا 
الدورة من جديد م .هه الطضيمة حجميلة » أاليى كذلك 15.. انظروا هذه الفراشة.. 
اححنحة من حرر ٠.,ه‏ زرقاء تتخللها فصوص كالاقوت 350070 

ولكن هناك حل آخر ... م يقرا عنه في كتب الجفراقية ... ولم بحدثه 
مووي ا ا ان فى في طي الكتمان ... حتى تستقر 
الامور ... وبود الرضى ... جبل آخر كان لا بد من أن برأه ... حتى 
رؤومهم ٠ه‏ يِضاء تمكها كثان الرمال فولم الميون هه وحات الرمل 4 
والحصى خثنة ساخنة تحت بطن القدم ... تلم ») وتكوان قشرهة كالجلف 
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المدبوغ ... بحر من الروٌوس ... حلفة تنحث الطافقة الزرفاء ... نمتدذ حتى 
روبة العين ... رؤوس تحني نحو الارض ... تبت عونها في المساحة الصفرد 
التي تعحل دن الأقدام -.. 

نتفي لها ان تدقى هكذا ... على الدوام ... فأى حركة الى اعلى ... مجرد 
التفائة بيطة الى الامام ... أو معود ني ميل الاعناق ... بمني بداية تمرد.. 
ويبتوحب العقاب ... 

صفوف وراء صفوف ... تحلى القرفصاء .. صامتة » متلمة كالبحر 
بعذ العاصفة ... ماحة متكة من الزرقة الاهة ... تمتد فوق الرمال 
المفر ... ملوية الارادة .. 

الاحاد الي تصمد من بين الافخاذ ... اشجار تنحني تحت الرياح 2008 
الجذوع والاعناق » والرؤوس خط واحد يميل الى اسفل ... نفى الميل . 
امواج منتظمة تحجمدت فجاأة بأمر جار ... 
آلاف الأقدام راسخه في الارض ... وآلاف الاجام القوبة ترز عضلاتها تحت 
القمصان ... وآلاف الميون تطل خلة من تحت انحفون ... ترى... وتتم.. 

عندما خرجوا من المنبر في الصاح ... حددوا لهم مكانهم في المقدمة ... 
عفان من خمدلة في ركن معرزول ... حيث توهل مراقفتهم ... وملمهم من 
الاتصال بالآاخرين ... فاخذوا تهون ما بدور باههمام 6.. رأوا طابورا لوبلا 
من الثيالة بنتشثر حول جموع الرجال 6 ويلفهم في دائرة محكمة ... صهيل 
الخل فر كالتحدي » وأقدامهم تندقع فقوف الرمال ... مثل انقاع سريم على 
عثشرات الطبول ... بنادق اوتوماتتيكية » وسيوف ترتفع وتتنخفض في غمذها على 
جانئب السرحج ... صلب »2 وجلود » ونحاس تلمع في الثمن © ويختفي للمع 
من جذيد .. وصوت الروجي تردد كداء الهجوم ... والرمال ترتفع بحا 
طويلة من الخلفا ... وحركة الخول ... تجرى ... تدور حول نقمنها . 
نندفع الى الامام ... ثم تتوقف فجأة تحت شدة انلجام ... العرف في الهواء.. 
والذتل بطم ... وياض العين لمع في حنون ... 

قال حلمي : 

«اسمه الجدرزير» . 

كامة جديدة بيضيقها الى القاموس الطويل ... 

طابور بمتذ ما يقرب من نصف كيلومتر ... مقم الى مريمات ... وعند 
كل ركن من المريع عتارسشس يبحمل عصاة ضخمة ... وعند مقدمة الطابور علسى 
مافة تهد ثلاثين مترا مامور الجبل ... أحاط ونطه بحرام عر بض ممن 
الحلد ... ومدسى برز مفخه الانود على جانه الادمن ... حيذ ضخم 
ريض ذوق حصاته ... ونتظر ... وثلاثئة ضاط خيالة ..٠.‏ فقون الى 
جواره ... أو نذدفمون هنا وهناك وتبصدرون الاوامر الاآخرة ... أو بطمئئون 
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على كل شضيء ... كل حركة مدروسلسة ... جزء من الطقرس 2 درانة طو بلة 
بالارهاب ... الاآرهاب الذي لا بد منه للتحكم في هذه الجمموع التي تجلن 
القر قصاء على الرمال ... اعنافها محية ... وعونها في الارض ... كأنها تحمل 
الحجل فوق اكتافها منذ آلاف الين ... ملف ان ببى الميد اهرامات الجيرة ) 
وتركوها لنا رمرا للجبروت ... 

كال نور : 

دكان لا شيء تهر مل الفراعة» . 

قلب الفئنان تحدث . 

راوا رجلا اسمر نحيلا ... تقاطيعه حادة قالية تقدم مسرعا نحو مأمور 
الحجل ... ادى التححية » ووتف كاللك المشدود ... 

«تمام با أندم ... الف وخممالة وواحد وعثرون ...) 

«طيب يا شاوئشن ... اطلمع الجيل ...» 

رن صوت هابل : تردد ين كثان الرمال ©» كأن أصواتا اخرى ماللتقطه على 
طول الطابور ... وصرخت الصفافير حادة » تخترق طلة الاذن » فطارت القربان 
الود : ترفرف احجنحتها الود في ذعر . 

( قفاه») . 

ارتفع الطابور ... مثل غابة من الاشجار صعدت فجاهة من الارض ... رن 
صلل العيود ... قوبدا : كان آله عتيفه بدآات تدور ... ثم مات بالتدريج في 
اهترارات خحفيفة . ترددت هنا وهناك عند نقط متقفرقة من الطابور ... 

«الى ه .6ه الامام» ٠.‏ 
الاصوات تردده كالصمدى على حلول الطريق ... 

«الى الامام عه الى الامام 6 ) 

آلاف الاقدام تزحف فوق الرمال والحصى ... حفيف صامت مكتلوم 
كالو حش الشخم يخطو بختوف مطة فوق الارض ... آلاف اللابل الحديدية 
ترن مع همن الأقدام ... شريط رمادي مويل برحف » ويتلوى عبر كثبان 
الرمال ... وعلى الجابين جنزير الخيالة ... خطان متوازيان بيران خطوة 
خطوة مع الموكب ... وفي المقدمة ظهور الشباط ٠»‏ وارداف الخيول ... قط 
من نحت ذيولها المرفوعة فضلاتها الصفر ... وتنطلق غازاتها بصوت عال في 
وجه الزاحفين من الخلف ... علامة الازدراء ... 

ناروا ها يقرب من تصفا ساعة ... عند ثتهابة الطريق الذي سصتمتسسه 
الطوابر اتزاحفة منذ تين اخذت الارض تهبط بالتدريج الى ان دخاوا في حفرة 
ته وعاء متفيرا ... احاطت بها جبال من الحجر الايفى كالجدار المتصمل »© 
بنقطع عند الطريق الذي هبطوا منه ... تفرقت المربعات الى فرق ذهب كل مها 
الى مكان محدد عند اسفل الحل ... ومم كل فرقة اربعة من الحراس ... 
وانتشر الجنزير في دائرة واسعة فوق قمة الجبل ... وقفت الخيول تطل من 
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أعلى بعمون قلقة ... ترفم رؤوسها في الهواء ... وتثقل ثقلها من قدم الى قدم 
في خفة ... كلها ثر قفص نوق الحجحر الآبيض ٠.٠‏ ومن ورائها سماء زرقاء 
صافية »؛ الخل لونها بفشعف بالتدريج تحت وهج اكشمن الصاعدة ... يحترق 
لهها دون رحمة ... 

على بار الطريق الذى وصلوا منه © فجوة مفتوحة في دائره الحجر الابيض. 
اتمل تثق الحبل من قمته الى قاعدته »© كأنها قطمعت على الحانين بكن .. 
وقخقان اللكة الحديد تخترق الفحوة ©» وتدور في قوس اسود كأن ثانا 
ضخما بربش عند ألفل الجبل »© محتما به من وهج الشمسن ... 

الرجال يزحفون نقطا رمادية على سفح الجبل الابيض ... وصوت العاول 
يرن في الصمت الوأاسع كلما أصطدم الممدن بالحجر الصلف ... وكتل يض 
تفط من اعلى ذوق الارض تصاحها اصوات تصيح ... «حاسب» . 

وصاح أحثى من الحراس. «اعملك همة با مذنب انت وهو» والاجام تملو» 
وتهط هم حركة المعاول ... على سفوح الحبل ؛ وفوق الارض المنبطة حيث 
بتطمون الحجر احجاما متساوية ... والوجوه المر مثدودة نهمر فوتها 
المرق ... وعربات الكة الحديد تروح وتجيء ؛ تصفر عحلاتها فوق القضبان.. 
وتدفعها الاكتاف المريضة عند الفل الجبل ... تخترق الفجوة وتختفي خلفها 
حيث بقف القطار .٠.٠.‏ اصوات من حجر ..٠‏ وحذللك ... وبلابل تهكثز حول 
الاجمام وه وصياح أحشس ..٠.‏ وعضلازات تسن من التوتر .٠ه‏ وأقدام 4 وآباد 
بقطمها الحجر ... تاركا بقعا حمرا فوق الجر الابيض ... وغضب صامت في 
الوحوه ... وهن اعلى عون اليل » وععيون العهكر تتمهم ٠.ه.‏ تراقهم 6.ء 
وعون المنادق باردد ممدية تنظر اقل حركة ... لتصب رصاص الموت عليهم 
في وضم الهار ... 

اقترب مهم احد القباط »© بختال على حصاته ... وحه خمري اللون ... 
وثمر اشقر ... وملامح وسيمة تدو بشعة في هذا الجحيم ... الحصان 
الاحمر » يقفز راقصا فوق الرمال ... سار نحوهم كأنه سيدوس فوقهم ثم اوقفه 
بحركة سريعة من بده ... وقف الجمم الصفير ماكالا بتحرك ... عيون مصوبة 
الى اعلى في صمت ٠.٠ه.‏ 

همسن ليل . 

«حليوة قوى الضابطظ ذه»0 . 

انه برمقهم من فوق حصانه ... ابتسامة خفيفة فيها ازدراء ... الاجام 
المزيلة والءدويئات ... في الجبل ... شلة من الطلة ... أشار الى حلمي 
بكرباج قصير بحمله ... «انت با مذلنب ... هاك ... تقدم خطوين» . 


( ره عتما أبه» ؟ 
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«عامل» ؟!! 

انطلقت الكلمة كال رصاص .. . ناعمة ... ملاء ... كالحقد المصوب ... 

«دوآابه اللي حابك صع دول» 5١‏ 

صمت ... لم بأت وقت العراك ... 

«أحب) . 

«احكم على بالاثغال الشاقة مثلهم» . 

ضحك بخرية ... ضحكة ضاعت فها وياة اللامح » والتوت ... 

ا ل ا لي 0 

وخ لص المع و1 وا ا 0 تتحرك فه عضله ... والحد 
المربع ثابت قوق الارض .٠‏ عيناه فقط تتحدثان ... مقكان من بلواد © تحتهما 
شملة ... الجمع الصفر بقف وراءه ... ثابت بله كانه بقول «أصمت © لم 
بات بمد وقت المراك ...» 

مال الضابط الى الامام ورقع بده بالكرباج ... وجه حلمي ما زال جامدا لا 
تتحرك فيه عضلة ... من بميد تاتيهم اصوات الجل ... حجر تداحطرج 
وبسقط ... وصوت الحذيد بحتك بالحدك ... 

«أجب ... ما جاء بك الى هنا ...؟» 

ا قضية ثلوعية ...0 

«شيوعية» نطق الكلمة كالثمان شنفث سما ... ماعندئناشس حاجة أسمها 
شيود ة هنا... فاهم ... كلكم مذنبون ... مثل الاقي ... لا اريد أن أسمم 
هذه الكلمة مرة اخرى» ... اشار بكرباجه نحو ركن منعزل من الجبل الابيض. . 
«تثتقفقلوا هناك ... عابزين ربعم عرية على آخر الهار ... فاهمين ..٠‏ ريم 
عرية ... والا ... خذهم با شاوبشلر» . 

«حاضر باقتدم ... بالله ات وهو با مذنب ...» 

وقفوا في مكانهم لا تحركون ... تقدم عزيز الى حوار حلمي ... 

«اتمم نا حثشرة الضابطا ...» 

كان قد أدار حصانه نصف دائرة ... فمال ناحيته بوجهه ... الرمسوش 
طوبلة حول مغلة المين ... من النتصوره ريبما ... النظره تدلت ... خرة خففة 
تمكر المهفاء .. صفاء قاقد الاحاسن .. كزجاج الكريتال ... 

«عابير انه »؛ انت كمان »© نا مذنب» ( 

أخف نعّا عميقا ... حاء وقت القفز ... هوة لا بمرفون آخرها ... ولكن 
لاا “د من الفقز متف النذابة ... قل أن بدو سو هم ..٠‏ هؤلاء الذسن بمونهيم 
بالشيوعسن ... الجهل بولك التردد ووه فما بعل ررلمأ كون المو قف أصمعب.. 
لا بد انهم ناقشوا المائل في الادارهة ... وصدرت الاوامر ... «المين الحمراع 
مل أول لحظة») ... 

«الن نعمل في الجبل» . 

نقلر آله في دهشة » وظل صاما كمن فقد النطق ... تففتق ذهنه عن 
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محرج مه ٠»‏ ه 
١‏ «وما شأنك انت بالآخرين ؟5.. تكلم عن نفك» ه. وه 

الحلة القديمة اه كل واحد على حذهة مه هكذا بهل مسههعهم وهه هكذا 
محقوا الآلاف من قبل ... وحولوهم الى قطيع ... 

«آنا متدوب عنهم ٠.٠‏ .) 

مره اخرى ... هشكذا من سحن الى سمحن موه حلقة التوتر من جديد 6ه ه 
والمعارك من جديد ... صدام لا يتوقف موى لحظات قصرة من الراحة ... كم 
بحن احانا الى الفاء اللاح عا ولكن 2008 لا مغر 2006 لا بد من الاستمرار ٠.٠‏ 
سقابه تخللها رعثغة حفقفة 6 © © ترى ماذاآا بمسحدث ا اللمان والحل ه © ه 
وضع آخر وو لحطمن ون 

«من برفض العمل فليتقدم خطوتين ...» 

تقدم الجمع خطوتين الى الامام ... حركة رجل واحد ... 

حملق فهم د٠.٠ه‏ الصوت أصبيح هادنا منذرا . 

«انكم لا شك تعلمون ... ان هذا تمرد ... والتمرد في الجبل عواقبه 


معروقة اه 
فال عزيزر ٠.‏ 


«اطلعوا علنا الرصاص ... ولكننا لن نممل ...» 

النتعهت الى الحراس ... الآن بر قم صوته بالمياح كانه يصب عليهم غفيه 
وتوتره ... هكذا! دائما ... على الماحجزن عن الرد ... 

«محدش مهم تحرك من هنا ... با غلم ... فاهمين» . 
الصاج وحجر ابيض يذكر بمعسكرات الانجليز ... 

تنهد سيد : 

«الله بخرب بته ... ضابطظ حخليوه صحيم» . 

ضحكوا ... الان كل شيء فيهم مثدود ... زال التردد ... فليكن ما 
بكون ... عيون الحراس تخختلى نظرات خاطفة نحوهم ... نظرات يها حيرة 
وخوف ... الظام تفكك ... بال تور : 

«اسن ذهب نا ترى» 5 

«للماأمور طها ... تلقى التعلمات ...» 

«سطلفون عللينا الرصاص ...» 

«هها في الحل ... متحيل ... امام الف وحُمسسفانة وواحد وعثرنرن 
شاهدا ... غر الجنود والحراس ... والضاط الآخرين ... الا اذا اصابهم 
حنون. مد :» 

راودتهم الفكرهة ... فصموا ... من بعلم ... رعونة هؤلاء الضباطا ... 
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لا حدود لها اححانا ... ولكن ... التفت عزير حوله ... الخول تروح وتجيء 
في عصبية فوق الجبل ... وتجمعات صغيرة من الرجال تلقي نحوهم بنظرات 
سريعة ... حراس الفرق لم يمودوا يجلون على الحجارة ويتريحون قفي 
التلل -.ه حركة العمل أصحت أبطا ٠ه‏ وشيء كالتوتر الختي في الحو مهه 
لا بد انهم لاحظوا شيا ... 

انتظروا ما بقرب من نصف باعة ... اخذوا يتنقلون في دالرة صغيرة ... 
خطوات قصرمه مدوتره كاتهم يدورون حول انفهم ... اخيا راوا القابطا ينطلق 
نحوهم على حصانه وحذه ... اقترب متهم ... قال عماد ... 

«المامور لس ممه ... ثرر أن بقى في مكده ... ترى لاذا "١...‏ 

اتلم سيذ : 

«لا تتفجل الامور ... منلرى حالا» . 

ابطا الفابط حصانه . . . الآن لا نظر الهم... بصدر أوامره بصوت عال الى 
الخو اسن: : 

«ما شاوشن ... خل معك أربعة عاكر بالدنادق ... وعد بم ألى 
اللمان ... » 

ماروا صفين من خمة ... كل منهم متفرق في أفكاره ... ترى ماذا 
ينتظرهم هناك ؟ ساروا عبر الطريق الممتد قوق الرمال حتى الليمان ... كتلة 
صغرة تتحرك فوق الصحراء الموحثة حيث كان سر مات الرجال ... اصوات 
اقدامهم تبدو غريبة في الفراغ الواسع ... كأنهم ضاعوا الى الابد في دنيا لا 
بعر فونها ... وغراب امود وحيد يطل علبهم من فوق ملك كهربائي » يبيل 
برامه ويتتتمهم بعينيه الصفيرتين كانه دهشن امام ما براه وبريد ان يتأكد .. 
وجربوع يخترق مطح الرمال فجاة ويجري هاربا امامهم في قفزات مجنونة ... 
عندذما اقتربوا من اللمان سار الطريق تحت كويري صفرم تمر عليه السسيارات ... 
الوجوه إرونها خلف الزجاج تحملق في فضول ... احن عزيز فجاة انه في 
حلم ... أن هذا العالم الذي تحرك فيه لسن حميقيا ... ان كل ما بحدث لهم 
حرافة ... سيديفظ منه وفق بمد لحظة ... 


دور 


«اخلم حذاءك» . 

«لا ... لن اخلمعه» . 

«فل أن تدخل الى مدير الجن لا بد ان تخلم حذاءك» . 
«لن اخلمه» 

ارتفع الصوت بصيح في غضب : 

«اخلع حذاءك با مذنب ... والا ستوضع في الأديب» . 
«احفظ الفاظطظك ... ولا تمول مذلنب ...» 
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ففر فاهه كانه اصيب بلطمة مفاجئة على صدغه ... شفتان غليظتان لم بر 
مثيلا لفلظتهما في حاته ... الشقة النقلى تتدلى في بلاهة » يبيل مثنها 
اللعماب ... وفك ضخم زحف على أاوجه والحبهة يففطهما في حيز ضيق ... 
وكأن الوجه عبارة عن فك ... وعينان صغوتان مغروستان على جائبي الألنف 
الافط. ... وجه قرد عحوز » مفترس »© هرب من الفابة ... الكشاوشن 


حطسن ههه 
تجممع حولهم عدد من الماحين ... نو بتحية المكاتب ... العمم ايض ... 
والدل الزرق الطويلة مكواة بعنابية ... والاصداغ الممتلئة الحليقة ... 


جوالبيس » وتجار الايمان .. حاملو اخار الماير الى القباط ... تاجرون 
في الدخان »2 والمخدرات » وغذاء الماجين والصية ... فقوادون ... 

بسمع أصواتا تقول ٠‏ 

«اخلع حذاءك باافئندي ... لازم كدا قل ان تدخل الى مدير الجن ... 
هذه هي الاصول») ٠‏ 

أحن بالكراهية ... هؤلاء في كل مكان ... الشمائرجية التفيدون ... 
ولاؤهم للآاقوى دائما ... حثالة الارض بدافمون عن الاصول ... والنظام ... 

«ليس هذا شأنك ... !نت وهو ...» رفع صوته ... (هو انا داخضتل 
جامع ٠٠.‏ 

اختفوا في لحظة ... لم بعد لهم اثر ... 

التفت الشاوبششى اليه : 

«سسخلع حذاءك غصا عنك ...» ثم وجه كلماته الى الحارسين الوائفين الى 
جواره : 

«أخلقا له حذاءه ... حالا ...» 

احن بيدين قوتين تقبضان على ذراعه وتر فماته الى اعلى في الهواء ... كانه 
طفل . 

استولى عليه غضب محنون ... ليحدث ما بحدث ... لحظة بحسن فيها 
الآأنان أنه لم بعف بهمه شيء ... اأخذ بصارع بكل قوته ... فك ذراعيه ... 
وأطاح باحد الدراس جانا ... وقع على احدى ركتيه ... وقف ليجحطلد 
الحارسين وقد تجحمدا في مكانهما كان ما كهربانا أصابهما ... عند مدخل 
الباب رجل نحيل يرتدي سترة القباط ... وعلى صدره شريط ملون ... 
عيناه الماهتتان تفحصاته بفخشول من خلف الظارة ... 

«انركه با شاوبشر» أشار الى عزيز «انت © اتبعني6 . 

دخل من الاب الذى كان قد حرج مله ... ارتندذدى عزير حذاء كان قد وقم 
من قدمه ... ويار خلفه ... 

وجده غارقا في مفعد نصف دائلري ... وقف آمامه ... أخذ برمفه في 
ممت ... ميل الى الوراء ثم الى الامام ٠‏ .. كاله بتعد عنه وققترب ملله 


يل 


لفحصه حيذا من كل الزوايا ٠وه‏ ومع كل حركة يصذر المقمهد ازيرا متقطعا و.ه. 
شه الانن ... المكتب ضخم ... يذو تالقفزم وراءه ... كأنه إححمي به من 
عدوان محتمل .. أو بعوض به عن صفر ححجمه ... خلع تيمته ووضمها اللى 
جواره ... صلعنه تلمع في الضوء المنبعث عبر الناقلة ... تفطيها عذة شعيرات 
سود ... مشطها بممابة في اتجاهات مختلفة حتى تفطي اكبر ماحة ممكلة 
والتصقت في مكانها كأنها مثيتة بالصممُ ... 

«ما أسمك6 5 

صوته هادىء عادي ... ووجهه عادي ... وحه موظفا صمد الاقدمية... 
لا بلغت النظر في اي شيء ... وجه من الوجوه التي ترى منها الآلاف ... في 
المكاتب » والشثوارع ... والاتويات ... تذهب الى عملها في الصباح ... 
وتمود في الماء ... حاملة كيا من الفاكهة ... وجه تراه ... فَشاه ... 
لا يفا في شيء ... أحبن بالاطمئنان ... 

«أسهي الدكتور عزيز عمران» . 

١ «دكتور»‎ 

«#نعم» . 

مال الى الامام . 

«طلب» 5 

نهم . 

نهلك ..ه. ورفم منشه ترقف الى حواره ليطارد بها ذبابة كانت تدور حوله 
ببطاء ... 

«وما الذى اتي بك الى هنا» ؟ 

«قكضة فيوفة :> 

((شيوعة ؟ حاجة غرية ... مالا ومال الشوعة ... موضة جديده ظهرت 
في هذه الابام ... اللد بخر والحمد لله ... ماذا تريد بالشيوعية ؟5.. والغريب 
فيها انها لا تتهوى الا اولاد الناس د. بذمحتك ... ماذآأ ستاخد من الشيوعية 
هذه ؟.. انتهت بك الى الليمان ... مصاريف ... وتعليم ... وترية ... الم 
تفكر في والدبك بااخي ؟.. الِن عندك رحمة 5» 

تنهد ثم اخذ يطارد الذبابة مرة اخرى كانه تلى »© ويقتل الوقت ... لا بدو 
غاية ما بدل على أن وراءه عملا بنتظره ... الفت الى عزيز من حدبيك ٠‏ 

««ولاذا جلت الى مكتبي ... واثرت كل هذه الفجة 5 وكاته لا تقصتي الا 
متاععب الشيوععية أبفا ... ثلاثة آللاف محون من اخطر ما خلقهم ريا ... ثم 
يبرسلون الي بالشيوعيين ايضاه . 

نفخ ضيقا ثم استطرد ٠‏ 

هه ... لم تقل لي لماذا حلت الى مكتبي ...65 

«حضرتك ارمسلت في طللبي» . 

«انا ؟...» هرشن في صلفه بطرف اصع واحد ..٠‏ حتى لا لفم من تريب 
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شعراته المصفوفة . 

«آه صحيم ... حكابة الجبل ... طلبت منكم ان تحفروا جميما الى 
المكتب ... فرفضتم ... قلتم ان لكم مندوبا» ... ضرب بفيضله فجأة على 
المكتب فاهترت الا قلاام الموضوعة في وعاء صغم من الحثب ووئقصت على 
الارض ... صاح ... 

«نا نوبتجي ...» 

هرول احد المسجوئون المعممين من الخارج ... وتلل على قدميه الحافيتين 
هي صمما ٠.‏ 

«اعد هذه الاقلام الى مكانها» . 

اعادها ... ثم وقف يلقي بنظرات فيها فضول نحو عزيز ... 

«اخرج ... واغلق الاب خلفك» . 

خرج مرعا واغلق الاب بمنابة مفرطة كانه «خثى ان يصدر عنه اقل 
صوت ... 

اعاد القبعة ال رةه سوه الله تعن اعون ل ب 

«امسممني جيدا الان ... نحن هنا في الليمان ... لنسا في فتدق ... 
ومأعامل اي تمرد بمنتهى الشسمدة ... لا بد ان تعملوا في الحبل ... ولا يوجد 
شيء أسمه مندوب ... كل واحد تكلم عن نفسه مفهوم ١‏ بأعاملكم بمنتهى 
الشدة اذا لم تطيعوا الاوامر ... عد الى زملالك وبلفهم بما قلته لك» ... 

ا اي الي الي ل ل ا اا 

كيف أبلقهم ... وحخضيرتك لا تعترف بالمدوين» ... 

حملق فه كانه لم بفكر في هله الزاوية من قل ... 

«لن هذا هو المهم الان ... نقذوا الاوامر ...» 

«(ولكهم برفضون ...» 

انتصب واتقفا خلف المكتب ؛ 

«تريدون أن ثمثوا الفوضى هنا ... الشلوعية ... الفوضى ...6 

ارتفمت نبرات صوته في عصة ... واهتزت المونات من مكازمهيا 
فأعادها ... «ساجلدكم ... ماضربكم واحدا واحدا بالرصاص ...» 

«لا مانم ... أنهم متمدون لاي شيء ... ماعدا العمل في الججل ...» 

وقف حامذا كانه لا بعرف ما بقول ... اتهز عزيز الفرصة وابنتطرد : 

«نحن لا نريد أن تبث الفوضى ... الاصطلدام هو الذي سيودي الى 
الفوضى ... وبققية المسحوتين سيلاحظون ... بل بداوا بالفمل بلاحظون ... 
لدي اقتراحج بحل اللمشكل ...6 

«وما هو ...» 5 

قالها كأنه سم فضي الاقتراح لا محالة ... ْ 

«توجد ورشة لمنم التمائيل في الجبل ... علينا أن نخرج كل بوم ممع 
الطابور في الصباح ونعود معه آخر الهار ... وتخصص لا هذه الورثئة ... 
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فنحن خطرون ... شيوعون ... ببفي الا نختلط مع باقي المجوين ...»6 

ظل صامتا بفكر ... عاه تتحركان من ناحية الى ناحية ... عيان باهتتان 
لا تتطعمعان تحدد لونها ... طال الصمت ... وقفا عرزي دون حركة .. 
الانتظار افضل الان ... 

حملق فيه ... ثم قال ٠‏ 

«دعد الى عشرك الان ..٠‏ مترى» . 

دف جرس على مكتبه فانفتح الاب وظهر النوبتجي . 

«أرمسل الشاوشس حسئين) ٠.‏ 

اطل وجه القرد من الاب »2 ثم جذه ... دك كموبه في الارض وادى 
التحية .. 

«خفوه الى العتبر» . 

خرج عزيز من الباب الى الحوشى الصفم ... نار بخطى بطيئّة ... الجدران 
العالة تملوها الاسلاك الشائكة يقف فوق اركانها حراس بادقهم ... وجمع من 
اممحوين بثو أ, بهم الزرف بوقهم حارس ضحم بعصاته في اتجاة المتتشهية.: 
سحابة يضاء تسيا هادنة: فى السبماء 0 وصوت عصعور يرقزف في عله 
عند سقف المبر ... حلم ... مازال كل هذا حلما ... ترى مثى يستيقظ ؟ 
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تبدذو الحياة احانا كالدائرة المفلقة ... تدا عند نقطة لتنتهي عندها من 
جدد ... لا فاصل , بين الاشياء ... لا حدود بين الحلم والحفيقة ... كلها 
احداث تتكرر شكل منداق تعيثها حلما احانا ... وحققيقة أحانا اخرى... 

رشفا ححفي رشفين من أشاي ... ومصمص ثشفيه ثم قال ٠‏ 

«شاىي ممتاز ... من أبن حصلت عليه ...» 

من الخارج أمنقة شاي المبراحاه . 

«شاى المهراجا... أى والله ... مماز فعلل...» احذ رشثفتين جديدتين. . 
مال الى الوراء على الكنة وضحك ٠:‏ 

«طول عمرك ابن باس ... تحب الاثياء الحملة ...» 

كان قد مر اسبوع ء» جاءه بعدذه حب الاتفاق . 

سألة عرزيرز عن الشماب الذي حضر ممه اول مرة فقال له انه مثفول . ولم 
بتطع المجيء .. «جلى أمامه على الكثبة ... جمه ترهل وانتفخ عند الطن») 
والارداف ... خطوط حول العينين الصغفرتين ... عميقة على حابي الائف.. 
ترك احاا بالزمن والمرارة ... تقدم بهم السن جميما ... ولكن عندما 
بنظر الى وجهه في المرآة لا بحن انه كر ... لاا نتطيم ان نرى انفا ... 
برانا الآخرون ... ولككا لا نرى أنفمشا .. . تحمل أجاندنا معنا قي كل 
مكان ... بمثلي ..ه. وتحدث ... وتفحك ... ونطل من الميتين على الدنيا 
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والاثياء ... ولا ترى انفا ابدا ... الا في المرآة ... والمرآة تكذب عادة... 
لاننا عندما ننظر فيها نتخدل لانفا وضها خاصا ... حتى بدو في أاحن حال.. 

اخرجه صوت حنفي من تاملاته ... كانه باتي من بعيد . 

«قم سرراحت )١‏ 

«ين شيا ذا بال ... خواطر تاتي للاأنان ...» 

بتحن ان ينهي برعة ... دون ضياع نلوقت ... قفزة اخرى في 
ألياه العميقة ... عبنا حنفي ترمقانه في تاول ... عيئان غريتان لا يتطيم 
ان بحدد غرابتهما ... كانه نظر عر غلالة خففيفة ... تححب مشاعره . 

«ماذا كررت با عزيز ...؟7» 

للحي ال ا ا 0 ٠‏ كانه برتطم بحاجز ثم 
يرتد ... ماذا قررت با عزيز ...؟ ماذا تنتظرون أن أقرر 1.. شيء كالقدر لا 
مفر مله ... طوال الأمبوع 000 في هذا القرار ... قرار حاسم وخطم 
ذلك الذي اتهى آلليه .. عندما ترك كل شيع في بداآابة حياته لينفم الى 
اتنظيم ... في ذلك الوقت أحسنى وثاأنه مقبل على مفامرة عظيمة ... الدئيا 
تفتح له ابوابها وامعة .. ٠‏ ليتطلق متها . . ميضع بذه في بد الآخرين فده 
ويبني عالما جديدا ... عالما لا مكان فيه للظلم مو آى انوس اق الكراهية بي 
ولكن هله المرة ... لاذا اختفت الهجة الاولى ؟ آلانه بدرك الثمن الان 5.. لا 
شك ... التجربة علمته ... الانه بخاف ؟5.. نمم ... انه بخاف .. 

بات الاموع كله بفكر ... عاثشى حياته في بة ايام كالشير بيطا يدور يلا 
ونهارا دون توقف ... في المكتب وهو بخط ملاحظاته على الآوراق وبوتمم ... 
في الشارع وهو بقود سمسارته »© أو بمشسي على الاقدام ... واثاء الاكل ... ١‏ 
عندما ع كس ل ا ل ا 1 1 
وانما ,نتقل من حالة اليقظة الى حالة اخرى ليت باليقظة تماما » ولا باالنوم 
وانما شيء فيما بيهما . 

كر د بتري اا تان ب قطان تصارعان. . 
حاول أن يرى تمدقف تحارب اللنين المافة هوه أبن اصابوا 1.. وابن 
اخطاو! ..١‏ وأن اصاب هو وابين أخطا 1.. احسن احانا أنه بحث عن اسباب 
للهروب ... ولكن هناك اشياء تملق به لا بد ان كون واضحا باائنة الها . 
ولكن هل هذا الوقت مناسب لوازئة الامور بهذه الدقة ... الاس ): رك 
والخوف في كل مكان ... فلحم اذن ... وبيمد ذلك وكوف من اتشيححد 
القرار وقله ثقيل كالحجر ... تبخرت البهجة الاولى الى الابد ... ترى هل 
تمود ؟ لماذا بخرت :.. المثالة الاولى لم نعف لها وحود ... أكياء تكشلقت له.,. 
اولئك الذين سيعمل ممهم ... لم تعد ثقته فيهم كما كانت ... تضديات قدمها 
عن طيب خاطر في الماضفي ... هل كانت كلها ضرورية ومفيدة ؟.. لا ... ليس 
كلها ... انه يستطيع ان بجزم الان ... ولكنهم جميعما تقدموا التفحيات . 
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هذا صحيح ... قدموا التضفضحيات دون أن بدركوا تماما أبن بسيرون ... 

سينضم الى التنظيم مرة اخرى ... لانه الموقف الوحيد ... الان بفكر في 
لفسةه .. 

مآاسي كثيرة ... وقلل من السهادة ... نهم كان مفهم ... ربما اكثر من 
اللازم ... انه نتاج ظروف صنمته ... تقفانى احانا الى درجة تزول فيها 
شخصهه وذاته ... والنظم شيء عظيم وضرورى ... ولا بد مله لحقيق 
الثورة ... لاء مجتمع يزول فيه كل استفلال ... ومن بْضم الى هله الممركة 
ببفي ان بخضم ذاته في كثير من الاحيان ... ولكن الى اي درجة 5.. وبايه 
طريقة ؟.. هذا هو الوّال ... فاذا كنا نريد أن نأخذ من كل واحد اقصى مأ 
بططيم ان بعطه »ء لا بد ان بِفى كائنا ممقلا له رآبه في الاثياء © وموئفه »© 
كانوا بصفون مثل هذه الآراء بالورجوازية ... ربما على حق اححيانا ... ولكن 
صراعا متمراآا بدور في التنظيم بين ضرورة الخضوع للنظام وضرورة الحفاظط 
على شخصية من نضومون اله ... فالحزب الاسي ... مثيل الاسيرة أو 
المدرسة + او المصمع »او النظم الدبية او اي قوة منظمة اخرى ... خطر ... 
بحسل في طياته دائما ادوات لحق الانان وثهره . 

انه لا بثعر أن وجوده في التنظيم نين طويلة كان قد نحقه أو تهره ... 
تعلم الكثم ©» وصلب عوده ... واكتب خبرة ... وعاش لفكره تلتحق ان 
بعيشن لها الانثان ... ولكن الاتسان تربى من الصفقر على ان بعد شيها اكير 
مله ... بعد أباه أو آمه ... أو مدرنه ... وبعد الله ©» وألقيم الائدة 
ويخفم لها » وفي كل مرحلة من المراحل قد تمرد أو شور ... ولكن في كير 
من الاحيان بتدل ععيدداته باخرى ... وهاك من عدوا الماركئهة والحزب 
وجعلوا منهما دينا جديدا ... والماركية ملاح جار للفكر والثورة » ولكن لا 
هي * ولا قادتها آلهة جدد ثبفي أن بصلوا محل الآلهة الابقين . والا مماها اننا 
استدننا دين الماوات بدين آخر على الارض ... ينما الاديان كلها صلم 
الثر ... قابلة للتفير » والوّال © والشك ... 

لقذ فعل كل ما فمله ... وضحى بما ضحى به عن آبمان بفكرة ... بضرورة 
الثورة ... بالماركلية ... لقف صنمت الماركية مه انانا آخر ... واكه 
بحس الان انه كان من الممكن ان بلك طريقا آخر ... اكثر فالدة له وللآخرين.. 
طاربقًا لا برج عن ثقن الاطار ... ولكته مختلف على اي خال انه -الآان: مد 
كل شيء قابل لتاؤل .. لسن هناك ما هو بدبهي ... فكلمة بدبهي اخطر ما 
يهدد تفكم الانان ... الملمات والبديهيات هي التي يبفي ان تفخص قبل 
غرها ... فالكثوره حركة متمره ... لا تمقف علل حفا ... 

تفاصيل كثيرة ... تركها لانه كان مومنا بقضية ... لا بد ان بمطي لها 
وماته ... ودخل في مرحلة حدكه5 ... فصل فها كل صلاته .ما كان دوه 
وأوجد صلات جديدة .. 

بين بوم وليلة خرج هن المياه التي يمرفها وبسيح قيها بهولة ... الى مياه 
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لا بعرقها ... ابن المدنية ... وآأين الاسس كما شولون ... بجوب القرى 
والحقول ... يجلى على المصاطب ... بين قوم غرباء بالنبة اليه ... لا 
تفهموته ولا بفهمهم ... دمل اليهم رمالة جديدة ... بقطع المافات ... 
مثياعلى الاقدام ... وفي تطارات الليل ... أو فوق عربات النقل ... لا يكل” 
لحظه ... ولا تعب ... في عمل لين عمله ... ومجال ليس محاله ... فمن 
بنطيع ان بقود الفلاحين الا من هو متهم ... ومن بستطع أن بخرك مصملما 
وى رجل وقف امام الآلة ... وعاششى حياة من يصنهون ... قالوا له اذعب.. 
ذلهب ... لانه كان مطيما ... متقفانيا . 


كانوا يقولون له «انت ابن ناس» ... «بورجوازىي»6 ... كره هله الكلمة ... 
لآنها كانت تقفف كالجدار ينه وينهم ... كم كان بتملى أن بكون قد ولد فقمآ 
مثلهم ... بتفانى حتى ينفي عن نفسه هله التهمة ... نقوده » وملابه وحتى 
غذاوٌه ملك للآخرين ... لا بهم ... انه قفوي بستطيع ان بستفني عن كلل 
الاشاء ... كم من مره التفل فهيها بعضهم هذا الاحاس ه هاه حلن أمامهم 
والطيور ... ويدفم هو الحاب من نقوده القليلة ... فقد اصح مثلهم لا يملك 
شيا ... وول لنفه ... لا بهم فقد حرم طوبلا ... أما انا فقد عشت اناما 
مختلفة ... لم اعرف فيها الحرمان . 

دور في الشوارع بروال وفميص .٠ه‏ وسحتفظط بقشيار آخر في حجرته 
الصفرة على الطح ... فما زال بحب النظافة ... فتقع عيئا احدهم على 
زميل ... عندك ملابس كثرة» . 

كان هاك زميل زم مه ه له عن وأاحده ه ١و‏ » وذراع ولنت متورة ... 
قصره ... مموجة ... تتهي بيد صفرة وأصابع كانياب القطا ... صوته 
بمطفون عليه د فهو سسسى 2 الحظط .ءءء حخانته الطيمةه » وولدته مثوها ٠ه‏ 
بحلم به احيانا حتى الان ... كان بحى بالئفور نهوه » لا لمنظره وحده ... ولكن 
لانه بحس بأن هذا الانان المشوه © بحقد عليه وبكرهه ... كان ينفر منه ويخفي 
نفوره ٠.ه‏ نيو زمل .,ه بناضل معهم .٠ه‏ وما ذنيه ان كان قل ولد هكذا ... 
نقابله احانا في الشسارع صدفه فستمر في سسيره كانه لم بره ٠مه‏ ولكعن عينه 
الوحيده ترى حجدأ ... نفض عله وبوئهقله ... تحدث معه في شكون 
مخلفة ... ولكه عرف ماذاأ بريد ... سيتهي الحديث كما بنتهي دائما . 
تلك الحملة التي توفعها في ضق ... جملة كالهم الذى بصل الى مرماه ٠‏ ١ه‏ 
«انت بورجوازى با زيل ... معك ثقود ككثيرة ... اعطني منها» ... فيدسن بذه 
في جيبه ... يمس باطراف اصابمه ما بقي له من قروش ... يخرجها ويعطيها 
له ... فلن بصدقف اذا اعتذر لقله نموده . 
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كان بحن بقهة محاطا بالشك ووه فهو أبن ناس ا 500 بورحوازى ٠ه‏ 
اناني . . . لا بد ان عنده اشياء كثرة بخفيها ... هل يصدق أنه بعيثشى هكذا... 
مثلنا او حتى في متوى أقل هنا 5.. انه باتي من طبقة موسرة ... بحمل معه 
انكارا ضارة بالثورة ... لا تخلص منها الا تدريجيا ... اذن لا بد أن بحتاطوا 
مله .,.. فلجر ها وهناك 050 ويضح" ووه ولكن له حدوده » نبغفي ان 
بلزمها ... وستتقفى عونا ساهره ... 

لم كن يدرك أن ألثورات تحذب الها عناصر طية ... ولكها تحدذب الها 
ابثشا الحقفودين »؛ والمشوهين » والطامعين ... بر يدون الاتقام ... 

انه الآن بدرك ... ان الذمين تصرفوا ممه بهذا الالوب »2 كانوا هم انفهم. 
بورجوازين... حرمتهم الحياد من أشياء ايحت له... تهمونه بالورحوازية.. 
ويتطلمون هم الى مظاهرها ... عنصر من الحقد بتلل الى كل ثورة ... آأمر 
لا مغر منه وشيء طعي ... المهم أن نفهمه ... وترفم عنه القناع ... فالكثوره 
في أماسها يبفي أن تبنى على احن ما في الانان ... 

نهم بور حوازيون ... نثفلون فه عقدتة ... ليقلى حيث هو ... 
مطيما ... متفانيا ... بيقدم نفه في كل الاوقات ... وفي كل مكان ... حتى 
في ؟لاماكن الشتطرة .. حيث تتريص الميون لنقض .. أماكن أربله الها عماد 
مرات عدددهة ... وانتظر هو بعيدا في مامن من المميون ... كانت تمر عليه 
الاحداث ... دون أن يلتفت الها ... فكل ها بفعله ... واجب عله ... ئفي 
ان يتقدم للخطر حتى بحمي من هم أهم منه ... وعماد أهم مله ... قالك ... 
تحداج اليه الثورة ... ولكم من اناس ضحوا من اجل الحفاظ على القادة ... 

في يوم من الايام ".٠ه‏ جممهما زنرانه واحدهة ٠.ه.‏ نظران المحاكمة ... 
كان لا بد أن يتفقا على مو قفهما أمام القضاء © وأن بعذ! الدفاع ... سهرا اللالي 
كاف علن اورافوائمة ممح تضينها كله سترومة: تن طق مسف من الريت .. 
بدرمان كل التفاصل ... وبمودان عليها مره واثتين © وثلاثا ... حتى تاكدا 
من كل شديء ... وبضحكان ... تجمعهما تلك الالفة ... وذلك الود الدي 
بجمع بين الذين يواجهون الخطر نويا ... 

كانا قد استاجرا منزلا في بورسهيد ... ولسكا فيه ... وفي بوم القبض 
عليهما التقطه البوايس في بيت آخر ... في اجتماع ... فشوا اليت ... 
ووجدوا فه بمض الاوراق ... لم بتطيعوا التخلص مها »© عندما دق جرس 
الباب » وفتحوا الشراعة ليجدوا الوجوه التي بعرفونها جيدا ... 

انرلوهم الى اليارات المتظرة في الشارع ... كانت اول هرة بقض عليه 
فها ... هادىء الى حد كم ... ربمالانه لم بدذرك بمد ما حدث له » ومسا 
حدث ... ولكن ركتته ترتعثان فللا تحت الروال ... كان شفا عنلكف 
نامية الشارع ننتظر دوره للركوب في اليارة ... علة قاتمة رمادبة اللون .. 
نواففها مغطاة بالاسلاك ... اقترب منه احذد الفاط ... شاب عرسشسدسض 
الحد ... مهذبا ... كلهم بلون احيانا موح التهذدسب ... الثمفال الذي 
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بخفي الأنياب ٠‏ هه بر فموله عند اللروم وده 

((ما اسمكت» .و .6ه فقال « فلان» ووه قال (اغر بة ٠ه‏ هه غرية صحيح م ٠‏ ه» 
أنت فر بي اذن ٠.‏ .ء.. أنا امي كل1[) .,.,. وضم نكه6 حول ذراعه ونار به خطوات 
فوق الرصيف بهمن في أاذنه ... «تنتطيع ان تخرج من هذه القضية ... الامر 
بيط ... قل انك لا صلة لك بهم ... انك كنت موجودا! في المزل لاسر 
آخر ... ففوجلت بهم © بفيض علهم» .. «وما هذا الامر (ذ» ... «قل انك 
كنت تماشر زوجة صاحب اليت» ... لمصت عياه في الضوء الممكن من 
الرصيف ؛ باهتا في بدابة الليل ... عينان كالقطا فيهما شوالب صغفرة تبح 
في الفلين ٠ه‏ هه هز راسه رافضا في صمت ... لين من هذا الوع © وه 

لم بكن عماد معهم ... كانوا برافونهم منل هدة ... انتظروه عند النزل 
كتير لا اوه وآله كتابه م٠٠.ه‏ ولكتهم لم بعثروا على شيء بخط بدهما . 

هكذا حممتهما الزتزانة ... حجحرة صفرة ينام فيها خمة اشخاص على 
الاأرض و.ه وحردل للماه 253 وجردل آخر للمفشغلات . . . كنا ينامان 
متجاور بن ه ه© ه بضحكان ه©» ج ه وتحدثان الى ساعة متاخرة من الليل م © »© وتتبعان 
أصابع القمر الفضية تلل احيانا خلال القضيان ... بحلمان بما مضى ... 
وباراء انكل مسا دى: 
معفارين... ولم بتعر ف عليهما صاحب المنزرل... رغم كل ضغوط الوليس.. 
الا مرة واحدة ... هل اراد ان باعدهما من طرف خفي ؟ ام هل اعتقد انه 

الان يتذكر حديثهما في تلك الليلة ... انتهها من اعداد كل شيء ... فندا 
تذأ المحاكمة ... المثر هادىء لا تردد فه الا صوت الانفاس 0 ولمال من 
حين لآخر ... الشعهلة الصفمرة تتمكن على وجهههما -هعة أمواج صفمه من 
الظلام والنور ... تالمرحية القامضة ... بحجلان القرقصاء ... وتحدثان 
ني همسن حتى لا يوفظا الفارقين في بومهم يحلمون ... 

عماد ... بعرفه اككثر مما كان بمرقه عند اول لقاء . في شقته الصفرة خلف 
الحاممة ٠»‏ ٠ه‏ حيث كان يكن مم أمه ... بعرقه اكثر ولكن لني تماما . 
شيء فيه غامض على الدوام ... كأنه بحمل داخله شخصا آخر ... ربما لذلك 
اصسيب بالحئون فيما بعد ... بانفصام اكخصية ه" وه الان بفكر في شيء ٠‏ ٠ه‏ 
عدما نفكر تفمق بنذو وحهه كالفناع .٠ه‏ وتفقيب عياه عن الديا ووه كانه أآدار 
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نظرتهما الى الداخل . انه بدبر شيا في الخفاء ... نطق فحاه : 

«نا عزير» . 

كان عريز منهمكا في صنع كقافة من الم ... أشملها من الفيل الصمر 
فرقص في الظلام ... التفت اليه ... 

«سنذهب باكرا الى المحاكمة وهاك نقطة لم نتناقثن هاه . 

«ما هي ...آ» 

«هتاك فرصة لان بخرج احدنا براءة ...» 


« ولماذا له تحر اح نحن الائين ٠.‏ .5» 

«(مسجل .© ه ٠»‏ والاوراق التي ضطت في المنزرل ”م 

«للين فها شيء بخط بدنا ...» 

«هف!ا صحيح ... ولكنها اوراقف م٠٠.0‏ 

لاوستحملها نحن الاثئن ...» 

« ولكسا قلا أن هذا اليت لين يتا ... الشقك ليسن باسميئا ... وصاحسه 
اللبيت لم يعرف علنا ...» 

«مم ذلك ققد بحكم علينا نحن الاثتبن ...» 

«ريما ه. ه هه ولكن ماذا تربد ٠٠م“‏ 

:إن فى لكي بخرج احدنا على الاقل» . 

»١ «كف‎ 

لابأن يقر ف احذنا بالاوراق ..٠‏ أنها ملكه جمها ... فيخرج الآخر م.ه. » 
اكش 8 حويوء 

«ومن بمترف بها 3... فالذي بمدترقا سيحكم على لتقمه ...!» 

حملق فه عماد بهدوع . 

«ما رأبك انت ؟» 

«بدذبهي اذا كان لا بد من الاختيار ... فيدمي أن تخرج انت ... لانك في 
القمادد أما أنا فدوري اقل 2١٠+ ٠‏ ) 

ابتسم عماد ه ه ا ه كادت الشهلة تتنطفىء فاحتدى وجهه في الظلام ... ثم 
ظهر ... من حذاك ... وهج أجمر بتمكن عليه '.ثه أالنة ألار تلمصب فوقف 
ملزمحهةه ... الميتان تركان كفطين من الضوء وه نحو لان الى متحجرنن من 
الواد 6 نظير أنقه ووه و يختفي وهه ور ف الآذن تلفي أتفكانيه على 
الجدار كانه آلة تمع فشمة ... ثم تصول اجزاء مميعمثرة .. وحجه غرلب ه © ه 
قناع متلون متفير ... ولككه جامد دائما ... لا حركة فيه .. الا حركة 
الاحجزاء ... خالة من الدفء ... متة .. تمثال من الحجر و.٠ء‏ شطان لعمهب 
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بالغوء والظلام . 

«اعتقذ أن هذ!ا هو المو كف الليم» 8 

الكلام بدو له متطقيا ٠.‏ همه وله أحن باللتمرد فحأة ... بالكراهيه ه هه 
حملق في وحه عماد ... الذماء تصعد الى رأمه ... مزيج من الفئب والخجل 
من نفه ... لكن كيف يطلب منه أن بلم نفه هشكذا ...١‏ أن بنتحر ...5؟ ومم 
ذلك الِن هذا هو الموقف الليم ..(١‏ أن بحمي القادة قل الآخرين 5.. تجذبه 
احاسيس متناقفئة وه وتمزز كه ٠‏ وه فال في عصبية : 

« فلحرب خطنا سوبا نا اخي ٠‏ .٠ه‏ فمن بعلم ٠.٠‏ ه٠»))‏ 

صمت عماد ... كانه لم بمد يريف ان تابع الحديث 200 شيء من الفغضب 
في وجهه ... وأعراض ... عتاب متتثر ... كانه بتركه بعف التقفكر 9 
احس عزيز بوخز الفكضمر »2 ولكنه سكت ... حلا صاممتين ... ألحو تعميل.. 
زالت الالفة القديمة ... وتبذر الود .. في احظة ... زحف الى ركه الممتاد 


د د 


أنهما بحلسان في القتذار و.. وجه أنيه بشرق أمامه ..٠‏ وعمه عمرآن بثلى 
على شاربه وبيرزمه ©» وشحك بملء شفته ... وعماد بطل من الاقذفة عللى 
الحمول ... 

«عماد محطفى عد المزير ... براءة ...» 

«الدذكتور عزيز عمرآن براءه ...» 

«فوحث أنه لم بمكن الاستدلال على ملكية الاوراق ... لان العقد الذي ضط 
مع الدكدور عزير عمران لين باسم احدهما ... وحتى اذا اعترنا انهما ١‏ متاأحرا 
المدزرل .٠ه‏ نان ملكة الاوراق تمبر على المشارع 4 ولا بمكن تدك من ماهما 
سماكيا ... حث أن كلا منهما قد أنكر صلته بها)» ... 

نهم براءه ... ترجا من المحكمة تحت <راسة ١أاموليس‏ فما زال تتظرهما 
ا <دجوال الاعتهال .6ه ستميح لهما بأن تاولا عثاءهما في مطهم تحت عيهيون 
الحراس ... كاب وكفتة وملطة وطحدلة ... كل نا عماد ... لا تفلق . 
بللاريج ... الحنثل مما اليوم ... 

طارت الرقيات ... تدخل أبوه وقال للضابط الفارق كشثوال الطاطن. في 
مقعده ... بمح العرق من فوق جبينه بالمنديل ... ويواصل احاديث لا تنتهي 
في التليفونات الاربعة ااراقدة الى حجواره : 

«أردد أن آخذهما معي»6 . 

لم بكن ابوه لقدم وحده على التدخل من احل عماد ... فما شأنه وثان 
عماد ... تلفكر كل في نفه ... تهد الرحل ... لم يقل لابه «اخرج انت 
هذا ... هو المهم ... مالك وما للآخرن»... انه يخحل من أبنه بمض الثشيء. . 


رق 


بحدرمه ويحبه ... وقد طلب منه أن بيتدخل .. 

دلوا قى القطار .. مروك با عماد ... روك با عزير ... حد 
سيدار هد 0000 نوداني ... تشثرب حاجة صافعة .. مهاده مارمة استولت 
لجنا يتان ضوح بملا عربة التطان. وى ويكان حلدهها النانن بفتعول. .هه 
الموواطف منتابة : والحب بحلق في الحو ... كلنا اخوة في الفعاانة ... 
والمادة تنطق في الوجوه ... وفي حركة الابادي ... والابتام ... خد با 
عماد كازروز5ة ... 

لاذا بدو دائما غير متريصس ... متوترا ... قلقا ... كانه ماجز على أن 
سرك نقه تتاب دون رباط أو فيود ... كل شيء انتهى الان ... لي عزيز 
احزان الشهور التة التي فضاها خلف القخبان ... القبح ... والذل ... 
وابق ... والقمل ... وجردل الفضلات تفوح رائحته في الحيرة الصغيرة.. 
نسي آخر حديث لهما ... وتبخرت الكراهيه ... 

نعم ني كل هذا ... ولكته تذكره فيما بعد ... عندما نفج وكبر ... 
وخر الحياة ... ومعنى التفال ... 

ممع صرت حنفي بردد من جديد ٠‏ 

«ماذا قوررت با عزيز 5 

التفت اله ... صمت لحظة » عائدا بذهنه من حيث كان ... تتهد وقال ٠‏ 


«انا معكم ) 5 
د نا 


استفروا في العبر الكير ... في حجرة رقم 11 ... خصصت نهم حتى 
نموا بمعزل عن الآخرين ... ولمان طر ه يس كياكي الحون ... فه عدد 
قليل من مرتكبي الجرائم الخطرة ... مخدرات ... وثرقة باللاح ... أو 
موابق ... انتهوا الى هنا لكثرة الحوادث التي ارتكوها ... ولكين اغلب 
المذبين كما يموتهم » فلاحين من قلب الريفا ... من وجه بحري » ومسن 
المميد ... جاؤا في حوادث قتل ... تتعلق بالشرف ... او الاخف بالثار .. 
تغاليد بالية .. ولكنهم هم ذلك اناس أشناء ... لهم كرامتهم ... في مثيتهم 
امتداد بالنقس ... وفي سلوكهم شهامة ... بحاول اللمان ان بقضي عليها .. 
ولكنه بفشل ... او بفثشل في أن بدمرها تماما ... نخوة تبقى مشتعلة في 
أعماةقهم ... خلق من بنفلحون الحقول ... أجامهم مربعة ترا ثات فوق 
الارض ... وحوه عظامها قوبة © نطق بالود والذاجة احانا ... وعيون سمر 
تطل عليك في هدوء ... يجلن الرجل امامك مستلما كالطف ل الكير ... 
فتتندهشسش كفا ضفط اصهه على الرئاد ... 

ولكن مع مرور الايام تلمى ما بكمن في الاعماق ... تلمسس الفضب الجيبار. . 


١١١ 


يركد كالوحشش النائم ... مانن ...اليف ... في القفص ... مضفوط.. 
مقهور .. مذ آلاف النين ... هنف ان ملك الاقوباء أرض اليل المراء ... 
وحواوا الآخرين الى عبد ... فرضوا عليهم بلطانهم ... وآلهتهم .. ملكوا 
العقورل بقيمهم الزائفة ... والاجام بأغلالهم وشرطتهم ... ومجوتهم .. 
فات الرجال والناء بدورون بين الحفول وبوت الطين ... تالجانوسيتة 
مربوطة في الاقة » ممصوبة المنين ... 

غضب بكمن في الاعماق ... كالبركان المككين الى حين ... ينتظر لحظة 
الاتفجار 5206 يشقط الإأمع على الزناد لبنطلق الر صاص 3000 لحو صدذدور من 
هم مثلهم تماما ... يمزقها ... بيل مها الدماء . 

الرجل منهم بحا ايامه وهو بحث عن نبب للهوان ... القدر يطارده دون 
رحمة ... قوى لا بفهمها تتحكم فه ) وتعتصره © عرقه ) وجهده © وحياته .. 
هو وزوجته واطفاله ملك للآخرين ... انه كالقثة في مهب الريح ... لا يعرف 
ماذا سيصيه في الفد ... تثبث بالارض فتنزع منه ... ويتثبث بالحجاأه. . 
فياتيه اموت من حيث لا بدري ... بفط على كوخه ليخطف منه طفلا © أو 
زوجة »2 أو بههيمة . وان مات هو لا بهم ... أنه لن بحي .. . الموت خلااضص . 
بخزن غلاله لاكل خزا حافا ... فياأتيه الدائن او التاجر او صاحب الارض © 
بطللب حقه ... والحق شيء مقدس مءعه نظام للكون ... ولد فه وأم تعر ف 
غيره ... وماعة يمد باعة ... ويوما نقد نوم ... ونلة بمد سئنة ... بتراكم 
اليأس ... وبتراكم الفضب ... فيضقط الاميم على الزناد ... وتيل 
الدماء على الارض ... 

قلل منهم من بدرك الحقيقة ... ساعة بعد باعة ... ويوما يمد يوم ... 
وسنة بمد مسنة ... بتراكم الياس ويتراكم الفضب ... ثم تأته في يوم من 
الايام ... في لحظة من لحظات العمر الطوبل كقبن من الور ... كالوحي .. 
كالاكتشاف ... تتضح الامور كلها ... ففيحمل الرجل بندقيته ... ويخرج من 
الكوخ في وضح الئنهار ... مائرا فوق الأقدام ... يصوب الماسورة بعناية .. 
وبضفط على الزناد ... فتيل الفماء القاتمة فوق الارض ... 

كلل منهم من بعرف أبن بصب كراهته ... ولكن اذا عرفواأ ... 

الحجرة رقم ١6‏ طويلة ... الاب ذاكن لميك ... عندما بفتح تصرخ 
المفاتيح ... الا عندما يفتحونه في صمت ... لينقضوا عليهم في الفجر ... 
تفيشس و4 أو حركه غدر ث.ه دبر وها وهم بجلون في مكاتهم ..٠.‏ بحسون 
فناجين القهوة المحوجة ... وبدخختون لفالف الب مغ ... وفي الاب ثقب 
مستذير ... عين تراقب في الخقاء ... لها جفن ممدى... برتفمع في سكون.. 
لتطل عليهم عن آاخرى ... هن خلال المين ... عين تدرس ... في حرص 
بارد » خاطفا ... بحون بالجفن برتفع ... هكذا في لحظة ... كي فالا 
درون ... غريرة الحيوان المحاصر في قفص ... غريزة الجون ... بتصر فون 
كان شيئا لم يحدث ... نظراتهم تلتفي .. وعضلات الجد تصح مثدودة.. 


فرق 


والعلب دق خلف الضلوع ٠‏ ٠ه‏ ولككتهم مندون لكل الاحتمالات ..٠6‏ مهمدريون.. 
صلب القضفان في أحششمالهم مصوبا ... 

تمتد أعلى الاب قضان ... مريمات صفرة متاوية ... تثفل الهم 
اصوات المفر الكير وه وانقامسه حينما نام و.ء ووقم احدبة الحراس ذنيسيا 
فوق اللاط ... أو زحف خفيف علنفما بتلصصون ... وعلى الجدار بحوار 
الاب ... عثرة ماهمير غغيظة دفت على مافات متساوية تتدلى منها القيود 
الحديدية ... فقد تعلموا كيف بخلمونها ساعة النوم ... تشبه اللجام » وتحول 
الحجرة الى امطل للخيول ... 

الحدار المعغايل فيه توافل أربع 2000 نشى المربعمات 520 تقطع العماء 
الصافية ... تثشوه زرقتها باصابعها الود ... ولكنها نواقف على آأئة حال ... 
تدخل منها أشعة الشممس ... وأضواء الثمر المكتمل عند منتصف الشهر ... 
ورذاذ المطر 2-0 وشثورهة الماح 2 ونداءات أأطيور 0 ملوى أحانا 98 
وغصة حزن احيانا اخرى ... عونهم تنجذب نحوها دائما ... في احقلة 
تامل ... أو صدفة © تذكرهم بالكون الوامسعم الذي ما زال بدور . 

عزلوا الركن الايمن من الحجر بفطاء داكن بتدلى من حبل ... طرف مربوط 
في أاحف المامرمر ... والطرف الآخر نتهي عند اول ناقذة على اليمين 006 
ماحة صغيرة يتخدمونها لطيخ الطمام الذي يحصلون عليه من الجن ... 
قليل من البصل والزيت يملح العدس » والفول ... وقليل من حُضروات 
المزرعة ببتاعونها من فرق المجونين التي تممل في الحقول ... اولئك الذين 
كضوا خمنى سوات في الحجبل ... ورفعت علهم القفيود ... وبوم الجمعمة 
حاء ولحوم ... عازل بمد عنهم رالحة الكيروسين ... والدخان » وحرارة 
الموقد في الصميف ... وعند الركن الاين موقد صامت ادخل وه خلة ... 
مدفون في مخا خلف الجدار ... قطمة من الكارتون تخفي أاشقب الواسم © 
وتثشت بقلل من الحجي الايض بمحن بالماء 5 عندما بحف بهود الحدار الحن 
حالته الاولى ... 

في الركن الاير مخباأ آخر تحت الارض ... قرص من الانفلت يرفم ) 
وبعاد مكانه ... وفي الهوة الواسعة المحفورة مكتبة » وورق واقلام .. 
ودخان ... وشاى ... ومفكرات ... وبمض كتب محو الآمية فيها صطور 
للطيور والحيوانات وفلاحين بفلحون الارض »© .. وتلامذة بلميون قي اللمدرسة »© 
وامراة تقل اللاين » وكلمات ... لل ... قط ... كلب ... صياد .. 
زرع ٠‏ حر 6.ثه كرة موف فاع 0ه صابون 206 

عندما وصلوا الى اللمان .. قرروا ألا بدواابة حركة تثم الشلهات أو تلفت 
الهم الانظار ... فليدرسوا الوضم اولا » ولرمهوا خطواتهم بعناية ... بغي 
ان تكر العزلة ينهم وبين الآخرين ... هوّلاء من القرى ... لوا مجرمين 
بالمعنى المفهوم ... لهم مشاكلهم ... واحتياجاتهم ... ومشاعر الالان في كل 


الفلا 


مكان ... المزلة تجملهم بلا حمابة 0 عاجزين عن احداث اي تفر ... ضهعافا 
في مواجهة القهر ... هم والآخرون ..٠‏ ثم لهم فكرن ... بحملوثه معهم أيئما 
ذهوا ممه شيء ملتصق نهم ..٠.‏ جرء منهم و.ه تجتشوئته كالهواء مده 
ونعفيشويه ... كما بفيكن الئاس حياتهم وهاه وأحلامهم ه ه 

الجوات ين منثون في كل مكان ... شرون ضلهم الشك والمناء . 
«ملحدون» ... «خطرون» ... «من بيتصل بهم ستصيه أبلمٌ الاضرار»ه ... «لا 
شأن لنا بهم» ... «هم في حالهم ... ونحن في حالا ... كفانا مصائب 
اللمان» .. 
عونهم القلقة تدور في الحجره ... بحث عما بختفي تنحث اللسطح ... اللنتهم 
تنطلق زلقة معولة ... بعرضون الخدمات ... و فصون الحكابات ... عسن 
مواقفهم مع «المذبين» ٠ه‏ (بقطة لمان عقووئة 4 كومضة انور الاحمر) ّ( ودفاعهم 
عهم .٠ه‏ والاضنطهاد الذى وقم علهم 2 احذر ممن تحدثرن بطلاقة عدن 
انفهم ومعاركهم ... لم بعذ هذا الكلام بخل عليهم ... دفعوا نمنه غايا 
عدة مرات . 

الجواسيس يأنون في الاول ... ولكن لسن دائما ... كن مشكاكا ولكن 
في حدود ... تالعين البصمة يتفي أن تقفرز ... اذا بالغت في الشك فلن تفعل 
عكاا رون اع تر العبر بدن هخ الثراتك ‏ عه :واذا ققدت تعريك حنمن . 
قربة كبيرة ... على اطراف القاهرة ... ولكن اذا كان لا بد من الرحيل ... 
فانهم سم حلون ٠‏ .اه 

هكذا كضوأا شهر هم الاول ٠هه‏ بدرسون الناس ٠‏ عه واللمان ٠‏ والنظام 3 5 
لانه مني على الفاد ... وعلى كراهية الانان ... فاذا بحثت عن الانسان .. 
اصحت له آللاف الميون »و هه والمقول هه ه والاحاد مهاه قوهة حد بدة تواحه 

يوم جمفة تقام الصلاة في المثر الكر ... هط الف وخممالة ممسحون 
الى الدور الاول ... ملابسن زرف نظيفة غلوها على الارض في دورات ال4لاه 
بقطعة من صابون الحن الاصفر ... وطووها تحت الاغطية »© وناموا فوفقها حتى 
تصممح كالمكوأه مه.ه. وعهم نأصعةه السياض صنهوها بأند نهم ا دفر شون الأعظيه 
على الارض ... وبحلون فوقها الفرقصاعء ... نتطلمون الى الإمام قف كوف 
منبر خثبي عند آخر العثر 500 تلك الععيون المر 5 نظراتهم حاد< وح ركاتهم 
بطلة بيططر علها الوقار ... بلمون .. ويمصممون ثفاههم تحت 
الشوارب الكئة ... علامة الرضى ... وبرتفع النداء الرهيب «الله اكبر» كالرعد 
المكتوم ..٠‏ وبتمعون في نثوه صامحة الى ذلك الموت' اللاحش بذعو هم الى 


الل 


الددلاة والتتوى ... وبحدثهم عن المذداهب في الوضوء ... بمدهم بجنات تجري 
كه الازيار اذا اطاعوا اولي الادر فهم .له وبهدذه_ م بلهيب الجحيم انا 
علامة على الرضى. . . وير تفع الداع الرهيب من آلاف الاصموات كالرعد المكتوم.. 

ولكن يوم الجمعة ٠‏ .. لوم الراحة ابضا ...لا حل ... ولاهزرعة .. ولا 
ورئة ولا مفقل ٠‏ .اه يوم تزاور فيه الئاس هوه بشربون الناىي مومه بحر حون 
وبمرون بلانتهم على الورق ٠‏ هه وثهلونها (بالقداحة) ,.ه ينقلون سافا من 
اسفل الى أعلى 60 وتبستقرون في جلاتهم 200 ثم تحذثون بهلوعء أهطلل 
الكو .مده عن كدونيع وذتاهع + واخوهم وم كن النوت؟ والعدول العدن 
تركوها ... عن اخبار الجن والتضابا والاحكام ... عن تنقلات الشاط » 
كل ما يشفل بالهم ... كأنهم في جلة على المصطبة ... ونيم الصيفا في 
الامسية دهيب علهم ... ويعفث بلهيب الكلوب الشتمل ... تنمث اتفاسه 

والرحال في اللمان تحمفون حب مدد بر باتهم 6٠.م‏ لحخسسا صلزات الموطن 
والمرى هه نهولا من المنوفة ههه وهؤلاء من أسيوط ههه وهؤلاء من الثير فية.. 
كانوا من الشيرر قية أربلوها مع احد الشراكود 0 هكذا تمحد هذه المدموعات الى 
الاخار .وه ولتاكد سيط رتهم وساء مر كزهم .وه أو حتى الرقة ههه فمن بدن 
الفباط لصوص ... تاجرون في أقوات الماجين .. وهم يتغلونها ليضفلا 
للتذرقة بين المانبين ... نكيف بمكن التحكم في هذا المارد الجبسار ... الا 
تعيم صقو فهم د وكم من المعارك قامست في االحن بين اللحائنتئئلات 
المختلفه "هه لتنهي بالمدابح وسل من النماء م6 واه 

ولكل من هذه ااحموعات قاداتها ... فهم بعرفون بعفهم جيذا ... تاريخ 
كلل رحل 2 وتفاصمصيل حياتة كالككاب الممتوح ع..ه وظطم ا تحتاحون اللححئ 
الاأتخات ... بل بتصدرهم رحل »© أو عدد كلل من الرجال »© بنوع من الاتفاق 
الفمني همه والقادة بستشارون في الامور ههه وبحلون مثاكلهم.. وتصدرون 
ويحمل حكمة السنين وتجاربها ... فيطيمون ... وهذه القيادات من رجال لهم 
نفوذ ... مالهم كثير ... او مدتهم في اللمان حلويلة... أو شجاءتهم» وبطثئهم: 
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وشذة مرأمهم صفات ممروقفة .٠.6‏ 

هذا هو التنظيم الذى بحكم حياة اللمان ... فاذا اردت أن تعرف الئاس » 
وتفرزهم بدكة لا بد ان تمر خلاله ... واذا اردت ان تفذ امرا ما ... لا سبل 
امامك سوى هذا الجهاز ... جهاز يحمل في طياته بذورا خطرة » لانه مبني على 
العصية ... ولكه فمال ... واذا اردت ان تطمئن ابحث عن زعماء المحافظات . . 
فادرا ما بكوئنون من الحوانسين ... شاك قانون غم مكتوب بحكى هكله 
السائل ... قائلون الشهامة ..ء. 

احتاطوا ممن جاؤوهم اول الامر ... فهم لا بمرفونهم... فاستمعوا اليهم.. 
وتحدثوا معهم ..٠‏ ودعوهم على أكواب الشاي « ولقائف الم ..٠‏ وودعوهم 
حتى الاب ... بذلك الذوق الريفي اللممتاد ... فانت لا تظهر للجامسوس انك 
تعرفه ... بنبغي أن تتعلم كيف تخفي الشك ... وتكتم مشاعرك ... ثم من 
بدري © ربما تكون مخطًا ... 

وكانوا عددا قليلا ... لا تفرون ... بحضرون كل بوم جمعة... ويجلون 
بعض الوقت ... تحن انهم بعرفون بعشهم ... أنهم من نفن التوع ... فقيهم 
لزوجة » ثرثارون ... بداعون الممرفة ... بتحدثون عن بافي «المانين» بنوع من 
الازدراء ... وبفخرون بمعارفهم من الفاط ... ويالون عن الشيوعية وماذا 
تعلي ..ء. ويوافقونك على ما تمول ..٠‏ وبهزون رووسهم ... وهم ذلك تحس 
انهم منافقون ... يفمرون لك شيئا . 

احموا ان باقي الرجال في المنبر تتبعونهم من بعد »© وينتظرون ... الان 
يذهون كل يوم الى ورشه التمائيل .. عشرة رجال في مقدمة الموكب ... 
الممركة الاولى انتصروا فيها ... كانت بمثابة جى انيض .. . أدركوا من خلالها 
ان هذا الصرح الضحم المخيفا ... الذي يمونه الثيمان ... هذا الجن الذي 
يرن اسمه بين الحون ... يمكيم فيه ان تحداوا النظام الذي أقيم عليه »© 
وينجدوا ... وادركوا ايفا أن هناك عاملين مهمين في صفهم... نوع اللجونين 
الذين قادهم القدر لتنتهوا خلف جدراته ... (فقالتة الى هؤلاء لين الامر 
وى قدر مكتوب باقتهم اله الظروف) وثانيهما طول مدة الاحكام ... فطول 
المدة غرس الاس في النفوس ... والاس من الحياة يولد الشجاعة في بمض 
الاحيان ... كالدين بتحرون ... فماعساهان بخر الانان اذا كان مفروضا 
ان دشضي حياته ها 5 

لذلك سلمت الادارة مريما بطلباتيم ... ووجدت في ورثة التماهيل 
مخرجا يحفظ ماء وجهها ... فهم بخرحون يوميا الى الجبل ولكنهم خطرون 
نبغي أن سفوا وحدهم في مكان خاص ... وان تطفا شعلة التمرد سريما قيل ان 
تنتثشر الى الآخرين ... وهم لا يخشون العشرة رجال ... قدر ما بخلون 
تأثيرهم على الآخرين ... 

ولكن قصة ما حدث انتشرت بالتدربج ... فلا شيء يمكن اخفاؤه في 
اللمان ... انها كالقرية الصفيرة بالفط ... دذرت الاخار ين ممدق 
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ومعارض ... فاثتد الجدل واتفت الدائرة ... بالغ فيها المض ... فاهل 
القرى فالغون ... ونحبون الاناطر ... اكد الففى انهم كانوا شهود غيان .. 
لحوهم يقفون بثبات في مواجهة البنادق المرفوعة ... وعارض بعضهم بئدة... 
فأصبحوا موضع حدبث واسع النطاق ... بدور بعيدا عنهم ... ولكهم 
لسمهون اأصداءه ... وبعرآأونه في الميون و.٠ه‏ 

ولكن رغم ذلك ... لم برد عند المترددن على حجرتهم ..٠.‏ ولم تاخذ العدم 
عليها بعد ... فهؤلاء الرجال حريصون ... يجسون «خيمهم» كما يقولون © مرة 
واننتين وثلاثا ... قبل ان تخفوا الخطوة الاولى ... 

وكف عزيز في الضوء الشاحب واألفت الى عماد ... 

«أحاء المعاد حفا ؟... ما زلت آرغب في النوم ... فقف سهرلا بالامس الو 
ماعة متاخرة» . 

نظر عماد الى معصمه ... فقد حصلوا الان على ساعة ... وعماد بحب 
الاعات ... بحب أفتاء الاثياء ... بخفيها بالنهار في مكان خاص © 
ويخرجها بالليل ... 

«نعم الاعة الخامة والتصف» . 

توجه الى جردل المياه ... بلل وجيه ومحه بمنديله حتى يفيق ... 

في الاعة الابعمة كان «الجبل» متحجمعا على الطربق ... صفوف مان 
الرجال ... بحلون القر قصاء ... بحر من الرؤّؤوس ... تتوحهة الشاوشن 
انحل الأآسمر ... جد منحوت في الحرانيت ... قطمة متحركة من الموة 
التي لا تلين ... وعينان باردتان تطلان تحت قماش الققعة ... أدى اتحية 
للمامور ... رابض بكل ثقله كمادته فوق الحصان ... حصان هادىء ودبع ... 
حتى لا لفي به على الارض أمام المسمجوين ... فلم بعد ثاببا ... وكضة 
اصابعه على اللجام قد تفلت من كثرة الخمر الذي بحتيه ليلا ... العييان 
منتفختان في الوجه الفليظ ... 

(اتمام 5 فندم ..٠.‏ ألف وحخصمماتة وآاريمة وأربعون» . 

«طلع الجل با شاويشن ..."» 

الفابة تصعد من الارض فجاة » وتسم ... صوت الروجي © والصفقافوي 
والقيود » وآلاف الأقدام ترحف فوق الرمال ... وعشرة رجال يبرون في 
المقدمه ... منظر هم عر دس وه أحسسام نحلة د.ء. ووحوه لت كباقلي 
الوجوه ءاه وعو نات همه 

ممت عينا حلمي بريق مفاجىء وقال في همن : 

«املوا بالخطوة النتظمة با حدعان ...» 

اتفتوا اله بثيء من الاندهاش ... 

اعترض ثور ... شاعر بكرة المكرية ... وبحب الجذل ... 

«لم بمعف ينقصا الا الخطوة المسكرية ... ناق كالقطيع يوما وراء يوم.. 
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والزميل حلمي يربد منا ان نم بالخطوة المسكرية» ... 

وحي الخاطر ... أدركو! فحأة ما برمي أله ... قال ٠:‏ 

«واحد اثثنان ... واحد اثثنان ...» 

ساروا مافة دون أن فت اليهم احد ... ولكن بالتدريج اخدت الصفوف 
الائره وراءهم مباشرة © تنظم خطواتها على وقم اخدامهم ... «واحد اثثنان» . 
علا صوت حلمي في الفضاء ... كالفاء ... واحد اثنان .. الوعم المنتظم ينتفل 
من صف الى صما ... غر الطابور الطويل ... الأخدام تدك الارض في وقت 
واحد ... والقيود تصدر رنياانظم كابواق الانذار ... واحد اثثان ... صوت 
كالطل يرن فوق الارض . .. الابادي والأذرع تروح وتجيء في خط واحد ... 
الاكتاف تفقد أنحاءها باتدرريج ... الرؤوس ترتفع الى اعلى ... والميون لم 
تعد مثتة على الطريق ... 1 أمامها ... بمدا عند الافق ..٠٠‏ وفي نظرتها 
تصميم جديد ... الآن بحرك الجبل كرجل واحد ... بارادة واحدة © جبارة © 
تخيف ... وفع آلاف الاقدام لم بعد ميعثرا متفرقا ... صوت واحد كالطبل.. 
كالانذار .. نظر الشاوششن وراءه باندهاش. ... ثقثا مدرة كالدنك ؛ الك 
بلوح بعصاته ... 

«واحف اثنان» دار دورة كاملة وأخذ يرم بظهره ... لمم الفريق المغير 
بمثلي في المعقدمة قرفت عيشأه ... تذكر الان آيام العسكربة 20007 امام 
الشاب . .ءءء كانت اناما حملة ... «شارب يفف عله الصفر» وشربطك أاحمر 
وهاج فوق الذراع ... علا صوته في الفضاء نذاء كويا ... 

«حاذي على الشميوعية ... الحبل ... واحد اثثنان ... واحف اثنان» ... 

همس <لمي ... صوته برتمثن هن الالقمال ٠‏ 

«اننا نملمكم من حيث لا تدرون ... الفعيون مئيتة في الافق البعيل ... 
والاحسام منتصية كجذوع الشجر المتين ..٠‏ وقم الأقدام كالطل فوق الرمال.. 
وصليل الفيود نداء كالتحدذىي ... قوه جاره أاحت بفقوتها ... ارادة واحدة لم 
تمعد كالقطيم . 

ل بعد « الح فعا كا دودر يولك" اقنه ونا الادراك للعنى التنظيم . 
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منكد ذلك اليوم بداوا بدخلون عليهم بالتدريج ... بعد صلاة الجمعة ... ثم 
قله ... فانت لا تزور الناس مبكرا ... الا اذا توطدت الصلة ... ونشا ينكم 
الود والعكم ٠.‏ بدلفون في حرص اول الامرى ... كأنهم بر ندشون الا تلاحظلهم 
العيون ... أو ريما لانهم يدخلون على مكان لم بالقوه ... وسبكه اتابن تمعوا 
عنهم الكثم, ... كانات تتمي الى عالم آخر ... يدخلون وهم يقدمون خطوة 
وبؤخرونها ... لن بسب الخوف أنانسا ... ولكلن يبب الاحماس 
بالمجهول ... وذلك الحياء الذي بدو غربا ... في رجال اشفاء دخلوا عرين 


174 


الاسد من قل ... حملوا النادق ... وتحدوا! اللطة ... ووضهوا حياتهم 
على كف القدذر ... 

وجوه جدبدة لم بروها من قل اخذت تملا حجرتهم ... عثيرات من الناس» 
نزابدون باضطراد ... فالذن يكون الحجرة ركم ١)‏ مثقفون ... أتيح لهم 
مالم نس للآخرين ... علوم درموها في الجامعة ... وأشياءء-اخرى اتقنوها في 
الحياة ... حتى العمال فهم مخلفون ... بقرأون ... وبدرسون اللغات .. 
حاضوا ممارك مع نقاباتهم ههه وادركوا أن الممرفة ملاح ٠ه‏ 

وهؤلاء الرحال اشداء صلون ... ولكنهم احانا كالاطفال الهزل ةك 11 كل 
الاثياء تعجزهم ... كتابة خطاب للاهل والاصدقاء » او عريضة يطلبون فيها 
حفهم او بحتجون نها على ظلم ... حمى تثلهم عن الحركة ©» فرقذون تحت 
الاغطية ويرتعثون ... اتفاق مع محام ليدافع عنهم ... أنهم دائما ضحايبا 
تثلون ... ورغبة عارمة في المعرفة كالمطشش. » فقد تقلوا طويلا بين صحارىي 
الجهل ... وتبادل انساني بيط يحتاج اليه اولئك الذين كانت حياتهم دائما 
هاماه ... ثم انتهت في اللمان . 

هكذا اصبحت الحجرة ١6‏ مركرزا يجذب كل الماجين ... بداوا ياتون يوم 
الجممة عدما برتاحون من عناعء الاسبوع ... ثم اخذوا بحضرون في جمهيم 
الايام ... بخطفون أقدامهم برعة الى الدور الاول وسدخلون ... اصوات عميقة 
تلفي اللام في وقار ... «اللام عليكدلم ورحمة الله وبركاته» «تفخلوا» 
فيحلسون ... في الايام الاولى لم بات قادتهم ... انهم رحال لا بنتقلون 
بيولة ... الابى تاتقي الهم © ولكهم لا بذهبيون ... ارملوا وكلاءهم ... 
واعوانهم ... ثم بالتدريج اخذوا باتون ... بومي من الشرقية ... جلد 
فارع الطول ©» وعنق قوى بحمل راسه باعتزاز ... فعقله ثمين ... عمة بيضاعء 
كالنبن الحليب ... وعينان في خضار الحقول ... 

الحاج مصطفى من المنوفية ... رجل بدو كليبي خخ المصر ... أشيب 
الشمر ... ثقيل الخطو والحركة ... كان كل شيء عنده مذبر ... محكوم 5 
عناه الصعمرتان ركان بذكاء ماكر ... بحسم ولكه لا بشضشحك ابدا ..., 
وآخرون ... عثرات من الآخرين ... فتحي »© وابراهيم ذلك الثاني الذي لا 
يفترق ... احدهما طويل » والآخر قصر ... احذههما قوة وإقنام لا يلين ... 
والآاخر العفل المفكر ..٠‏ هادىء © فيل الكلام ووه لمم 6 وتايم بمنين لا 
تطرفان ... قفسيا أبامهما في التاديب تحت الحرانة المثددة ... فقف حاولا 
الهروب عدة مرات ... صنها منششيارا في ورشة اللليمان ... ومفتاحا للاب من 
فركاة للامتان مدن والوسكى من القشبه وز ملحي أعلن العون : 
سنة شهور من الصير والتدبير الصامت ... في الليل بمعد فتحي الى الافلة 
المفتوحة عند القف ... معلق في الهواء بواسطة غطاء مربوط في الفخان . 
كالقالة التي بتخدمها الباؤون ... بشر في حرص سانعات طويلة . 
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قنضيا وراء قضيب ... توقف عندما يمع خطوات الحارس ... او حركة غير 
عادبة ... أو عندما بحدثه اأحماس دفين بان هناك ثشينا ما يعتضي الاحتياط . . 
هكذا بهدوء دون عحلة .. نكم أثفانه © وركم اصوات المنشار سليل من 
الزيت ... ماعة وراء ساعة ... وليل طوبل بتلوه لل اطول ... احيانا حتى 
الفحر ... حتى تدمي اصابمه ... وتتوقف عضلاته من قرط المجهود ... كلما 
انتهى من قضب أعاده الى مكانه ونه بمجين من خيز السجن »2 وقليل من 
المازوت الاسود بتخدمونه في طلاء ارضية الزنرانة ... هكذا قضيب وراء 
قضيب برب بوم الخلااص ٠.‏ 

خمة عثر بوما تبل المماد الذي حنداه للهروب ... خففضا من كميات 
الفذاء والماء التي ناولانها حتى نقص وزنهما ... وكان لهذا التصرف حكمة.. 
لم تنه اليها الحراس والفاط ... كانوا يقولون لهما عندما بمرون عليهما في 
التادسب ... «مالكما تنحلان هكذا» فيتمان وبحيان ... «من التأديب با 
حفرة الضابط ... متى تخرحونا من ههنا» ... «قرسا ان شا الله ... أرملا 
شكواكما الى المصلحة» . 

ثم جاءت الليلة التي طلما تطلما اليها ... لليلة من لالي الشتاء ... مظلمة 
لاا عمر يها ... باردهة ... تصفر فها الرباح حول جحدران الليمان وعر 
أحواشه ... فيكمثنى الحراس داخل معاطفهم الثقيلة ... ويتكور المسجونون 
تحت الاغطية ... رفع فتحي نفه حتى النافذة ... وخلع الفضيان النشورة 
الواحد تلو الآخر ... ووضعها بحرص في كيسى معلوء بالقطن حتى لا تمدر 
صونا عندما تصطدم بعضها ... انزلها حتى ارض الزنرانة بحبل تدر به الماقفة 
بين النافذة والارض حتن لا سقط علية الكى. فحاة يدث فحها 0 
أخرج الجزء الاسفل من جمه عبر النافلة بمد ان تأكد من خلو الطريق ... 
هبط على الاغطية التي جملها تتدلى من طرف احد القضان الى الخارج ... لف 
حول زئازسن الادبب على تدمين حافتين ... نئصت جنا بين كل خطلسوة 
واخرى » وتخترق عيناه الظلام كالقط ... وصل الى باب زنزانة ابراهيم وفتحها 
من الخارج بالمفتاح المصنوع من فرشةة الاسنان ... صهذا على الجدار الذي 
اجتازاه من قبل ... ثم على عمود التليفون يرتفع عاليا داخل الحوش »© وتهبط 
اسلاكه تدريجيا خارج سور الليمان ... وضع كل منهما لوح الخشيب على 
الاسلاك ... واخذا بهبطان علها كزورق للجليد ... بتخدمان أقنامهما لدفم 


فوق الجدار الخارجي للمان ,وه مثل طائرين في اليل بوه مرآامن فوق 
الجدار ... وفجاة تدخل القدر ... ففي اللحظة التي كانا فد تخطيا فيها هذا 
الجدار ... تمطى احد الحراسسش ... «متى تتهي هذا الليل الطويل ... كلم 
بتوق الى كوب من الشاي الالخن يحشبه وهو جالى فوق الكثبة البيضاء في 
نيهم # 
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رفم عينيه الى الماء كانه يبتجل بها ... فلمم شيا غريا ... شيا 
بدو كالطائرين ... لونهما رمادى ... واجحادهما فخمة ... ولكنهما بكادان 
لا بتحركان ... عفريت ... حملق فيهما فاغرا فاهه ثم افاق ... 

زعق في الدللى الصامت بحنئون ... 

«الحقوا ... هروب ... هروب» .. . التقط الحراس الآخرون الواقفون في 
الابراج المخصصة لهم ... الناء «هروب ... هروب» صراخ رهيب تردد في 
الليل ... انطلق البروجي طويلا منذرا ... نفخات نحاسية سريمة ... فقامت 
القامة ... كلاب الصيد تتتيمفظ ... الكثافات تضاء ... القاط تطلفقون 
من أبواب بيوتهم ... وعشيرات الحراس يختطفون البادق من السلاحليلة 
وبجرون ... ثم بدات المطاردة ... حراس وبادق » وخول » وكلاب ... 
ورحلان اعزلان بعدوان في المراء 20000 

التمطوهما على مسافة ثلائة كيلومترات من اللمان ... كيف اجتازا المافة 
بهذه الرعة ... لا احف بعلم ... ريما نمت لهما احنحة ... احنحة الخوف .. 
او اجنحة للخلاص .. كانا قد تفرقا في اتجاهين مختلفين ... التقطوا فشتحي 
اول الآامر .ثه جحذه كر صعب عليه الاختماء .٠ه‏ لم وعم ابرا هم ٠.ه‏ 
مختبًا في عربة للكة الحديد عند المحطة واماء 

أعادوهما الى الليمان ... الى التأدسب ... حيث كانا ... جلدوهما حتى 
كادا أن يفارقا الحياة ... وربطوهما في الجدار بوتد من حديد © وقيود حول 
التدم ... وهكذا مكنا هدة سنة بأكملها ... ولكن حتى القوة لها نهاية ... 
فأعادوا اليهما يمشن الحربة باتدريج ... 

وفي الحجره رقم 14| نشا تقسيم طهمي للممل ... سيذ يكتب المرائض 
والربائل لللطات » والمحاكم »© والمحامين ... حد با زميل شفلنا بصولوا أيه 
كده في الجواب ده ... المحامي عابيز مائة جيه مقدم » والا ما تحركشن ... 
مالة جنيه ... واحنا نبيع الي حيلتنا ... النقض فاضل عليه شهر ... ابه 
رايك با زميل ... ما تمر فلناش محامي ابن حلال باخد القضية ... استقرا لا 
كده اخوي بيقول ابه في المصه دبه» ... وعزيز بتولى شئون المرض والصحة. . 
«عندي ألم في الجنب اليمين با زميل ... يشد علكه في الرد بالليل ... 
وبنقح ... بيخليني اقول جاي ... بلهاربيا 1.. جاتلي منين دي .. طول 
عمري محافظ في الاكل ... لا باشرب دخان » ولا قربت على الحشيشش. يوم ... 
من المه 1.. سحان الله ... من الترعة ... آه طعا باستهم في التشرعة أمال 
استهم فين ...1» وحنفي بكتب رسائل للاصدقاء والاقارب ... انه رجل 
مثلهم ... من الريف ..٠‏ وجهه عرض ... وحركاته فيهها نفس الوقار ٠.ه‏ 
بطمئون اليه .. وبوحون له بثكونهم الخاصة التي لا بوحون بها لاحد ... 
ونور بنشد الشعر وبحكي لهم الاناطير ... حفظها من القرى الرابضشة على 
ضفاف اشيل في الصمد عندما كان شايا ... بخترق الحقول ... وتجلن مم 


١١ 


الكبار في دوار الممدة ... اسود كالليثك ... عضي »؛ ومرخ ... يحيولهة... 

وبالتدريج اقاموا مدرسة لمحو الامية ... أرسلوا في طلب بعض كتب القراءة 
المصورة لانهم بعلمون انهم سيحتاجون اليها ... فصدق ما كانلوا توتثمون ... 
أغلب هوٌلاء العوم أيون ٠ه‏ هه ذي حاتهم المادية لم هوا ان اشياء كثره كك 
ما عدا ذلك المدد القلل الذى بولك مختلفا ... أو بصبح مخلفا لظرف من 
الظروف ... بقلقه الطموح من اول يوم ... وثتمل في اعماقه لهيب التحدي» 
ورغة في صنم مالم بصنعه غيره ... ولكنهم دالما اقلة ... الى جانب هؤلاء 
فالناس عادة برون في حاتهم معصوبي الهيون ... الى ان بحدث لهم شيء 
لم بكن في الحان ... عندذلكف يفيقون © وبيأملون ما مضى ... وسفكرون فيماأا 
لح لفكريو[ تنه نكسل 6ه 

واللحون في الليمان هكذا ... آنه لين عابر سل في الجن ... ولا 
راحل الى مكان آخر بحسن بقلق الر جيل لانه سيقى أياما ثم بمضي ... انه جاء 
لِفَى سين طويلة ... ربما مدذى الحياة ... عنذه احماس عميق بالامساة ..., 
ضاعت آبامه دون آن بعي ... وفرصة لطلويلة للتامل ... بعيد فها كل ما 
فات ... يمن بالله واليوم الآخر والقدر ... سنف له في هله المأماة... وتكفقر 
عن احان بالذنب ... فقد كتل »© ولكن الفتل كان مكتوبا عليه ... والله هو 
الذي أمر بده بالضفط على الزناد ... وله كفر بأشياء أخرى ... بهله 
الحياه ... بما فرضته عله من جهل وهوان ... شعر برغة طافية في أن بقهم 
... وبحاحة ملحة الى أمل في الوجود ... وفي مكان ما من الئمفسى اللاواعية.. 
بنبت الامل في تعويض ها فات ... في متقبل آخر ريما تفتحث أبوابه ... 
فمن بحيى في اللمان لا بد أن بحيى على الآمن ... والا مات ... ومن عاش 
في الليمان سر بع الالتقاط للأمل ... اذا وجد من بثه اليه ... وبذكي قفي 
قله المدفون تفاؤلا بالحياه . 

وهكذا بداوا دروس محو الاية ... بدات بواحد متهم ... بيومي ... ثم 
اين ... وثلاثة وأربمة الى ان 1لصحوا بمدون بالمشثرات . . . المدرنة تممل كل 
ايام الإمبوع ... عماد ناظرها ه.. وهم المدرسون ... لم بعد فناك مكان 
لحدذ بد ... فأغلقوا الالبواب على المدد الموحود ... ووعدوآا الآحرن يقغرصة 
احرى .٠. ٠‏ لمعك ثلاثه أشهر موه ولكن لشتسهم لم بطق الانتظار . .. وكان ياحذ 
الدروس من غره ... وبتذكرها معه في هدوء اليل ... على شعلة مفروسة 
في طبق من الزيت ... ترقص نرانها فوق الحائط الاصم ... وتحول الناس 
الى اشاح غامضة ... أباد » ورؤوس 6 وآنوف »© تروح وتجيء كخال الظل © في 
الليل المكتوم ... كانوا مثل الذى كاد ان يفرق ... فخرج من تحت المياه تنفس 
يملء صدره ... بتقط الحروف » والصور »؛ والكلمات بهم الجوع ... وتابم 
معنى الكلمات ... فالكلمات تحمل الله معان كثيرة ... خالهم مفوحج ... 
وتجاربهم في الحياة كاحجار الرحى ... تفرز الردة من الذفيق ... فمن عرف 
العذاب بصب هكذا ... للنقط الاثياء في نفه ... بطحتها ... بين احجار 


مل 


للر حى ندور في الاعماف 2006 و دخرجج دقما ناصم الياض 200 لا بحفظ الاشياء 
كآلة تجيل ... وانما لفظ الردة والخصى ومالا نفك ... 

وللن نسي عزير اباما مضت ... ولا بد أن تنى حتى تعيكنى ... قلسن 
نى هؤلاء الرجال ... بحلون كالاطفال الكبار ... مطيعين ... كألههم 
اسلموا ارواحهم «للمعلم» ... عيونهم تتابع الصور في اهتمام ... وآذانهم 
تنصت لصوت الكلمات ... واصابههم القوية تلتف حول القلم ... ترتمشن 
ثلا :... وتخطل الحروف تصعوية ..:. حخروقف» قخفة غزرية #ثبة.خيوائنا 
أسطوريا ... تصعد وتهيط بين الطور ... منحرفة » متسرجة : أصابها 
تثويه ... فقد تعودت اصابعهم أن تلتف حول الفأس ... ومقيض الندقة .. 
ومعاول الجبل ... ولكن هله الاقلام الصفيرة تضيم في الكف المعريمض ... 
تقلت ... تابى آن تم كما بربدون ... ولكن ماعة بعد ماعة ... تتقاسل 
الحروف ...٠‏ تتضح ... تقم ... وتوما بعد يوم تلتف الاصابم حول 
الفلم بثبات ... واسوعا وراء انوع ... تولد الثقة ... وترق الميون بفخر 
جدبد ... اعتزاز بالنفس جاء من المعرفة ... 

نعم » أن تسن اشياء مضت وانتهت »© فلن تبى هؤلاء الرجال ... يحلسون 
؟الاطفال الكبار ..٠.‏ بحنئون فوق الورق باحادهم القوبة ... بخطون الحروف 
بعابة عاحرزة ... بنظرون باندهاش للقلم بم حيث لا بر يدون ... هذه الاداه 
انحمفره لا تطيع ارادتهم ... ينما هم اقوياء ... بشعرون بالآلام في اكتافهم .. 
فالحيد الذي بذلونه اصعب مثات المرات من ضربات الفأس في الارض السمراء. . 
او أصطيام اللمعاول بالاحجار اليضاء ... بيل المرق من تحت العمة ... 
بنحدر فوق الجبهات والانوف ... نقط نقطا فوق الورق وسختلط بالكوبية .. 
ليكون انهارا صفيرة من اللون ... منظر بضحك ... ربما ... ولكته ضفحك قد 
عرب من الكاء ... 

اخم١‏ جاء اليوم الموعود ... ارتدوا ملآبسهم النظيفة ... وكوا الحدرة»؛ 
ونماوا ارضها ... وعلقوا اربع رابات حمر عند النوافد ... وأعدوا الثاي 
واطاقًا صغيرة من الحلوى ... وبمد صلاة الحمعة اكظت الحجرة بمشثشرات من 
الرجال. عا هلأوا كل ركن. فيه اتكمضوا قفن أقل حيو مفكن ...ب ابقدرا 
ظيورهم للجدار ... وقفوا في الاركان ... 000 مقائهم تحت أردافهم لليتركوا 
مكانا للآخرين .. الصقوا اكتافهم صفوفا متراصة متصلة ... وفاضوا من 
ااد'ب غوق الممر . 

وقف عماد وسط الححرة ... الاظر الفخور بتلامذته ... ووئف اللى 
حجواره بور تحمل آورانفا مككوبة بخط اليد ... عند أعلاها رايه حمراء مرلسومة 
بعنابة تحمل الماحل والمطرقة ... ساد الصمت فحأة ... وحملفت الميون الحادة 
نحو الرحلين المنتصبين بحوار الاب... كأن مصرهم معلقا على كلمات ستقال. . 
قرا نوح الاسماء من كدف مكتوب ... هائشم علي شهان ناجس ... جيد جدا .. 
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عد الفتاح مصطفى ناجم بامتياز ... علي عوضين تاجح ... ببيومي عوض الله 
ناجم بامتياز ... فتحي المقبادي ناجم جد جدا ... علوى الماف ناجمس... 
يصفقون بعد كل اسم ... فقد تعلموا ابضا كيف يصفقون ... ويقوم كل منهم 
بدوره ... يتلم الشهادة ويمائق الناظر © ووكله © ثم يجلن ... 

شربوا الشاي واكلوا الحلوى ... ثم هيطوا الى الدور الارشخني للمثير 
الكم ... فرشوا الاغطية من حديف ... وتكونت حلقة ضخمة يطول الصين ..٠.‏ 
صفوفا وراء صفوف ... تركت ماحة فارغة في الوسطا ... استمساروا 
العصيان من الحرانى ... لم بمد هناك حارس ومجون ... وأحضروا طولا 
من حيث لا بدري احد ... ورقصوا ... رقصوا بفرحة الرجل اليط . 
العصي تلوح في الهواء ... وتهوي ... ولكها لا تهدف المدوان ... تيبط 
فوق الكتف في ود وفيق ... وتنصرف كلمة لام ... الميون تبرق في 
الوجوه المر ... واليقان تدك الارض قوية ... والممم اليض ملفوفة حول 
الوسط ... والاجاد تنثني لدنة كالنخيل ... والطبل يرن في العنبر الكبير .. 
دقات قلب ترددها الجدران .. والاصوات تفني بالمواوبل ... أفراح فها حزن» 
واحزان فيها فرح ... اصوات بربة تمر عن مككونات اللفن ... ونغدر 
السنين ... وفراق الاهل والاحبة ... والعودة . 

اصوات تفي للعوده ... العودة ... فمتى بعودون . 


“د بد 


الحجرة رقم ١‏ كأاركان الحرب ."٠ه‏ نشاط لا توقف من لحظة قنم الابواب 
الضائمة ٠‏ مه وأسلاك تمتند الى العثر الكم بأدواره الاربعة ٠و‏ هه الان بدركون 
معنى التنظيم ... لجنه مكوئة من زعماء المحافظات ... قيادة موحدذة للعشر 
كله ... ومندوبون لكل المحافظات في الادوار ... وبالتدريج جهاز ممائل في 
عبر ) ... علبر الجبل ... ولكن الاقين لهم دورهم ... يبفي الا ثاروا 
ضذهم ... حتى لا تنقلب الامور ألى مهركة بين المساحين ... بل اكثر من 
هذا ... اذا كبوا عطفهم سيقدمون الماعدات » ربما في اللحظة الحاسمة... 
فواققة نايد ..::. او وسائل الاتضّال اذا عز لت الاذازة عنس الحيل: .+ ..: 

مذ |بتة ثهور عدون لهأ ... مطالهم بيطة تل ف ص في نقطتين ... 
ألفاء العمل في المحاحر (الحل) والفاء اليود الحذيديه 5 الححت هذه حكومة 
الثوره د الوا هم افا مواطنين 52 لنرى ماذآا سليكون مو تقهم 5 
الجل بلمهم الضحانا كل توم ... بهفط الطايور الاعة اكثالثه والصمف تبعل 
الظهر ... أحساد مرهقة تترئح تحت لهيب الشمس في الصيف ... عطثى © 
كالفروع التي جفت من قلة الماء ... في الصفوف الخلفية نقالة او اثنتان » أو 


ال 


ثلاثش ... تحمل الجرحى واحيانا الموتى ... ححرة تدحر حت تدق مسن 
تحتيا ... شظانءا تخترق ااهين عند اتفجار الدئاميت ... كل شيء ها بدذاني 
لعود الى عصور قديمة ... محصور في حير ضيق لا يمحم بالفلات ... والوت 
له انواع ... نوع سبريمع بربح الى الابك ... ونوع آخر بطيء بمتجر قواهم بوما 
بقك يوم ..٠.‏ بمتص ثابهم » واحن ما فيهم .٠..‏ فاذا انتهت مدتهم لفمظلوا 
عند ابواب اللمان ... ثانا رحال ... 

ازحلوًا الاق الفرالقن المتلعة © والززازات: 6 والفضشجدمكحقه ... والاك 
الرسائل لاهليهم بشر حون فيهها اللموقفف ... مطلهم مفقول ... الجبل لا يدر 
دخلا » بل على المكسى ككئلف ميزاية الحجون آلاف الحنيهات »2 فالمحاجر عتثيقة 
نفذت احجارها الحيده © ولم بق سوى وع رديء ... الانتاج متخفض لانه يتم 
بومائل عتيفة ... لم بعد للجبل معنى الا التعذيب ... والقانون ... اذا كان 
قانونا للانئان + لا بيح التمذبب ... لاذا لا بعملون جميما فقي اللمزارع 3... 
ستصلحون الاراني ... وتثرون البات الاخشر فوق الرمال ... ونتجون 
الخخفروات لانفهم وللتاس ... 

ولكن التمرد في االمان خطي ... والدورد الجماعي بم اطلاق الرصاص. . 
واذاآا اطلق الرصاص سيقتل ككثيرون ... وأن فتل كثرون ... انهارت أثشياء.. 
ضاعت حقوف اوها ... ضاع المففو الذى بصمدر 5-6 اللوره ... 
وفاعت فوق هذا الرغة في اللقاومة ربما لنين . 

لذلك لا بد من الأامنداء الى نكرةا رصحب مده قن جتر كر بالته رد 20 
والتمرد في الجل ... انواع ... ولكن اهم انواعه الامتناع عن العمل ... اذ 
لن بمتنموا من العمل جب + بلجاون الى الاشرات النطريها ٠‏ .> بدلاتد امه غرية 
بكة حدلك بالاحجار نتملا كل فرقة ثلث عربية ... أو ربمها ... او حتسى 
ثممها ... سيعفذرون في أدب ... «بحاول قدر امكانا ... ولكن الهجبل 
امنص قوانا ... وقفقى على ما فينا من صحة ... افملوا بنا ما شم ... لم 
نمتنم عن العمل ... ولم تهص الاوامر ... بل تعمل بكل طاقتنا ... ولا ذنب 
نا ان كانت طافقاتنا شهيفة ...» 

احت الادارة ان ثشيما بدسر ويه العيون منبيثة في كل مكان .٠ه‏ من بعلم ) 
ربما في اللجان ... او بن المذنين ... والاخبار تصل ... توتر في الجو .. 
وعصيية تحت الهدذوء ... وفي الححرة رقم ١6‏ .. الوم لم بعد بيأتي بهولة.. 
يرون النجوم عبر القضان ... واحانا ضوء الفجر ينتشر شاحا » وبزحفا فوق 
الماء ... 

ولكن كل شيء معد الان ... خرجو! في ذلك الصاح كالمعتاد ... صفوقا 
كل القن فعحان نوت .بكرا من الرز ومن ذه : 

صمت غم عادى ... ونظرات من تحت الحفون ... تحمل رسالة خفقة .. 
اتفاق مفهوم لا يحتاج الى كلمات ... تحد متسر في سوا المقلتين . 
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تصمم ٠...‏ سرعة في أطاعهة الاوامر 20006 تحمل غربب لكل أهابة 6 لاا ترف 
ممارك فرعيةه "١٠.٠ه‏ لا نفي ان نعطييم اقل فرصه ١.ه‏ هم متربيصون وهاه 
الضجن وده الصضير ونه بودن اتش على الصير رين اوللحلته اللن اخاة ست 
اللمان © © ©» 
بطلبون من:يم شيا ... بر حون كتبهم ه١9‏ ه٠‏ وبشراون هم هاه وساعة الفذاء بمنمون 
الشاي . وبدننون الفقدسن : والخخيز على الحكور م م ه حو لهم رووس ء وحجواآانات 
صمحد د ..6٠6‏ البجدلهة في أي مكان مه ه بذرة مزروعة في أعماق انان ... تنحظر 
أوانها للتلهور 66.٠ه.‏ حخخق مريح يون فه أحيانا أسن هم 2 

ولكنى من بطيم ان شرا في سذا اليوم 2 مررت الاعات طوبلهة ... تم 
حاءت ساعة الموده م سار الطابور بطينا على الطر بق ...٠ه‏ حتلوى نحمما لفح 
الشمس الحارقة ... تصعد سخوتتها في بطون الاقدام ... حريق في الراس.. 
وحربق آخر ذي العدمين هه تعري الملحونون الى حجر اتهم تبصعدون درجات 
من حدبف ... حديد في كل مكان ... وحجر » وحجذدراأن ... اليوم الآاول مر 
دون ان تحدتث ضيء ٠‏ ماه 

بات عزيز ماهرا في تلك الليلة ... وانتظر حتى جاء نور الصباح ... 


د “د 


لماذا يفار قه النوم هذه الايام ... ذهب من حفقونله وكأنه لن بعون ... كتب 
رمالة طوياة لنادية وسطورا قليلة خطها ليورسف وماء ... بحث عن اشيياء 
بقولها لهما فم بجدها ... ادخل الرسائل في مظروف طويل ... ووضعه في 
الحئية ... حتى لا ناه ... غدا سبلقي به قي اابريد ... أمسك يكاب 
واخذ برأ ... رلكن ذهنه مثقول ... قام وجلن على الشير قة .. الليل هادىء. 
ولعن القسر تح.طه غلالة خقيفة ... نذير عواصف تهب في هذا الموسم من 
النة ... عاد بجوب في الحجرات لا يتقفر في مكان ... الوحذة تثفل عليه 
66.. ربك أن بعود ... ألم تكقه لثين الهف والوحذة ... ولكن الى ماذا 
بعود ...؟ أليى"الافون هناك ؟... بيثون حياتهم نين الحللو والمر ... 
ويعانون 5... لاذا لا يشاركهم اتبمات والمصير 9... كان معهم في يوم مسمن 
الايام ... والآن ابخاف الرجوع 5 ولككه بكتب ... عمل يريف ان بنتهي مته ... 
عمل لا بد أن ينتهي منهاولا ... ثم ... همازال بحن أن أمامه الكثم ... 
خطوانه شابة فوق الارض ... وعقله يفكر بوضوح ... ميعود يوماها ... لم 
نات بعد الآوان ... 

نزل الى الشارع ... بحب المشي على الأقدام وحده في سكون الليل ... 
يصفو ذهنه مم حركة الاقين والدراعين ... بثرك المنان لخيالله ... 
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سيدا ه هه في الماضي ".6ه لاذا في الماضي وليِن في المقل ...(١‏ لم بعد 
بم.شس. في التقل كثيرا ظ5ظظ بعوشن. في الحاضر بكل كيانه 2 وحدما برح.. 
يتذكر الماني وه فلن لكل الئاس ماض كماضيه ه. ٠» ٠»‏ رما لذلك برح فيه .. 
يتمد مه القفوه والثفة التي بيحتاج البها في هذه الايام حتى كمل ما بدآأه ... 
ألزر هور 6ه اضواء ناخة تصيء عر عر الثوافق . .هه ومدرأوح تدذور عند المفا. 
اسرة تحلس.ى حول التيفزيون ٠‏ قه وك حا الشعمر اد ف ل اده ٠"‏ .» 
الععيون تشابع كي أهتمام 20 أسرهة ٠6‏ هه أصوات ملاعق واتلاق وهو سيفقى ٠‏ مه 
با كلون .٠ه‏ ورائحة الطعام تصل الى ألقه .,., لا بعاني من الجحوع .٠ه‏ جوعهةه من 
نوع آحتر م6 وه ريما المعو انلف هو 6ه للوحلن ..٠‏ لأشثاء لم تنته ... آرت كل 
الاوأن هو ه هو بمثي في الشارع الخالي . من المارة وهاه صوت موتوسيكلات تفجر 
فجاه في الحصمت ... موكب من ثلاثئة ييرون في خطا متقيم ... تطلفون 

- نحت الاشجار وأسشهر في ليل دافىء مشثير ومه برعة ههه وصحة 2 
شاب 2206 «.رى ان بذهون» 9 اصدرا آمامه الان .٠ه‏ ه» فقاد تمحتخقنه من 
الخلف ه.. ه تديطة بذراعييها ... وتضع رانها على ثتفه م6 هه شمرها طائر في 
الهواء ٠‏ مه ونهدآها مخعوطان في الظهر المر بض 6ه لمحس بحس هيما عبر العميص. . 
شفئنتان ... بفكر في ألفتيات © هاه لا بد انه شاح ... عقما بكر الر دل تحذب 
الى الشساب ه واه ماذآ متهدول نادية لوه أها آراء في هذه الاخياء مه » ه»ه كاتلهة. . 
خول منيا في بعض الاحيان ".وه احاسيها فها ابتحجامة هه لنت فه على 
الدوام ... ثعر بالحرمان احيانا © هه ه فخضمى ثابه في الحون ... لم يبطلق 
مثل هو لاء هه © نابعون ألر بح تحت القدر والإافجار مهاه الزمن أمامهم لو دل. . 
والتصاق الاحمام © كالهختحكات © كاالمسات »© كالمطور 4 والز هور محوس وغر 
مب _وسشسن ٠.٠‏ .هه مفهوم وعر معهوم ههه 

دمشي ودمكثي عر الشوارع الخاله... حركةه العدمين والذراعن ثر نحة. . 
ونتشي الثر بان عديق في الاق ه52 لشهره أنه ما زال حدما وه فونأ ءءء كان 
أن يعمل مالا بعماون ... ويذهب حيث لا يذعمون ... ربما تكفيرأ عن وضمه 
العمدم مه .وه بورجوارى ٠ه‏ واه نتقانى م .وه ريما كان بالم ه. هه رائحة سماد في 
أنفة ه. هه تهمب لمر ن ا<واض اازهور .١٠م‏ » دفء ااملاد الانتواية وخصولتها ه © ه 
عندما نقلوا الى الواحات كان عليهم ان يزرعوا الصحاري ... حتى بجدوا ما 
بغذءهم ... فايؤونة لا تصل اليهم في بطن الرمال ... او تصل متاخرة أو 
فاعكة ووه ديق »2 وفول : وعدس ٠‏ وارز © وتلل من العل الاأسود وه ه 
بالسماد ...؛؟ اهتدوا الى فكرة ... مجارى الجون تصب خارج الاموار ... 
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مياه الفيل » والبول والفضلات التي بلفظها الفان من الملجوئين ... ثمانمائة 
من الشسيوعيين وألف وثثمائة من الاخوان ... تصب في بركة آسلنه تمتد مات 
الامتار ... تولد الروائح الكربهة والذباب والامراض ... وبين هفه البركلة 
والمررعة ثلائة كيلومدرات. ... لا بد من حمل الماد على الحمير © أو في عربة 
تجرها الثيران ؛ عبر هذه المافة ؛ لتوضع في الارض ... على مساحة خفة 
وثلائين فدانا ... وثيفي ان تنزع ماه الركة اولا للحصول على الماد 
الحاف ... وفي الحن طامور ... والطامور بمكن ان بوضع في المياه ولدور 
ليلمي بها بعيد! في قاد محفورة تلتهي في الرمال ... 

كان الفصل شتاء ... وفي الصحاري تنخفض درجة الحرارة الى الصفر او 
ما يقرب من الصفر اثناء اليل ... وتنخفض معها درجة الحرارة في البركة 
الممتدة خارج الاسوار ... 

كانا اثنين ... هو وليل ... لم تطوع احد من العمال ... ولا من 
الفلاحين ... ولا من القادة ماعدا سيد ... كانا يذهبان في الصباح الاكر بعد 
بزوغ الفجر ميأئيرة ... ويخلمان ملابهما تماما . ويهيطان في الياه الآبنة 
العفئة تحيط بوسطهما كقطمة من الحليد يفقدان الاحاسى بالحزء الاسفل من 
اجامهما كان الجد اصبح نصفين ... نصف ما زال على قيد الحياة » ونصف 
آخر مات » المةقان والارداف وألفل الطن ... كان سيد بفحك احانا و قول: 

««أخثى على اعفائي الجتية ان ترول» ... 

وبديران الطامبور ... كانا ثهران بالقرف والفثان اول الامر ... قم 
تنعودا وأصحا الى حد ما بحبان هذا الممل الذي لم بقدم عله احد سواهما »2 
والذي جمع بينهما في هدوء الصباح يتحدثان والشمنى تشرق قرصا احمر عند 
الافئق فوق ماحات الرمال ... 

كان بحب الاحاسسن بقوته ... بالتحدى ... وبحب الماحات الممتوحة 
والهدوء ... اذلك اختار المعجنة عملا له بعد ذلك ... بذهب في الاعة الرابهة 
صباحا قبل ان بزغ الفجر باعة ... الان يزامله نور ... ونور كان من اولك 
الذين شدون ... بكل شيء .٠ه‏ بحائره ... وثيابه ©» وطفامه ٠.٠.‏ وهي 
كل ما يملكون ... قلب ايض في الجند الاسود » مرح على الدوام ... ولكه 
يبحمل في نفه اححانا دفيا بالموت ... يشكو من سرعة في ضربات القلب. . 
وفقدان للوعي بخطفه مده ثواني » بفيب فها ثم بمود ... وكانوا بضحكون 
عله ... ولا أاخذون شكواه مأخدذ الجد ... «طول عمرك ماكف ... نتندفششا 


حمها» -2 يتحمل وبسكت 20 فاس له الضفط نوما من الايام فو جطلهة 
مرتقها ٠ه‏ هاه كال له «لا تحف با نور .© .هه ولكن كن حذرا ... لا تذل كل هذه 
الجهود» ولككه بهز رأنبه ... وبرقف العلقى لحظهة في عينيه ثم بمضي ... وبعد 
ذلك تدده دأانما حث تطلب ١‏ من الناس ممدحهودذ ... 

كانا بذ همان في صمت اليل .٠ه‏ وزملار هم يام و.ثه يعقان امام صدوق من 


الخثب كالتابوت الغفكم 0000 وحرادل الماع مرصوصة الى حجوارهما نملا ونها من 
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طلمة اليد ... وأكياس الدقيق مودة على جدار الكشك ... يفرغان الدقيق 
المرق انهارا اتختلط مع المحين 20 كتلة ضخمة ير نمانيا حتى صدرهما 7 لم 
بركائها تفط في الصنتدوق ... باعة ونصف أو ساعتان من المجيود المخني. . 
حتى ترئعش عخثلات الجم ... فلم تمودا هذا المجهود ... الهان تميدف 
ترتفم » وتهبط »© في الصندوق الكر ... قلا بد من ان بأكل الئاس خَزهم... 
مهما كان ه © 

بعودآان سخطى دطينة و.ء نوق الرمال .هه الاحن ثشامون في الخيم ٠٠ه‏ 
وأتلصهمت في كل مكان ووه الفجر نتشر بنلينا رمادبنا فوق أالماء ووه وصوت 
بوذن ... «الحصلاهة حرم من النوم» ٠.‏ صوت حميل تعر المافات الواسهة في 
هصدوء كاللام اه ووكم الا قدام فوق الرمال 0 والاسان في االكون 
المر بش وحده م6 هه 

في بوم من الايام ... كان عزيز في راححته الادسبوعية ... باتتمتم ينوم 
عميق ... سمم اصوانا وصضححا أمام الخيمه ... ازاح الاغطة جايا وخرج.. 
اثنان ... فوفها جد ممدد تحت مفرش ايض ... تطل رأسنس سمراء علد 
طر فها © ه ه و قدمان بوداوان عند الطرف الآخر ... آأكترب ... الوجحه يه 
زرئة غرية ه» ه هه والمنان المتفدجان مملهةحان فيه اتلك يده ه ٠ه‏ ه باردة كالشلج 
اصابمهة تحث عن البشن ههه صرح ..٠‏ (اتون مهاه نور») ه. ٠ه‏ ه 

ترك وراءه ديوانا من الشعر ©» وقصة عن قربه التي غرقت تحت مياه 
الل © ١ه ٠»‏ ودكرى مه هه ذكرى ان تذكرون © 6ه 


د “ا 


مكحت اربعة ايام دون ان تحدذث شيء 0 وفي اليوم الخامسن ينما كانوآا 
يتناولون طمامهم في ورشة التمائيل ... خيل الهم فحجاأة انهم يمعون ضجيجا 
غير عادي يصدر من الحبل ... صاح واأوامر تلئي بصوت عال ... حواقئر 
الخيل تنطلق فوق الارض ... تتردد أصنذاؤها عر المرتفعات ... ورئين بادق 
تتخذ وضم الايةهدادتي... ثم جاء صوت الروحي... لداع طو بل كالقو يل ٠.٠.‏ . تلاه 
باح سريم متقطم غاضب و ووه كذبر الممركة ه هه 

ادركوا أن الور قت فف حاء 5 
صحن الحل تزحف ععمره اجام الماحبن ... بشع رمادبة في وهج الشنمس 
الابيغن » فوى الرمال الصقراء وهاه وفوق الفح الابيخن ... المعاول تعمل و 
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وتهبط بحركة بطيئة مرهقة ... وعربة الكة الحديد تنزلق خطوة خطوة قوق 
القثان اللامقة ... شوء الكشم سن الذري المفاجىء بحول دون أن يبروا حيدا .. 
ما هذا ١‏ المأمور والشباف على ظهور الخيل ... تجمعو! عند نقطة في منتصف 
المحجر 0.ء ترولهم من الخلف ... بين الحين والحين بنفصل حصان عن باني 
المجموعة ... بدور دورة بريعة في عصية ثم نعود لليواجه المساجين الذين ما 
زالوا بعملون ... الجترزير لم بعد متتشرا فوق كمة الحطل ... الخيالة 2 
والحراس كوانوا حلقة واسعة حول الصحن ... والتادق مرفوعة ... مصوية.. 
نحو الاجساد التي تتحرك في بطء ... ترتفم معاولها في الابدي وتهط بها 
الاذرع ... أو تدفع بأككافها المريضة عربة فوق القفان ... خطوة بعوفيبد 
خطوة ... الجل يذو عادبا ... العمل متمر ... ولكن حلقة الجيالة 
والحراس بصويون اللبنادق ... وبتقدمون ... تشيق الحلقة التدريج ... 
كالصيادين بفقون الخناق على وحثى مفترس ... لقتلوه ... 

همسن حلمي ٠‏ 

«ريا شر ...» 

الزمن لا بتحرك ... كل شيء في الكون توقفا ... توقفا عئد صحن الجيل 
... حيث بدور الان صراع صامت جبار ... صراع بين قوتين ... يواجهان 
بعضهما .. انتهى كل مجيج ... ماعدا صوت المماول تقطع في الصخر ... 
وارتطام الاحجار بالارض عندما تقط من اعلى ... ولكن حتى هذه الاصوات 
اصمبحت غر مموعة ... الميون ترى : والآذان فقدت قدرتها على المع ... 
كالفيلم الصامت ... كل شيء مركز في العيون ... اذا وقصت إلصدمة سترآه 
العيون ... واذا انطلقت رصاصة مستراعا الميون ... واذا سقط جسد فوق 
الإرض ستراه العيون حين سقط ود عقا الضعمة» ايان وهذد الحركة العادنة 
للمساجين برفهون المعاول وبروحون ... ويجيئون ... كأن شيا لم بحدث .. 
بدو كالحلم المختيف ... قوتان حبارتان تتصارعان ... كارثة تتتظلر اقل 
اثارة ... مذبحة تتوقف على شمرة رفيعة ... وقذوا بأنفاس معلقة عنف ألاب 
شاهدون ... ممركة بين خصمين تردد كل منهما في اتخاذ الخطوة الاولى... 
فكل مهما تمرفف مماها ... درك الى ما تقود ... بدذوران حول بعفهما ... 
في حرص ... كحيوانين في الشابة ... التعقيا صدفة دون تدير ... يعرف كل 
منهما ان الآخر قوي ... وتقادى المعركة ... 

قال عماد . 

«ام بتوقف احد عن العمل» . 

راأى المأمور لوح 6.. جرى الشاويش ناحته ... أم مهو كمما ده 
عادت النادك الى مكانها الممتاد الى حوار السرج 4 والحزير ‏ ا تحب ودكلون 
خطين متوازيين ... الحراس يمودون الى فرقهم ... الجبل بتجمع سي 
المحن ... صفوفا وراء صفوف ... والحراس يحون عددهم ... مرور 
بطيء وحركة بالاصايم تنتقل من راس الى رأسن ... الشاوش. تقدم 6.. بودي 
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ااتمام با قندم ... الفا وخملمالة ووآاحدط ...» 

حاء الصوت عاليا ... اكن رننه أحوقا ... مديور ... 

«نزل اأجبل ابا شاويش» . 

وقف الحبل ... ثم سار ... لا شيء ستطيع ان يوقف ماره الان ... 
الارضس 7هتز نحت وقع الأقدام ... والأاجام مندهببة كجذوع الشجر المتين .. 
العميون تطلع بات الى الافق العيد ... واحد اثئنان ... واحد اثئان ... 
واحد اثنان ... 


د “د 


عندما اخترع الانان ملكية الارض ... والدولة ... والجون ... اخترع 
معها ديود الحديد ... توضم حول المعصم ... وحول الأقدام ... وقد تعلم 
الصيادون من قدبم الزمان أنه ... اذا اردت أن تقيد حركة الحيران لا بد أن 
توقف أطرافه ... وعندما تطور التاربخ ... وانقم بكان الارض الى من 
بملكون ... ومن لا بملكون ... الى اصحاب ارض ... وعيل ... ثقلوا هذه 
الخره الى محال آخر .. وتملموا انه اذا اردت أن تقيد الانان .. في حركنه.. 
فاليل الامثل هو ان تفمم الاغلال حول اطرافه كالحيوان بالخبط فتمنم هروبه 
من الفياع والحقول ... وتذل كرناءه ... وقد قرر القزاة الانجليز ... عننما 
جاوًا الى مصر .. . أنه لا بد من الحفاظ على هذا !إتراث الاناني المجيد . .. اذا 
ارادوا ان بنشيروا أصول الحضارة الفربية على أويم نطاق ... واستوردوا من 
مصانع الحذيد والصلب ... في ثففيلف ... قيودا ... مكتوب عليها من 
الداخل ... ملنع في انجلترا ... فكانوا يعتزون بصناعتهم اعتزازا شديدا.. 
وحيث انهم كانوا يؤمئون بالقانون واانظام أصدروا لالحة الجون ... تيح 
فرض القيود الحديدية على المجونين الذين حكم عليهم بالاثفال الشاقة . 

وما زال في بلادنا اناس بتمون الى هذه المدذرئة ... مدريلة القفيود 
الدجديدية ولككهم بتخدمونها في الخفاء ... فقف تقدمما في تلواح كثيمره ... 
وانتهت اشياء الى غم رجمة ... انتهى في اللمان مثلا ... الممل في الجبل.. 
وصدر قرار بالفاء القيود الحديدية ... في لنة )6م9١‏ . 

وبيذه الناسية أفيم احتفال بلمان طره ... لم تنظمه الملطات ... ولم 
تششرف عله ادارة الجن ... بل أكثر من هذا لم بعمل له اي ترتب ... حتى 
من قل المذئين انفهم ... الذين اصبحوا بدعون بالنزلاء الان ... فاحياننا 
يعتقف الحكام انهم بفرون الاشياء عندما بشرون امماءها ... كان احتفقال 
لقائي ... لا بعرف احد كف بدا ... وكيف حدث على هذا الموال .. وقل 
ان تلم «المذيين» بصتنور القرار رسما ... 

لم بعد بدذكر اليوم بالخفبط ... ولا حتى الشهر ... فقّد مرت عليه ما 
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يزيد عن عشرين سنة ... والنين تطمى اشياء كثيرة ... يذكر فقط انه كان 
يوما من ايام الشتاء ... عادوا من الجبل ... واغختلوا تحت الصتابر النحاسية 
في دورات المياه ... ثم جلسوا في حجرتهم بتريحون ... وفي هذه الساعة 
من ماعات انهار بصل الضجيج عادة الى اعلاه فهي تسبق التمام وغلق الابواب.. 
انها ساعة تادل الاحاديث © وآخر الاخار ... وغل اللايبن ... والحصول 
على احتياجات العثشاء ... قلل من الثوم » والصل او الزيت ... وهي ساعة 
بنشط فيها التجار في بيع الشاي » والدخان » والحشيكى والافيون لمن 
بر بدون ... 

لذلك كان من الغريب ان بصمت العنبر فجأة ... خرجوا من حجرتهم ووقفوا 
في الممر ... بتطلمون ... الابواب كلها مفتوحة ... من داخلها تدفق 
المجونون ... وساروا في بطء عر الممرات ... طوابر طويلة متصلة. .. تهيبط 
من كل الادوار قوق اللالم الحذيدية ... لا احذد تكلم » ولا احد من الحراس 
يعترض طريقهم ... كأنهم يمثشون في ججازة ... لا صوت برتفع منهم وى 
صيل القيود تهتز مع الخطوات ... الادوار تنتظر بعضها ... الدور الرابع ثم 
الثالث ©» ثم الثاني 0 ... فتلتمم العطوابير المتفرقة عند اطرافها لسكوان طادورا 
واحدا متصلا ... ترى بدايته ولكنه بلا نهاية ... وفي المقدمة يسم «بيومي» 
جد فارغ ©» وراس مرفوعة على عنقه القوى في اعتزاز ... الوحوه كلها جامده 
... تكتم انفمالا في الاعماق ... والعيون تحملق أمامها ... لا بحث عدن 
طريفها ... والاجاد تم كأنها منحذبة بقوة حقية نحو هدف مقصود ... 
يدون كالائرين في حلم .. كطابور من الاشاح ... 

وصل الطابور الى أسفل اللم واخذ يصب في الدور الارضي ... مار 
مافة قصويدة ثم توقف ... الفصل «بوهي» عن مقلمة الطابور ووئف بمقرده.. 
خلم الحرام الجلدي من حول وسطه ... وترك الفيود الحديدية التي تلتف حول 
ماقيه تقع على الارض ... رفع قدمه اليرى وخلم الحلقة المربوطة حولها ... 
ثم رفع المنى وخلع الحلقة الاخرى ... انحنى ليلتقط القيود التي استفرت 
نحت قدميه ... رفع ذراعيه عالية فوق راسه ... ثم القى بالاغلال على الارض 
بكل قوته ... رن صوتها على اللاط عالا في سكون العثير كطلقة المدقع ... 
سمعهوا ات 

«لمنة الله على الظالمين ... 

رفم راسه للصفوواف اه فوق الممرات حتى الدور الرابع فرددت الدعاء 
في صوت وأحد رهيب ٠:‏ 

«لعمة الله على الظالمين ...» 

استانف الموكب سيره ... كل مجون يخلع القيود ويلقيها على الكوم الذي 
بدأ بعلو ... بدور حوله في صمت ... بصق عله ... ثم بعود ادراجه صاعنا 
اللم ححتى حجرته . 

استمرت المواكب ... تهيط وتصعدف حتى ساعة ممتاخرة من الليل ٠.‏ 


١ ؟ه‎ 


اجام الماجين تلقي بظلها على الجدران في الضوء الفعيف المبعث من سقف 
المسرات ... وكان المثبر أمتلا بالاثباحج ... ورين القيود تفط فوق كموم 
الحديد ... وصفوف صامتة ترتفع في الادوار » تطلل من فوق الحاجز ... 
وتثيم أغلالها » بحقد اسود في الميون .. 


“د 


انفتح الاب في صمت واضيء النور ... استيقظوا فحاأة »©» والقوا بالاغطية 
جانبا ... المامور بعف ولط الحجرة » وضابيط ... وعدد من الحراس 
خلفهما ... برون ظللالهم في الممر خارج الحجرة .. 

٠ قال‎ 

«ارتدذوا ملابكم ... واعدوا نفسكم للرحيل» . 

«الى آسن» 5 

تطلع المامور الى حلمي في صمت واجاب : 

«لا اعلمة6 . 

«اذن لن نترحل ...»# 

«اذا لم ترحلوا في ملام ... مترحلون بالقوة ... هذه أوامري»6 . 

اتعت عونهم في صمت ... لا فائدة من المقاومة ... لن بصاب احل بالاذى 
سدواهم ... هذه هي جاتهم ... ليست هذه اول مرة ... ولا آخر مرة ... 
بؤخذون فيها غدرا وبفرض علهم الاستلام ... 

عروا حوش لحن في الظلام .٠ه‏ علف الياب الخلفي وهه قاطرهة وعربة 
وحيدة قوق الفهقان ... عربة للماشية ... توافك علها قضان ... صهدوا 
اللم العالي واحدا وراء الآخر ويه بحملون ١كياس‏ ملا بهم ٠ه‏ وضعك معهم 
ثلاثئة من الحراسسش بينادقهم وضابط ... 

سار القطار بطيئًا في اللل مدة تزيد عن الساعة ... ثم توقف... أطل حلمي 
عر كقضان الئناففة ... وقال ٠‏ 

انحن خارج محطة مصر» ٠‏ 

اليوت على الجانين ... ثوافف ©» وشرفات » وجدران صامة © تفط في 
النوم ... موحثة ... تفلق نفها ضلهم ... لا صذبرق ... ولا قرسب . 
ولا ند تلوح ... لا آحد بحن بو جودهم ..٠‏ محمولون في غربة للمائة . 
في السمر وداه في الظلام 200 الى أبن لا بدرون 7 5" 

معد موت دافىء من داخل العربة بغني : 

«بلادى ... بلادى ... لك حبي وفؤادي» . 

سكتوا بتمهمون ... نور ... ثم بالتدريج انضمت أليه أصوات اخرى ... 
مترددة فهيفة ... ثم اخدت تفوى ... وتهلو ... كالنداء . 
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راسه » والكافين بمصهه بدوار لذبل ... صوت الحارمين ... برتثفان الشاي 
عبريا في ضوء الشمسن ... ثشرئثران عن شئلون الاسسرة ... عيون تحملق فيهم 
بفضول ... تمودوا منظر الهابطين من «المحاربق») ... لاس ازرقف © وقيود 6 
وحراس ... «العدس الئة دي ما جاشن ثمنه .... جلئله نصلح التابوت 
الحدم بدل ما نشترى غيرة» ... يامل ويسمم بهدوء .,.. 

حاء قطار الصمهلد ... أسوط ٠..ء‏ وصوت اليخار ...٠ه‏ ورين الحر س . 
ووداع «مم اللامة ... سلم عليهم جوي .. وحليم منتظريهم يفروغ الصصبر.. 
هها بعني مصر احن من اللد دي» ... 

الشمسنى تفط خلف الحقول ٠.٠ه‏ فر ص أحمر وهصطاج 6.. لخحضر ... 
دائرة ... ثم نصف دائرة ... ثم نقطة ... ثم لاا شيء ... ترك اللل بزحف 
وراءها ... ونحمة الشمال ترق في اللماء ... موهاج . .. الما ... واللهجة 
الممطوطة في الكلام ... ني سويف ... الان بقتربون من القاهرة ... الحارس 
نام بجواره ... تفط لذه من د الجر لاعتو ددن 
احس بالفيق ... هذا الاتصاق المتمر نخص آخر ... كأنك جزء منه 
كر جح و نجه الل ل جلحد حلت سد روعي ا سسب 
عدما انلقطع الشخم ... عناه تككثان حوله بلاهة كأنه لا بمرف أبن هوق ... 
هذا الخليط من الطة والفلطة ... تمامل معها منذكل سنين ... درس كل تفاصيل 
هذه العقول ... عرف مثلما ماذا! سقولون ... 

«اظن لن نستطيم ان تصلي المعشاء حاضرا في سيفنا الحصين» . 

برتكون الآثام ... ويفلون آثارها بالصلاة ... الزبيية تلمم قاتمة فوق 
الحهة .. 

تثاءب زميله بصوت عال ... رفع البندقية الى أعلى وأسقطها من جدك ... 
أصطذمت بالارض قاأيفقظت الائمين ... راأى عيني الطفلة تطلان في كلق نسم 

«لا نا شاويئن محمكد ... بتصل بعد العاشرة مساء ...» 

اخرج ساعة ضخمة »؛ عتيقة من جيب برواله ... وضهها على أذنه ... ثم 
استطرد ٠:‏ «الساعة التاسمة الاآن6 . 

ظل صامتا طوال الطريق ... في مثل هذه الرحلات كان تحدث ممهم ... 
علاقة لا بد منها تهل الاشياء ... ومعلومات لتقفطها من افواههم عما بحري 
فى الازد ونون ولكه هله اكره عرو تعن الكتلد بده لحن ل جاحة الحى 
معلوماتهم ... الليلة سيكون في القاهره ... وغداأ ... ذهنه بفغز الى الامام.. 
عدن لقان ب سرع لل الزمان 4 

اطل من النافذة ... لا مرى شيئًا ... الحقول بحر من الظلام ... اسنتد 
جهته على الرجاج ... لاذا تاخروا هكذا ... كان من المفروض أن بصلوا قبل 
الشاسعة ... احن بالقطار بطىء ... لا بد انهم يمفتربون ... حملق فقي 
الظلام ... لا شيء ... لاذا ابطأ اذن ؟.. األتفت الى داخل المربة ... هذه 


1١1ه‎ 


المراة ... شعرها ايض .. ووجهها حزين ... ترى ما حاتها ؟.. تطلمت اليه 
عمناها في صمت ... فابتم لها ... 

٠: كاللت‎ 

«افراج أن شاء الله با بني ٠‏ ..5» 

لان شاعء الله نبا سّت» ... 

«رنا بفرجها عا حمما ... من أبن حلت 550 

«من الواحات ...» 

«والدتك عابثة ... با بني» 1 

),٠. ٠.٠ انهم‎ 

«ارنا بعطي لها الصحة ... قلب الام وحده هو الذى ثمر ...» 

حعيفة لم يكن بدركها عندما كان ثابا ... أدركها فيما بعد ... عندما مات 
ابنه الكر بوسفا ... وعثلما رأى نادية بعد ان مات ... جاءت لزيارته في 
الحن ... جاءت تمول له ما حدث ... لا تتهرب أبد! ... تواجه دذانما ما 
نعي أن تواجهه . 

تنيد ... لا بريد ان بفكر في هذا الان ... أغلق ذهنه كمن بضفط على مفتاح 
للنور قيِطفْه ... أاصبحت لذيه هذه القدرة ... أن ينحي جانياما بريد ان 
نحيه ... فاللجن عالم مكون بالا شباح والكوابيسى ... تبغي ان تتملم كيف 
نعلردها ... لطرد معها احتمالات الحنون . 

ا ا ل ا ا وو اا ا ا 1 
حكن وكير افتواحي 00 و خرارع سمي ,ومانن ...ادر 
تر وحص توقها ووارف الضيف .2 كنسهاة تهتر فوقها النحوم ... منات الانوار.. 
آلاف الانوار كالجواهر تومض في اللبل .. دق قلبه ... وانتفخ تحت الضلوع.. 
القاهرة ... قاهرة الاحلام والشياب ©» والقصول ... كاد ان بكي ... 
القاهرة ... كالوحششي المتكن الاليف ... مدنئة بلا نهابة بختر ها القطار ... 
وقع الجلات على القفان دقات قله ... كوبرى ابي العلاء ... اليل . 
كثي بان الحياد ... بريق الالوان فوق مطحه الهادىء ... وعند الضفاف ... 
تخيل الناسن حول الموائد ... والحديث ... واكواب اليه واللمون ... 
بحملق بيده في الاثوار تمد بلا تهانة ..٠.‏ ترىيى ابن مزلهم وسطا هطللا 


الممرجان ... الهادة ... الماده كما لم بمرفها من قل ... تفجر في كل 
كانه ... عتقة ... متأحجة ... القائف الى مديته بمد قراق طويل ... لف 


ذرادن افى الاخحبانن خرايا ويحتفكها بن فى اناف الثفين ون نقطة اقبي 
هذا الكون الواسع نجه الها . . نقطة واحدة بين هذه الملآاين تنتظره صمو 
الات ... مفلكه هو بالذات دون سوآه ... 

محطة مصر ... آلاف الناس برون هنا وهناك ههه اضواء النون تلمي 
علهم شحوبا غربا كالاموات ... كسك الجرائد والمجلات ... سيل متدذفق 


1١ /وه‎ 


تهت من الانورات ٠‏ تاكسنات: ونبناوات: ...+ التوكفن الرعادى ينظ :م يفك 
فاهه ليِلعهم ثم يم ... مدان باب الحديد ... وشارع ابراهم باثشا ... 
الاوبر! ... شارع محمد علي ... مآذن عالية ترفم اضواءها للماء ... القلعة 
رابنة فوق المرتقمات ... ى 
صبي اعرج يبحمل صندوقا من الحلوة ... اربعة اصابع تمناع وتلل من 
اللب ... بقف امام البوابة الصمامتة ... لا مكان بأوى اله ... فالوقوف هنا 
كالوئوف في اأني مكان ... سيان ... صرير المفائيح ... أحنى راسه لمر من 
الفتحة الصفرة ... ورفع تدما بمد قدم لمر فوق الحاجز النخفض ... يعرف 
الطريق جيدذا ... كم من المرات لسار عبره ... الاضواء القاتمة ... والحوش 
الصفر ... ومبنى الادارة ... ضابط توتجي يثاءب ويقول لشاوشش اليل : 
«ادخله الى المنبر ... حضر للافراج ...»6 


د د 


نمم حضر للافراج :.. ولكن لكل شيء نظمه وطقوسه ... والافلات من بين 
انياب الجن لا تم بهولة ... هاك دروس اخيرة يفي ان تتلقاها حتى تكمل 
كل الفصول ... فريما يكون الدرسس الاخر هو اهم الدروس ... 

مرت ثلاثة السايع ... كيف 5 لا بتذكر ... بعشل كالآلة ... لا يفكر في 
شيء ... ولا شيل الايام القادمة ... ولا حتى بحلم ... حالة غرية لم بمهدها 
من قل ... كانه فقد الاهتمام بما بيجرى ... ربما لانه لا يعرف ماذا ميكون 
الممم ... فقد بخرج الى العالم الواسم © وقد بعود من حيث جاء ... لا داعي 
اذن للآمال ... كانت النفن تهياً وحدها لكل الاحتمالات ... فتنتدر ... تقحل 
كل احاس ... تموت موتا طلما هادنا ... من تلقاء نقفها ... ترك القدر 
تصرف ... تحا بلا مالاة ... 

ثم جاء اليوم ... كان بطل من قوق الحاجز الحديدىي تتديم حركة المثبر 
علدذما سمع صوتاأ بصيح ... 

«انزل الافراج ...» مجون يقفا في الدور الارضي عند باب المثبر ... 
ويفرا بصوت عال من كشف بحمله في بده ... 

مصطفى عبد العزيز حمدان 

علي علي حسنين 

موبى محمد الحمار 

عزير محمد عمرآن ... 

تسلم آماناته في المكاتب ... وملم على الضابط ... البوكى الرمادى بنتظره 
... والحارسان ... وقفيود تلتفةء حول بدية ... أسرعت السياره عبر 
الطريق ... شارع محمذ علي ... ميدان العتبة ... شارع عف العزيز ... 
شارع نوبار ... على الناصية مبنى بعرفه جيذا ... الماحث العامة ... 


١ لمهم‎ 


صمهدوا اللالم ... الشاوششن ممه خطاب ... بأل : 

« حضرة | أقدم بهاء الدين محمود .»م 

«لم حمر بعد ...» 

حلوا في ححرة خالة ....مكاتب مهحورة ... ومقاعلك وتراب ... 
جدران لونها رمادي فقاتم ... كابوكن الذي يحمله في تقلاته ... اخذ بدخن 
في صمت 6.٠‏ 

المقدم بهاء االمين محمود ... جيل بدين ترزهل قل الاوان ... ووجمسهة 
متددير ... بجلي على متمده خلف المككتب ويضم بديه أمامه متشابكتين ... 
عررقه غزير بمحه بمئدذبل أبيض ... وعيناه علتان تضيفان وتتعان ... 
بنفا : 

«اسمك» 5 

«دكتور عزيز عمران» . 

١ «سنك»‎ 

«اسثت وخمون سنة» . 

1 »كتنهم١‎ 

(اصأيب )) 0 . 

١ حكميك»‎ « 

«خجهمسة عشم عاما أشفال شافئة» . 

يكتب في مفكرة سوداء بعنابة بفد كل لوال دون أن لتفت اله ... نحاها 
حاسا ومال الى الامام 9 

«ماذا متدذعل اذا خرحجت» ؟ 

اذا خرحدت ... بدا الصراع ... عاد كما كان ... عقله بفكر الآن ... 
وحمب .. وتحث الضلوع أنفمال مكتوم 6ه 

«لا اعرف» . 

«كفا ... لا تصمرف ؟5.. هل هذا معقول ...45 

رمد حمة عثر عاما ...1 أعتقل أنه مسممول» ... 

انتم 5 اتامة فها ود ... وتلجيم : 

«بريد منك أن تنى ما فات 0 

«لم يفت يمف 6ه 6 

أخرب منديله ومح العرق ... 

«لن نفمك المراره في شيء ... ما فات انتهى» . 

صمت ... ماذا بربد منه الرحل ... فلتنتظر ... 

«هعل انت شوعي ؟" 

العنان تضفقان الان ... مع الكلام ... كل حملة لها مقاسها ... ماله 
محوسة .. 


١5 


«ماذا تفقخصد بالشوعية 5» 

مال الى الوراء ... وذعر بأصابمه على المكتب ... اتذار ... 

«لا في تحفيق ... انا أانصحك كالح ...» 

دائما تمحون كأحوه ... ولا بقكرون الا في مصلحتك ... أحس 
بالفثيان ... استطرد : 

«أفصد هل انت ممنضم الى تنظيم شوعي . 

«لا» . 

اتم في شيء من السخربية : 

«ولماذا حكموا عليك اذن ...» 

«اسأل المحكمة المكرية ... 

انفحر في غضب ٠‏ 

«أحب على امئلتي بالذوق») . 

«لم اخرج عن حدود الذوق ... الا اذا كان الذوق بقتضي أن اجيب بما 
تر داه أنت» . 

هدأ ... عصبته بحن بها النض ... ويحاول ارهابه ... أتهم بمر قون. . 
خمة عثر عاما في الحن وباب ممفتوح ... للخروج ٠.‏ للحياة وة: [افتححان 
نعث من جدد ... لا تركون انة فرصة ... بعتصرون ضحاباهم حتى المهاية 
ان انتطاعوا ... بل بمتصرونهم اكثر بعد النهاسة ... فاذا سفطت مرة لا 
برحمون ... بمتصضونك الى آخر قطره ... تالمظمه بين انياب الكلاب . 

«ما علينا ... لم تكن منضما الى تنظيم في الماضي ..» 

«ان حرجت هل استشع: الن تنظ .. :01 

وال بدو غيا ... تلجب ... لن بخر شيا ... 


«لا ... لن أنضم الى تنظيم ..» 

«وانكارك» 7 

«افكاري من حقي» ... هكذا صرح الرئيس . 
بذا عليه الفيق . 

«انت ماركي أذن ...» 


ا 6ك ع عي ... أصابه الهم وبريد أن 


دق الحرس ... كز احد الشرطة ... 

#(ملمه للحرس ...6 

تردد لحظة ... خطر له ان بأله الى ابن سيدذهون ... ثم سكت ... لا 
داعي 13 هفرح بالؤوال ... وتحاورة .. 

أبرع بهم الوكنى من جديد بمر الشوارع . 


1١ 


يدان اليدة زنب ... ضابط شاب يجلى على المكتب رقع عييه آليه 
وحملق فه لحظة ... ثم صاح : 
ان شاوث عد الغني» نزله في التخلة ههه 


ما 


عد بد 


هبط اللم في نصف الظلام ند بده على الجدار ... احى بالرطوبة 
في كفه ... ورائحة من العفونة في الانف ... 

وقف أمام آلاب ... خثب قدام حفر كل شرل فيه بالشتالم والدعوات. . 
علاقة ما تربط يكهما ... الفئق والنذسن ٠ه‏ في الحون ... والمراححيض 
بعفها في عراك ... صمت علندما دار المفتاح في ألباب ... دثئقه الشاويثن 
يده الى الداخل واغلق وراءه اه وقف مكانه بحاول أن يخترق الظلام بعينيه .. 
وا رحبي ووس يحي بو يجيه إإر اعني الإوا ورد 
ا ا أغلفت أانفك 
سنين ء ورفد فيه دون تفيم ... رالحة مركة من كل افرازات الانان » تتراكم 
يوما بعد نوم في جوف الارض ٠‏ .6ه 

عناه تهودتا الان على هذا الظلام 200 اجام كالوطاو بط الفخمة تنام على 
الارض ٠‏ .وه مكومة في الاركان مه © »© جالة جوار الحدار م و ه أو وسبمدسط 
الحجرة ... بعثهم يقفون ... أولك الذين وصلوا مثله في الآخر ... قلم 
بجدوا مكانا للجلوس ٠.‏ 

رجل بجلى عاريا ... شعر منكوش © ووجه بختفي تحت لحية غزيرة ... 
هكل نحيل سقط في الكهف ... ولم بعد قادرا على الخروج ... يفتش في 
اسماله ٠‏ قله حركاته بطيئّة كأن الزمن ُو بل ... ملهمك ... بحث باهتمام 
وتركيز ...كانه لا وجد في ريا يا 0 
لعو ال لاوحالا لحظة لحظة وهي ترقت شارية ٠٠.‏ للها بين الاظافر 
ونحقها برود ... ثم بعود باحثا عن غرها ... بحا في عالمه وحله ٠‏ وه 
منقطم عن كل ما يدور ... 

الى جوار الاب ٠‏ حيث بففا » شسيء مكوم في الركلن 0 
وكتمان مومه 0 20000 ونافان ... احدهما متوره علف الركة . . ملفوفة 
برباك في لون !! لتراب ... وعكازان مسنودتان على الحدار الى ره ,.. أذ 
بقك الرباط بهدوء ... لفه بأاصابمه ... لقة وراء لفة 6.. ححتى ‏ لشفا عن 
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الاقف ... حرح مفوح عند الطرف ... ماحة متقيحة فاضة بل ملها دم 
ومدك ... محيا بخرقة كذرة آاخرجيا من حيه . .. اعادها الى مكانها .. 
ثم اخذ بيلف الرباك حول الاق المتورة من جديد ... رائحة الصديد تحمد من 
الركن كالعثيان ... وتاتشر في الهواء بالتدريج ... 

حجرة لا تزيد ماحتها عن عشرين مترا هربها ... ازدحم فيها عثرات من 
الناس ... حدران . وبلالك : وحجردل للمياه ... وحردل للول ... حثاالة 
اليده زبئنب : فوادون . وشحاذون ٠‏ وبلطجية . وتجار مخذرات بالقطاعي ... 
فكار ااتجار . واللصرص يعرفون طريقيم ... بشعة جيهات تتفلهم الى حيث 
تربلدون ... ددن الحين وأاحمن تفلح الاب للعي في داخل الحجحرة بحععلام 
جديد ... كالففلات تلقى في حلذوق للقمامة ... لا احد بفى لر في حيز 
المكان ... الجالن او النالم بفى مكانه ... بوضع اليف . بحكم الأسيقية ... 
والباقون «فقذفون ... اححاد ملتصقة .. . تختلط الانفاس بالانقاس » والهفرق 
بالمرق وهاه بصفون على الارض .6ه وفوق الحدران .٠ه‏ فكيفا بتطيم أحد 
أن بثشى طريفه عير الزحام ليصل الى حردل الفضخلات ... بزحف الق ثقيلا فوق 
الحدران ... وثتقل القمل بالمثرات من بن الاجام ... 

احس انه سيختتق .. ل عد ببسل ان لمق التابها ووى ازف فرينة 
أن تتطلق من حذدره ... كأن الصرخة ستزيل ثقلاً فظيها حثم فوقه ... دوار 
في الراأس . وصوت كامواج البحر بطن في آذنيه ... اخذ نفقا عمما فد خل 
السراء السكين فى الرانفين لاله بير الفريق عندما بفتح فاهه ... لاا بتطع ان 
تحمل ... غرب بقفة ننه على الباب ... كالمتفقث ... لمم رجلا الى 
جواره ... ملامح منحوتة كالمرئدمات ... الانف والاصداغ ... وااحواجب فوق 
اليون ... فهها ثفل والقرار ... كأن لا شيء بطع أن بهزها ... العينان 
تطلان عليه ... لا تظهر شيئا ... قاسيتان في هدولهما » في خلوهها مسن 
الانقعال .. 

قال * 

«ما عليك ... ,ا استاذ ... ستتهود ... كما تمود الكثرون ...» 

نراته فها سي ء من الازدراء ... تمالك دفه ... فأحس ان الرائحة 
العفنة تخهف بالتدريج ... وآن الهواء بدخل وبخرج من صدره بيولة أكيبر.. 
نعل ثقله من قدم الى قدم ... اخف تع الاسسى في الححرة فانشغل عن 
احاسه بالحصار ... 

قال الرحل : 

«لماذا وضورك عنا» ١‏ 

«سياسي» . 

«آه ... سياسي ... والى أبن 7» 

ريما افراج» 5 

سكت الرجل ... مال بظهره على الحدار وأغلق عينيه ... كأنه يام ... 


بل 


اظلمت الكود تماما ... قأضيء النور الكهربائي من الخشارج ... ودار المفتاح 
في الاب ... دخل احد الشرطة حاملا ممه رزمة من الارغفة ... تناولها منه 
احدهم : واخذ بوزعها على من في الدحرد ... فذار المراك ... انقفت عثرات 
الإبدي نتزرع الخر ... فالمدد كبم ... «والحراية» أو «التمعين» كما بسموثها 
لن تكفي ... ارتطم به جد تقبل فكاد ان بقع على الارض لولا الزحام ... 

دار الشاوبشنى بعيتيه حول الموجودين ... 

امن مهه لود نثترى له ما بريد» ١‏ 

امندت بعنى الابدي بالتقود ... كل مهم بحدد طله .. 

««احمر لا طعمية ... ومخلل ... وقطوة من الجن وعلة حابر «هولود» 


صه 5 0.2.2.) 
عقيو 


اغلق الاب واحتفى م ٠>‏ ه جزبه تفرض عليهم هو ه ه سعود دحرزء من الاشياء 
و يحتففك ببافي العود لنصه ... فزيل التحثيهة ضائع و اه فررسةه في بد 
الشاويشس "٠ه‏ ه ورد ساء الشاو شن ه هه 

النور الكهربائي يفيء الحجرة ... في الليلل يرون اكثر من التهار ... 
ورتعفظون ٠وه‏ حذابثك وصحيحج وه لعفسهم ليون الكو تثئنة في احعسك 
الار كان .٠ه‏ تلعون الورف على الارض بمنف فصفر في الهواء كالكر يس ساج و هه 
وتنتقل القروش برعة من بد الى بد ... رجل نحيل ١سمر‏ ععود الاذرة المحروق 
بخرج شيامن جيه ... عله بوداء لزجة ملفوفة في ورق ملوفان "هه ناخذ 
افون ... وآخر بفرك الدعشيشى في كفه وبخلطه مع الدخان ... حياة الليل 
تدا حتى هنا ... وبحث عن دثيا في الخيال ... 

مرت الاعات نطينة مهه. لو ثمر بالجحوع هه ولكن المطلن تحقف لمماته 
وحلفة . بمكئه ان شرب من حردل المياه ... أجى بالفثان لمحرد الفكرة هو واه 
فحاها حانا برعة هوه ناد الصمت بالتدريج هو هه اصابهيم الاعياء .؟ هه 
فاستلهوآ للنوم واحدا واحد! .. علا الشخر في الحجرة ... وشيء كالآنين. . 
من حين لآخر سمال متصل مخدئق ... برى الشفاه الزرق تحت الانف » 
واءعوحاج الملامح ٠‏ ورذاذ اللماب ... او بمعم غازاته تنطلق من تحت الثياب.. 
لا احد درك ... فلا مكان للحركه 5 تكورون فوق الارض وج أو عتددق 
الاركان ... وجره منحونة في المذاب ... حتى عندما تام .. 

تنه لحركة على نمه 2 الر حل الذى لحذدث ههه ... بحواره شغلاب 
نام .١.‏ بده ترحفا قوق الروال في حرص ... تلك عليه ... تعفرى 
الارداف ا تمادحل الشاب في نومه والفت بو جهة ناحده 0 فمال عله 
ثقل حجممة .. وهمن ٠‏ 

«امسكت نا أبن الفحة و.ث٠»‏ 

لف ذراعيه حوله والصق بطلهه بالارداف ... راى حركة جسذهة تعللمو 





ركدسل 


وتمهط ... وصوت ألفاله تليث . . . آدار وجهه بعيذا عنما وكف الرحل ... 
كانه لم بر شيا ... شل الرجل سيرواله حول بطنه ووقف ... بعد قلل التفت 
ناحينه ... فوجده بحملق فيه ... تفن الهدوء الارد ... عينا حيوان تنتظر 
الفربنة ... اثتابتة قشعربيرة كالحمى ودق قله بالخوف ... 

مكث بومين هكذا ... اصابه اعياء شذيد ... بحا على أكواب من الشاى.. 
ومجائر ابتاعها بتنقوده ... يقتطع منه الشاويثىن جزبة عالية ... فهو أافنذي 
حياسي 55 ا ... حب المقام ... و في اليوم الشالث عاد 

في الوكبس الى مبى الماحث ... ضابط آخر برتبة اب 
م الحوار تقفريا ... اختلاف في الفاصيل .. ونوتة 
سوداء بدون فها بين كل سوال .. ولكله فهم الان ... كل هذا الصراع 
المستتر ... محاولة اخيره للأثر ... سيفرحون عله بالتأكيد ... والا لما 
بذلوا كل هذا الجهد المتميت .. آخر درس لقئونه آباه ... ذق طهم السحن 
حتى الثمالة ... واشرب الكاس الى نهانه المرة ... حتى لا تعود ... بنتركك 
تذهب .. ولكن ليل ببهولة . .. لا بد من ان تحرج حطاما أن آامكن . 

كل هذا لم بعد بهمه في شيء ... بحس في أعماقه أنه منتصر »© ولكتلله 
يخفي في اعماقه هذا اليقين ... فلفعلوا ها بريدون به ... وليثشترك معهم في 
الفصل الاخم ... مرحية لمب فها كل منهم دوره ... لمة لذيذه لانه يملك 
الزمام ... ولكه حريص .. . ثابت على موقفة .. يوزن الكلام .. لا داعي لان 
بعل له اذل ترينة جب نح 3 بعدر» الى الراطاتا إلى توس لزنت نه 

في نهابة اليوم ... أرسلوه الى قم الئل ... خطوة اخرى ... زحف 
بطيء نحو النهابة ... دكن علةالناويت فى العام الاكر بحمل لفة طهعام 
وورقئة صفررة مطوبة ... قتحها : 

حبيبي وصدبيمي وزوحي ... 

نحن في انتظارك” 
نادبية ... 


د د 


«نحن في انتظارك» . 

دلف من باب الممارة .. ٠‏ بحمل كيا في بده ... عا الواب تتمانه في 
اما ا . اللملصعد برحف عير الادوار بطمًا ... مرآة تمكن وجهه.. 
نحل محروق ... شمن المحراء © والحقاف ... والممل م 
الحقول ... بفحخص 0 بفضول ... كاأنها لت ملامجه ... براها لاول 
موحد ع وس اجاح اوكا ربا لكر لجرو لاني ا دل اال اوماد 
وانما تتحرك متقلة عنه ©» خارج الحدود ... 

دق جرسس الباب ... لين بابه هذا الذي بدقه .. قرا الاسم عنى اللوحة.. 
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نادبة على شكري ... من تكون نادية على شكري هذه ... بجحي أنه لا تعرقها .. 
معحمه .. الاعة الماشردة والصفا ... ربما لا تزال نائلمة ... وقفا مترددآا 
كانة لا تغرف هل يفى أم بخرقا ... هذا اللقاء الذي تحرق اليه شوقا عبر 
اللالي » وعياه مفتوححتان في الظلام وه ه نتظره الان نوع من الانمصال هوه ه 
دف الجرس ثانا ... ممم خطوات فقي الداخل 2.66 آم صوت بأل من خلف 
الشراعة ؛ 

امن ... من بدق الحر س .»م 

قال : 

«آنا ... انا عزير ...» 

وحدته بقف على المتة مهاه جيل كياايض .هو 6ه رجحل أسمر نحل ٠ه‏ 
شعره شاب .. وخطان محفوران على جانبي الانف المتقيم ... يقف كانه لا 
تقرف هل بدخل ام لا ععه 

«عزير ... عزيزر .6..» 

احتق صوتها فللا .٠ه‏ القلامته» نحوه واحتضنلته بذرأعيهيا ٠٠‏ ه» أاحس 
بحجمها بلتصق به ... احماس باأتيه عبر سياج ... قبلته ... ما زال شف 
حاملا كه ... ابعدت عه وب|ألت في صوت أرتمشمت ثيرأته : 

«عرير ... لاذا تمهف هكذا ...(» 

اخذت مه الكيس ... أمكت يله وكادته عر الصاله الى حجرهة النوم.. 
ععناها تتطلمان اله ... ععيان سوداواآن وامفتان ... تلفان حوله كأتما تريد أن 
تطنكق علن اجحفة.. :فل ها وال لمات جلدن غلن تطر ك السر ين أعامها: :1 
كانه ضقما حضر لزياره مريشى ... قالت ٠‏ 

«اخلع الترة واأرج جسيمك على الترير ... لا بف انك متمب 6ه 008 

لنت ذراعيها حول كفه موه © ووضعت ولادة خلف ظهره موه © انف ظهره 
عليِها وساقاه تتدليان من فوق الرير على الارض ... 

«آلا تريد ان نخلم حذاءك 5.. اتركه بأخلمه لك ...» 

اشار الها بلدمة ه. ه ه وكال ٠‏ 

«لا ... ساخلمه أنا ...» 
بخجل من رائحة الحورب والحذاء 9000 سار عبر الصاله ودحل من باب المطلح.. 
وقفف حامل ااجحدران م © ه والالاقف ه © © والمو قد و همه ه. وفاحين من الشاى ما 
زاات تنحظر الفل ..ء.ء وضهيصا بحوار صدوق العقمامة ... وعاد . راى 
وضعت عليه صورا وأوان من الزهور ٠‏ مه حلسن على عرف المرس موه 

اقتريت منه ... وامسكت بده ... أصابمها طلولة متوترة لا تستكين م6 هه 


”أ 


تتكثلفا ... وبحث عن شيء في كفه ... تففط وتلين ... هذه هي 
اصابهها ... ململها الخارجي 2 

قبلته على وجهه فقبلها ... بألت : 

«كل شيء على ما برام ... صحتك ...(» 

كل شيء على ها برام ...» 

لمم كل شبيء على ما برام ... عياه ترتان ... وأطراقهة سلمةه ... وجمه 
قوى .. ربمااقوى مما كان .. 

٠١ ضال:‎ 

«اس ستاء ...» ؟ 

«في المدرسة» . 

وقفا ... بحث بعينه في الحجره ... بحث عن لا شيء ... 

«ماذا ترئد ... احفير لك شلبها تاكله ...» 

«لآأ» وجد المخرج ... «أريد أن أستحم» . 

١ «الآن»‎ 

العم ...ا بت ثلاثة ايام بلياليها في قم اليواين ... ملابي كلما 
فكمل ... ) 

بدا علها شيء من الانزعاج 2 

«سأعهد لك الحمام ... ثم تحكي لي ...» 

اخرحت يعشن الملآابن من الدولاب ... غغيار داخلي 2 ويجامة ) 
والشثب الذي كان برتديه ... كل شيء في مكانه بنتظره ... لممعها تضيء 
مو قف الوتاخان 4 

دخل الى الحمام ... صابونة جديدة ممطرة ©» ونشفة بيشاء ... 
ملايه وألقى بها على الارض ... فتح الصنبور ... الماه تنهمر عله ذاقّة .. 
بدعك بالليفة والصابون ... الآن بشهر بنوع من الهدوء ... اراد أن تكون 
وحده ... ماله عندما بيخرج عن هذه الايام ..٠.‏ لبت به رغلة في أن 
يحكي ... ريما بكون متها ... كل شيء سيان » لا شير حمانه ... يريف أن 
نقلف نفه : وأن برتدذى ملابن يفاء 2 فيها رالحة الصابون ... أن بشرب 
فنجانا من الشثاى ... وبدخن محارة ... أن بجللن في حجرهة اللمكتب يتم 
ما بدور في المنزل »© دون كلام ... لا بريد أن بأله احد ... ولا أن نشقفول 
خينا جود ونه فل أن ملسن ور بترم دده 


د مد 
انه لا برى نفمه تماما ... ولكن نادية هي التي قراه ... ترى اشياء لم 
تمهدهاً فه ... اشياء تطعنها في الصميم ... لنى هذا هو عزيز الذي 


عر فته ... واحبته ... قلها بقول « في اعماق هما زال نتفي الاثنان ... 
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مدفون نحت الانئاض6 ... انها تحن بالحيره احيانا ... لم تمر بمثل ما مر 
جوارها صامتا تحاول أن تجره الى الكلام ... يفيق بأسئلتها ويفضب احيانا .. 
و سحمي وراء العمت من حد ند ,.. كاله اقام فو قهة حول لفه موه واتسحهب 
داخلها . ما الذي جرى له اثناء الجن ؟5.. انه لا بحكي الا القليل ... كثيرا ما 
تاله عن نفه ... عن الدوافم الخفية . والمشاعر : والهنمات :... عن علاقاته 
بالآخرتن ..٠.0‏ فهي تحه وترلد أن تفهمه ... وهي تكلب ... تلهويها ملل 
هذه الاثياء ... تحنس بالحرة لانه لا يجيب ... كز بن بديها ... قفي 
مندوق مفلق ... 

لين هو عزيز الذي احته ... هو » ولِى هو 2 تحن أنه بماني 6ه 
تقف على الشاطىء وتراه ... تمف له بد الفعون يمك نيا احيانا ... وبر فكها 
اغاب الإحان بعناد من بدافع عن كانه ... عن صورهة لنفه تتلاشى بالتدربج.. 
هكذا مضت الايام ووه تثاهد ما بحرى ها هاه هكذا دخلت في دوامة الصراع وهاه 
تزورونه في المزرل ثيه هدابا م.ه واحقان ٠مء‏ وانتسامات .مه وكلمات 
خارة نوا وه 6 وحص وين امتروك «يي التعهة لله على الحلامة دم اتتمدناكه 
طويلا4 ... لم كن عددهم كرا ... فمد تملصوا مع الزمن ... الموت اختطف 
انعفن + والخوف: اخخطمه التفصن الآخن. .:... والاقوق ماازأنوة خلف الاسوار 
ينتظرون دورهم ... نيجلني بينهم هادنا ... لا شارك في الحدنث الا نادرا.. 
تع حكاياتهم ... وضكاتهم » وحركة الابدي »© والاجام بعينين مفمتوحتين 
فهما تأمل ... كأبهة لين مهحور ما يدور ... بل مجرد مجفرج أو حدته الثلروروف 
في هذا المكان بالصدفة ... فيعد قلل يعتذرون بموعد سابق ... أو طول 
الطريق قتف أو وحود الاطفال وحدهم في النزل ونمصر فون 116 وعنذما بصبح 
وحده من جدبد تبدو عله علامات الارتياج ... 

ولكنه لا بفعل شا في وحدته ... بجلس على مععد في ححرة المكتب ... 
شرب ١كوابا‏ من الناى ودحن .٠.ثه‏ تصفح علتاوين الصحف والمجحلات ٠.‏ ولقها 
جانبا ... يدور في حجرات النزل : ويتامل الصور المعلقة على الحائط ... وقطع 
الأقاك ريع واليان تو تلفنين الاقباء باضائعة .وري والأعمن» عر انيه مان ملا 
الاشاء وه بغرا عناونن الكتسب المر صوحه نوى الر قوراف ووه بصعد على الملم 
ليصل الى الرف الاجر ٠‏ 6ه بحب كانا وعلب صفحاته ..٠6‏ انم بويده ألى 
مكانه ... يهط الى الشارع ويمثي الى حوار اسيل ماعة ان ماءتين ثم تفود.. 
صامتا كما خرج ... تحدث مم بناء حديا هادثنا متصلا . ونيتلم : وشنحك 
ممها أحانا ... ثم بقوم فجاذ وبختفي في حجرة المكتتب ... :وم لهم في الصيباح 
بالتيانة 3 سساء الى :الدوضة :2 ونادية الى.هنة التحرم وي الم سوق 5 . 
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ونزل ثانا حوالي الاعة أكثانية بمف الظهر للتقطهما ... ببتاعون بعملض 
احتاجاتهم ني الطريق ... ويصعدون الى ثقتهم الصفرة في الدور الابع .. 
ولكن احيانا في بمض الايام ... يقول لها «سابقى آنا ... اذهي انت مع 
بتاع » ... ٠‏ 

في الابام الاولى كان عزوفا عن الاكل ... بضع الطبق امامه ... تناول منه 
كمية قللة ... يتوئف بين لقمة واخرى وبرح في شيء بعيدف ... ترى أصذاغه 
وقد توقفت عن الحركة ٠‏ وكأنه يحتجز الاكل في فمه ... تفحك معه وتلح عليه 
فيمنع بشيء من الضيق وبطلب منها ان تتركه لحاله ... انها تعامله برقة قلماذ! 
يقابل رقتها بهذا الحقاف 5.. اشياء صفرة ولكنها بالنة اليها اهم الأشياء... 
اعاد آألها كل ذكرناتها الالمة ... 

المراة في هذه الحياه دائما مظلومة ... ملف ان تولد حتى تموت ... صارعت 
طوال حياتها وحفرت لنففها مكانا في الصخر ... لم تعتمد على انوثتها ء ولا 
على الملا قات »© انتظرته حتى عاد ... عاشت شت حياتئها وحدها في مواجهه 
الذئاب ... تربصون بها في كل مكان ... عرفت الوحده ... والعذاب ... 
ولكنها لم تلن ... تروح وتحيء وتحمي الاولاد ... وتهر اللالي أمام مكتبها 
حتى بولد الكتاب ... قكالت لمفها... يتفي أن بعرفوا من أنا ... ومن هو 
عزيز ... الذين بريدون ان بطعنوها في الغياب ... 

والآن عاد عزيز ... لم بفكر في كل هذا ... صمدت الدموع خلف مقلتيها. . 
انه ككل الرحال .. ذلك الرجل الذى احته لانه مخلف ... انه ككل الرحجال... 
بدوس على مشاعر من بحبونه .. على الأم ... والزوحة ... والمراه بالذات وه 
على الافنعف ... أو على من يظنون انهم أضمف ... انها لن تجاريه بمد الان .. 
السن باللن » والمين بالمين ... هذه هي لفة الحياه ... اللون التي قضاها 
في الجن ليت عذرا له ... ما هذا الجدار من الممت الذى اقامه حول 
نفه 5 ولاذا تفتقد فيه تلك الاثياء التي عر فتها من قل فيه ... احيانا بمود 
كما هو ... احانا ... تقرأ في عينه لمات الحنان ... يطلق ©» وبوح عن 
اأشاء في صدرهة ... تكتشثقه صن حذابدل .,.. ثم حتفي وراء الفيام ه.. هل 
بمكن أن تكون قد اخطات ... محرد الفكرهة تملا تفها بالمقاب ... لا ... لا 
دمكن ان تكون كف اخطات ... أن صحتث مخاوفها مستشرة من ححياتهيا. 
هكذا ... في لحظة ... ولكن ليس الان .. ليس الان .. الحب بعطي للانان 
ضرا عويبلا ... وكلما كان الحب عظيما ... كلما كان المر اطول . 
احت بقلبها ينض خلف الفلوع ... انها تحب هذا الحزن احانا ... ولكن 
ل الحون 1..: خرب من التههن ملما'قونا دون افلك مكنا لم .تفلت الكترون .. 
عفله صافاء وارادنه قوبة ... تنتظره أشياء كثيره ... أن اراد ... فلماذا لا 
شن هال العاة +" العسر وز كل كن وله آوانة وى كنل شيع تممه 
بالتدذريج ... محل ان تكون قد أخطات ... متيل ... تلرى قيمم6 
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نفكر ... قم ...5 

رن صوت سناء صافيا ٠‏ 

«نا بابا ... انت مشن بتاكل له 05 

النفت ناحيتها وابنسم ... الوحيدة التي تبمث فيه الإبتام في كل 
الأو كاات . 

«سآكل ... با حبتي ... سآكل ... ماذا فعلت في اللمدرية اليوم 

«حضرت الدروس ... ولعبت تنس في الفحة مع اصحابي ... ورسمت 
صورد حلوة جدا ... أوربها لك ...» 

انطلقت نحو ححرتها دون ان تتنتظر الرد ... وعادت تحمل ورقة بيقاء كبرهة 
صورت عليها منظرا نهر فاض على شاطئيه واغرق القرى والحقول ... خطوط 
الرمم والالوان ... مزيج بدو غربا ... ولكها تفاجتك ... بجدتها ... ل[ 
فيود على التممر ... 

«اجميلة ... جميلة جذا ... انت بترممي بفن ...») 

اشرفث وحهها بعمادة ... عياها مثل أمها والحواجب مله ... 

اسحطرد . 

«ماذا ستفملين الآن ...»4 

«بأزور احذى صدفاتي ... ثم اأعود لالستذكر دروسي» . 

«واتنت با نادبة ...آ» 

«سانام ...» 

«وبعد ذلك 5» 

للا اعرر ف» 8 

«ما رايك ...؟ نذهب سويا الى حل المقطم في الماء ...» 

خذفق قلها ... ايام الشاب + كان مكانها المففل ... ننزهان في الجو 
الصافي ساعة الاميل ... ويطلان على القاهرة من اعلى ... يلفهما الللام 
باتدريج ... وتومضي آلاف الانوار ... كالجواههمير التورة عن القطضفقهة 
الوداء ... 


د د 


منذ تلك الليلة التي قفوها في المقطم حدث فيه تغير . أنه يقبل الاآن على 

يبعفى الآثياء ... ابتاع لثقنه ملاين جدبلدة ... صاحبه في حوله من مكان 
الى مكان . أحت انه نيفرط في الشبراء ... كالجوعان وجد نفه أمام وليمة.. 
قار شرف اشفه من كل الإضاق :2 

تناولا غذاءهما في مطعم ... اكلا بنهة وشربا ثلاث زحاحات من اليرة .. 
وجهه الحيل امتلا قليلا ... وزحفت الدماء الى وجنتيه ... بضحك ويمامليا 
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نخنان: جه وشوش كان مدودا انهارت داخله فانطلق الكلام ... عادا محملين 
ا و وما كي ا نثاء تحلن على ضلوء 
الشموع ... تتمع الى برنامج السهرة في الراديو الصفير ... الليلة الخمين 
وغدا احازه ... ا في الصالة عنفما عادت الانوار ... فك الاكياس ... 
واخرج الملابس ... فحصوها باهتمام ... كان قد ابتاع قميصا من الحرربير 
لناء ... جلوا امام التلفزيرن ... شاهدون فلما لموض الامام و.ء. 
حب ... وقراق ... وحادثة في بيارة ... ومستشفى ... ولقاء من جدبد.. 
وحقفلة الرزواج .. والزغاريد ... وجل مرأة 0 6ه 

اطفاو! الانوار ... وآووا الى الفراشس... تنتظره في أغلب الليالي... فييقى 
في فراشه سسرحان .. تتفل اليه مترودة. وه هذا ألر حل كان انف حر قي العار و 
الى جدها... أبقظ كل جزء فيه بثشفتيه: واصابعه تعث الدفء والاطمئنان.. 
بتعامل مع عفلها وفلها ويمير من خلالهما الى شهوات تلتهب ... انتكثفا بوبنا 
عالم الجحني ... عالم متفم ... ظلال وآألوان ... ظما برتوي ... وبزداد مم 
الايام .. عالم لت له حدود .. 

ولكنه في تلك الليلة ... اتى اليها ... بداه تحثان عنها في الظلام ... 
احاطها بذراعيه ... كم تحب هذا الجسف الذي حخرمت ممه منف ان عاد ... 
تبحث فقه عن الاشياء التي لا تقاس بالخطوط. »© والمضلات وقوه الاحتمال ... 
عن الدفء ... عن الاحساس الذى بولد نات فلم تجدها ... ورجدت هيكلا 
خارجيا ... مازال بحذب عينها ... ذراعان ؛ وساقان ©» وصدر ... وبطن 
ووجه احتفظ بملامحه المتقيمة ... ونظرات فيها ذكاء ... ولكن هناك شيء 
غائب في الاعماق ... كانه تركه هناك خلف الجدران . 

ولكن في تلك الليلة احت به كما كان ... فأخذت منه نثوتها واعطتها له 
حتىي الصاح ... 

قال لها ... «احك» . 

فكت ... بكت من الماددة » والحزن »2 والآلام ... بكت كل الايام والليالي 
التي عاشتها وحدها ... 

وبكت ... بكاء مرا طويلا ... على ذلك الطفل الذى ذهب الى غير عودة ... 
فرك حرحا عميقا لم طمنم ... 

اهثر كانه ؛ ولكنه لم يبك ... فلم يكن اذ ذاك قادرا على البكاء ... لم يكن 
قادرا ... اشاء كثرة ينفي ان سكي لها الانسان ... 


د ا“ 
شك انال أخرق اثايت«اتبهناانين احفاثة دوا نللئه الله كالكه دويك 4 
ولم تمد ... انها تنرك جدها له » وأاحانا تفى أله هي ... ولكن في كل 


مرة عندذما بصلان بلقي بعذها هادنا الى حوارها 5 تحن بشيء لم بكتمل.. 


0 


بذروة لم تصل الليها ... بطعم كامراره في فمها ... تنظر في عيبه احيائا 
وتأله ... «أمازلت تحبني» ؟... فيها الها ان عينيه تفاديان لقاء الميون.. 
ام هي رعنة خفيفة اصابتها ؟... كمن بسلط عليه ضوء قوي للحظة » فتطرف 
الحفون 5... بضحك ... او بيقول «طبها» ... أو بتقادى الؤال بحمجحط جح 
منتكلقة دب “كانه علق أعامها الأبوانن + 

ااكثرة الؤال عن القواطف بدذها ...» 


«لماذا .,..5» 

«لانها مائل حساسة ... تحتاج الى عدم لمها كثيرا ... كأجنحة الفراشس 
أو الزهرر ...» 

«الحب القوي بحا في النور ...4 

ات تغوين التحليل ... وأنا لست مثلك ... حياتي جملكني اتقل اشياء 
كثيرد ... كما هي » . 

انها لا تين ... تنتهه ... تحاصرهة ... 

«اأنت تهرب ... عقلك بعمل جيذا في كل المجالات ... تتخدمه على 
الدوام ... اناق أنا مع المواطف أحيانا واعتمد علها في الحكم على الاشياء .. 
ولكن انت أبدا ... قبل كل شيء ... العمل ... بفكر بروذ .. فلماذا » في 
هذا الموضوع بالذات © لا تحب التحليل ...6 

نظر الى معصمه و.ه 

«الاعة الثانية بعد منتصف الليل ... هها بنا نام ... اطفئي النور» 3.. 

«أطفنه ...6 

باتت وعناها مفتوحتان في الظلام ... مرت ثلاثة شهور منذ ان عاد ... 
فضاها في النزل ... بحث عن الرجل الذى عر فته ... فكأنه موجود وغير 
موجود ... الان بدو اكثر مرحا ... بيخرج في بمض الاحيان معها أو وحذه.. 
درور الاصدقاء .. او أفقرادا من الاسره ... ذهب الى كرته مرتن ... ودار 
على الصحف وبعففى الماهد والمؤنات ... بشثرف على شنون الت »© وتولى 
شراء ما بدتاجون اليه ... قرا بهم متجدد كل ما بقع تحت بدذبه ... تجسن أنه 
بدود الى الحياة بالتدريسج ... كمن اصيب في حادثة فمد بمدها قدرته على 
الحركة ... ثم وقف على قدميه لاول مره ... 4د نه على الجدذار ... 
بتكشف الطريق آمامه بحرص ... ثقل ساقا وراء ساق © بجرب اطراقه بعد 
رقاد حلويل ... عادت شهته للاكل كما كانت ... مفتوحة في حذدود ... فهو 
منظم في كل شبيء ... بضع لفه فقواصل لا بعذاها ... لقب أتلشن ممع 
متاء في النادى ... بجري ها وهاك ©» بنحك ورغضب وبلتميت ... لم 
بفقد هذه الميزة ... طقي بكل كانه فيما بفعله ... كأنه اهم شيء في الوحود.. 
ولكه ظل كمن بحيا في عالم داخلي ... بتحوذ عليه ... وتورفه .. 


7/1و 


نهم .6.. عاد الها عزير في تلك الليلة ..٠‏ ثم ذهب ععها من جدبربد ه وه 
ترى ... الى اين بر 1 خطت كلمتين فوق الورق ثم توقفت ... انها عاحرة 
عن التركر ..٠‏ القلم بظل مملقا في بدها 6٠م.ه‏ دون حركة .واه 


د د + 


كانا بجلسان في حجرة المكتب كمعادتهما بعد العشاء ... يقرا في كتاب 
بحوار النافذة ... تركه بين الحين والحين... لِطل على اللمماء» والاشجار.. 
وماه اليل تلمع في أضواء المصابيح من بيد ... دق جرس التلفون .. يمهها 
تقول ... آلو ... مساء الخمر ... من آ.. عزبيز لهم مرج ود . .. الكمتفت 
اليها .. قالت «حنفي على التليفون» انتقل الى جوارها وامك بالماعة .. 

«آلو ... اهلا حنفي ... كيف حخالك ؟... بخم الحمد لله ... الامور ؟.. 
انها قي .. ماذا أفمل ..( لا شيء ... أستهم ... باكر ... لعم ... لتك 
مرتمطا دمي ء .6ه ونادبة 6 انتظر لحظة 001آظ ساسالها ث..6 

التفقت أليها ... 

«حفلة بققيمونها غدا في الماء عند احل الاصذقاء ... حثنفي بقترح علينا ان 
تذهب سوبا ... هارابك ...!» 

اهل دعانا الصديق الذى سنذهب الى بيته ...(» 

«نعم ... حتفي سيصطحيا ممه ... عفاف زوجته لككون ممنا ... وعلينا 
ان نحضر بمض الأكولات ...» 

ترددت فللا ثم قالت ٠‏ 

الت بي رغه لحضور الحفلات ... اذهب آنت ... أنه تعير ...» 

حملق في عنها لحظة بحاول ان بتثف ثيا في وحهها ... ثم عاد 
الى الليفون .. 

«آلو ... حنفي ... بسأحضر انا ... نادية مرتبطلة غدا في المساء ... 
الاعة الثامنة والنصف في منزلك ... ثم نذدهب سويا ؟.. وهو كفلك ...» 

أعاد الماعة الى مكانها وقال : 

«خسارة »© لاذا لا تاتين مهي ...؟» 

«لماذا لا تردين علي ...؟» 

«قلت ان ليت بي رغة للخروج ... وانت تعلم ائني لا أعشق الحفقلات. . 
لتكون مع اصدقالك» 5 

عاد الى جللته بجوار النافذة ... احى بششيء من الفيق والحيرة ... ما 
علنا ... نحى احابه جانبا ... وامتفرق 'انية في الكتاب . 

في الساعة الكشامنة والنصف تماما كان بدق باب الشقة في الميرة ... فتم 
له حنفي ؛ وقاده الى حجرة الضيوف ... استاأذن منه قائلا ٠‏ 


فق 


«لحظة ... وستنزل ... عفاف تمطي المثاء للاولاد وانا عندي مالة 
صفرة تتعلق بأحد اقربالي حفر من اللد ... اشمل ليجارة ... مأعود 
حالاً ... » 

دار بعينه حول الححرة . .. بضعة مفاعد مفطاة بقماش احمر ... ومنضدة 
يخاوية ... وتلقفزيون ... على الحدران صور الزفاف .. وأطقال صمار .. 
حلفي منذ خمة وعثشرين عاما ... ربع كقرن ... ثفن الوجه ... واشارب.. 
وجه بوحي بالفضب الدائم ... كأنه غير رافي عن العالم والاحوال .. حتى في 
صورة الزفاف ... خرج الى الشرفة واشعل سيجارته ... السارع هادىء 
مهمحور ... وفي الماء هلال معلق كانه تدلى من خيوط ... 

كانت الاعة قد قاربت على التاسعة والربع عندما استقلوا سيارة للاجرة.. 
اوصلتهم الى القبة ... صمدوا اللم الى الطابق الثاني ... انفتم الاب ... 
شمّة واسهة ححراتها مفتوحة ؛ وانوار و.ه وزحام .٠ه‏ ناس شفون في مجموعات 
صفرة ... ويضحكون بصوت عال ... مائدة طويلة مفطاة بأطباق الطهام ... 
وأخرى علها زجاحات الخمر ... قدمه حتفي الى صاحب المزل 6.. لم 
تركه ... تادلوا بضفم كلمات كمن لا بجدون موضوعا للحديث ... وجد نفه 
قف وحده ... فتوحه نحو زحاجات الخمر ... صب لفه كاتا ... وبحث 
عن الثلج قلم بجده ... سمم صوتا ثانا بقول ٠‏ 

«اتحث عن الشلجج 121100 

النقت اليه : 

أعادت الؤوال : «اتحث عن الثشلج ... 

ينان :غرسعان: ايه واجكان: هه “نواد في عبيه مبائرة ... بحرأة... 
حاول ان بحدد لونهما فلم ستطع ... ها زالت تحملق فيه ... نظره ثابنة لا 
تهرز ... ففهها وحثة الفط او المره ... تفتهم ... 

فال ((نهم ) 1 

اخذت منه كأله واختفت ... عادت بعد لحظات ... مربمات الثلج شفافة 
في السائل الاإصفر ... احى باأطراف اصابعها ساحخة حول الطح الارد ... 

«(متشكر) . 

نار عبر الحجرات بحث عن مقعد ... وجلن الى جوار نافذة تتفتح على 
شرفه واسعة ... الضحيجحج بزداد في الشفه كأنهم يصطيفون الترور ... تبحس 
بالوحده وسط الرحام ... متى حفر حفلاً من هذا النوع.. ٠‏ منذ سع وعثرين 
مسنة ... في بيت أسلهف ... تفكر وجهه المرح فاصابه الوجوم ... شيرب الكاس 
برشفات سريعة ... وعاد الى مالدهة الزحاحات بملاه من جديد ... مقعلدهة 
انتشغل ... خرج الى الشرفة ومال فوق الحاجز » بحملق في الوت المجاورة.. 
فكر في أن بفرغ كانه ويئزل ... راحت ابام الحفلات بالنة اله ... فمد 
القدرة على الرور ... أثشتد احابه بالوحدة ... لاذا لم تأت مقه ئادية؟., 
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لو كانت ممه ربما ذهنا سوبا الى مكان في الخلاء نجوار اليل ... عاد بطل على 
الوت المحاورة ... التفت الى حواره فوجدها تففا مم آخرين ... تتحدث 
صعهم في ححيوبة هادنة : وتدءسير الى شيء في اليواء ... أسابمها يضاء طوبلة 
خالة من الطلاء ... برى وجهها من الحانب ... أنف مفر فه عناد ©» وثفتان 
مممتلثشان مرسومتان بدئة ... ادرك انها احت بمنه فاستنار كأن شيا آثار 
انتاهه ... خطا خطوتين مترددتين في اتجاه الحجره ... ميترك كاله الفارغة 
ونحب في سكون ... لاذا لم تحدث الها عندما حملت اله اثلج (... في 
قديم الزمان كان اكثر جراة ... رغم الخجل الذي لم تخلص مه ابدا ... ولكن 
الان اصبم كانه موثوق بالحبال ... حال مكتثرة بحاول ان تخلص منها دون 
حدوى ... مهقود اللان والتصرف الطيمي ..٠.‏ خطا خطوتين اخر ين . 
فوحيء بها تفف أمامه ... تنظر اليه ببنفن الات . 

«الى ابن ..3» 

تردد لحظة ثم قال ٠‏ 

كنت انوي النرول ...4 

«هكذا مكرا ١...‏ لاذا الاستمجال ...(» 

صوتها ناعم » ولكنه واضح © مثدوك . 

«لا ... أبهآا ...» 

قاطمته . 

«هل تناولت حا من الطمام »0 

«لا ... لا أشعر بالحوع ...» 

«الجوع لأتي مم الاكل ... ماصمعع لك طيقا متاأكله باكمله ... فأنا اعرر ف 
أاحن ماهو موحود ٠ ٠. ٠‏ ا 

مالت ناحة الناففة المطلة على الثر فه ثم التمتت فوق كفها والستطردت ' 

دام تر بد كأنا من الخمر ...7» 

«آريد الاثين ...» 

فحكت في سسرور .٠.٠‏ 

«سأحضرهما حالاً ... وأعود ...» 

عاد الى وقفته على الشرفة ... رآها تخط طربقها وسط الزحام ... تحمل 
طفقا من الاكل في بد ... وكانا في الِد الاخرى ... تطلم الها وهي تقترب 
منه ... حدها ممتلىء ولكن خطوتها فوق الارض خففة »© كأنها تعلمت الرر قص 

٠ قال‎ 

««نحث عن مكان تحلن قهه أولاً ...» 

جلا في ركن من الشرفة ... على الجدار فروع الياسمين ... رائحة عطر 
خفيفة تصل الى انفه لا يعرف ان كانت مثها ام من الزهور ... الخمر صعدت 
الى رأمسه قللا ... ولانه تطلق ... 
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٠ قال‎ 

الم تهعرفا ...,) 

«انا ... زنب حاد ...» 

«وآنا د عمران 0 

«الذكتور عزير عمران ... اليس كذلك ...؟» 

امن أبن علمت 20-03ظ2 

سمعت عنلك من بعضن الاصدتاء ...» 

احسن بالرضي ... الان ذهب الخجل ... 

«وماذا تفعلن با زنب ...5» 

دس ممهدآا للموسيفى 0٠.٠٠.‏ 

«الموسقى ... كنت اعثق الموسيقى عندما كنت شابا ... اردت في يوم 
من الايام ان أكون عازف كمان ... ولكن أهلي قالوا لي ؛ الموسيقى لا تفذفي 
دضاحها ... »4 

هذأ صحيح ...» 

موزروحك ...» 

اروحجي مات ... مك أربع سلين ...» 

سكت ... آحن بالراحة ... وبعيدا في الاعماق © شيء كوخز الغفمر » 
سرعان ما تخلص منه . 

«أممك اطفال ...5» 

«نعم ... اثنان ... بلت وولك ...»4 

»..٠. امثلي‎ 

ادارت وجيهها ناحيته ... عينان واسمان لا بستطيع أن بحند لونهما ... 
نظرة فيها حرأة ... او نهم لا يدري ... وانفا صفرر برتمشش مم اثقاسها ... 
احن بتضه برع .. 

٠ قالت‎ 

«بانصرف الان ... لا بد ان اعود ألى المنزل ... زرثي في الممهد لا تسن .. 
بسأنتظرك ...» 

مدت بدها اله ... ماحختة .. 

ثم الستطردت ... 

«رئم اتلفون في الدليل ...4 

كانت ألاعة قد قاريت على ألثانية بمد منتصف اللل عندما عاد الى 
المنزل ... دخل في هدوء حتى لا بوقظهم ... ولكن عندما أضاء انور الصمر 
الى حوار ريره ... فتحث ثادية عيتها ... 

٠. قالت‎ 
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«لقف تآخرت ... كم الاعة الان» ؟ 

«الثانيه صاحا ...» 

«اصابي شيء من القلق عليك ... هل تلت في الحفلة ...؟» 
اخذ بخلع ملابه .. 

اال ... أبدا كانت مملة ... ؟7» 

«احك لي ...» 


تردد لحظة ... أبحكي لها ... 

«لا بوحد ما يستحق أن بحكى ...» 

ما الداعي لان بقص علها ما قد بضانقها ولو قللا ... الافضل أن بسسكت.. 
احن انه تعمد الاخفاء لاباب لا بريد حتى أن بمترقف بها للقمة ... 


“ا 


لم يعد قادرا على ان يتحكم في نفه ... بل لم يمد راغبا حتى في ذلك... 
كمن هقط الى الجحيم فلم بعد بمر أي شيء ادنى اهتمام ... ولكن با للذة هذا 
الححيم ... لكأن غرائره احتحزت خلف لد من الفولاذ » والاسمنت الملس 3 
وباتت مقهورة ©) مكبوتة ... ثم انهار الد فجأة ... وتدفقت كالفيضان الماتي 
الغزير ... ظل عبر النين نامسكا في المحراب »© بعيدا عن الحياة ... قضلى 
فسان زاحلن مراخل القمن + مفلا كلف كران .م تفرك اككالسعهكا 
وألوانها ... وفيت تانجها واحدة ... حرمان طوبل ند كل مافف الحاة .. 
بحس كأنه بعوض ما فات ... بتقم للحظات ... والاعات ... والايام التي 
ضاعت ... بموض في ساق جنوني مالا سبيل الى تعويضه ... فقدك ضاع 
الزمان © ولن بعود ... بتوقف لحظة كالش دود ... تأمل ما بدور ... ثم بلقي 
نضفه في الدوامة من جدذد ... لم ثم بمد ... لم يرتو حتى الكثمالة ... 
رغة حارقة تقوده ... كمن لتكتوى يران اللذهة ..., فمود ... بدد قواأه 
الخترنة ... يفوص في بثر بلا قراو ... يفنى في أيام وليال من العشق 
المحنون ... 

انه لا بتتر ... بخرج معها في كل مكان ... في الشوارع والطرقات ... 
في المارح .. والمطاعم »2 والمراقص .. شاهد اكشلمى تيرق من نافلة 
حجرتها ... وطور الصباح تتكاتف حول الاغصان ... يمثيان في الحدائق 
ويقطفان الزهور ... ثم رائحتها بأنفاس عميقة »© كأنه لم ببق له ان استنشق 
الزهور ... برعان باليارة بين المدن والكفور ... البيوت تنام هادئة تحت 
القدر ... والاسفلت الناعم لمع في اضواء المصابيح .. يدخلان ضواحي 
الاسكئدرية ... لصان هاربان تللان مع الفجر ... بجربيان قوق الرمال © 
وبففزان فوق الامواج ... على اجامهما لعة الشمن والرذاذ ... والملح... 
وفي اللِل برقصان على أنقام الموسيفى الصاحة 00ظ2 شضيء كالزار او الحنون.. 
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مائدة صضيرة ... ودحخان ... وزحام ... وعون ... بحرك ذراعيه وسانفيه 
كأنه بمزق الملابى والقيود ... تقترب منه ... وتتعف عنه ... تلامان بلفة 
الاحسام في وحدهة الوحود .. كالفراثات... لا بريان... ولا يمعان... مسوى 
دكة الطول .. بتطهمان الاعاء .٠ه‏ وعرق الاحاد . والمودد في الهدوء.. 
تناب اليارة في الليل عبر الوت ... بصهذان اللسلم خطوة بمد خحخطوة ... 
نافذة مفتوحة ... وبات مفلق ... وعيان واسفتان ... وذراعان للتمفان 
حوله ... ونان ... رحلة في عالم الجحسن ... الجحشىن ولا شيء سوأه .. 
بفوص في أغواره كالضائمع ... رغة محمومة تدفمعه .. بسمزق ستارا وراء 
ستار .. ليصل الى ثهابة هذا العالم المهر ؛ الرهيب ... ا 

انها تدرك بحها ان شيا بحدث ... لم بعد بقترب متهاة في الليل . 
احانا بيت خارج الرل ... أو بعمود متاخرا ... تشم رائحة الخمر عندما 
بد خل الححر د ... أنه متمابك على الدوام ... تحمل الخمر والاعياء حيدا.. 
كالحجرة الصلدة .. صقلتها الشمنى »2 والصحراء ... وعواصف الزمن ... 
يديب بححج مختلقة ... فجن انه بكذب ... بل تعرف أنه بكذب .٠‏ تفكر 
في كل الاحتمالات .. . الا هذا الاحتمال ... تفكر فيه ؛ وترفضه كمن بأبى أن 
بصمدق شيا .. فلا بصدقه ... انها متعملة لان تتحمل اي شيء ... الا ان 
يكذب علها ... وهو بكذب الان ... طفتها يكن حاد .. بشثلها نوما ينهد 
بوم ... بالتفريس ... اول مرة .. كان الصدق بينهما ذائما عن 2 اول مول موه 
بقرأ الاتهام المامت في عينيها .. لين من عادتها ان نكت ... تفجر المائل 
لحظة بلحظة وتقتحم ... ولكنها صامتة هذه المرة ... بود احيانا ان تفتح الو ضوع 
او تواجهه حتى تريح ... ويحمل في أعماقه خشية هذه اللحظة التي بحس 
ازيا آتية لا محالة ... 

كان لا بد ان تندذرك قل أن تصلها أاخخاره ... بل ادركت ©» ورفضت ... الى 
ان ١(صبح‏ الامر لا يقل الرفض ... انه لا يتتر ... بعاشر هذه المرآة علانية. . 
انها رفضت أن تصدق طوبلا ... لين من اجل نفلها ... ولكن من اجله . 

من أجل الصورة التي حملتها في أعماقها .. من اجل الاأنسان الذي أحنته انه 
محتلف ... صادق ... أن من حقه أن كتاز غرها 6 أن تعيكن ده ولكن 
لين من حقه أن يكذب .. 

كانت الاعة قد قارست على الثالثة صاحا عننما عاد ... 0 
تفرأ في الرير ... رفمعت عينيها عن الكاب عندما دخل من باب الحجرة 
بحتة حانا واخذت تأمله وهو يخلم ملايه ونتغد للنوم و.. 

٠ قالت‎ 

«نا عزير ... احلسن هنا» ... أفرغعّت له مكانا بجوارها على الرسر ... 
«اريد أن اتنحدث معك ...» 

احن أن اللحظة التي كان بتمناها ويخثاها في نفى الوقت قد جاءت ... 


هذا 


ارتدى لاسن الوم وجلن ... 

«هماك شيء بحدث ... انك لت أنت»6 . 

«ماذا تفصدين »...٠‏ فضفحك ... «لا شيء بحدث» . 

الا ... بل هناك شيء بحدث بالتأاكد ...» 

«ابذآا ... ماذا بحدث ... كولي انت» ... أمل مجنون في انها لا تعرف.. 
وامل آخر بجعله تمنى أن تعرف ويتهي ... لاذا لا يقول لها هو ما يفي أن 
قال ..٠؛‏ لاذا هذه الاكذوبة (٠...‏ 

«طالما انك لا تريد ان تصارحني ... سآاصارحك أنا ... ولو كنت اتمنى أن 
تكون أنت الادىء ... ولكن ...) 

سكت ... انتظرت فللا ... ثم الستطردت بهدوء ... آحن انها تككلم 
انفعالها ... وتذل جهد!ا حتى لا تفط الدموع ... 

«من زتب هذه ...!» 

«زينب ...(» 

«نعم زئب جاد ...» 

صمت ... احنى ثيءع من الراحة ... الان ميتحدثان ... 

امن كال لك ...» 

«دأهذا كل ما بهمك »١‏ 

دلا ...» 

«اذن ... كل لي ... من زيئب حاد هذد ...؟» 

«امراد ...» 

«اعرف هذا ... ما علاقتك بها ... وآأرجوك ...» ثيرات صوتها ترتمشس 
فيلا ... «لا تكذب علي ... كل شيء الا الكذب يننا با عزدر ...» 

«أمراأد ...» تمثر صوته ونكت ... 

«هل جنحها ...» 

«لا ... لاا احبها... ولكني» تردد ... «اعشقها كأني الستفظ للحن » 
واحيا مرحاة كان من المفروض أن أحياها ولكنها فاعت مني ... اعود الى 
الوراء ... أسترجمما فاتئي ... كالذىي بشن عكن الزمان ...» 

صمحتت ... «ائثني لا أقهمك ... ريمالا افهم الرجل ... ربما ...» 

«لا اعرف بالقشط ... طوفان ...» 

«تماثشرها ...!) 

انهم ٠.ء»‏ 

«ولحن ...آة» 

«ندن ...5» 

العم ... نحن ... أنا» ... بثيء من العمصبية ... «الم تفكر في أنا [» 

«فكرث ...» 

حاء صوتها لاذعا . 
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فرككز اك يورق كنفتة بنجي الكو ننكا اكقورة انك يها .عد تهون + 

«اعرف هذا ...(» 

صحدت: .. املح عي وا وها كانها تقل فلن فى اتتقل عنه” 

رول استطيع ان أاستمر هكذا ...» 

نظر في عينيها ... مفتوحتين ... دواد عميق ... وصمود ... 

»١... اااذن‎ 

«لا بد أن لفصل ...») 

احس .ده ترتومثن فوق <افة الرر ... 

«اهذا هو ال<ل الوحد ...؟» 

انهم .)ا 

«دولاذا لا اتركها انا ...» 

«الآن ... بعد كل هذا لن اسسنطيم ... انتهى ... ١اشياء‏ تمزقت أن تمود.. 
او لم تخف علي" ... هذا ما بحز في نفي .. أشياء كثيرة تجرح الانسان ... 
واتمزفه ... ولكن أن تكذب ...» 

نظر الى لعفل ... الى أقدامه ... تدو غربسة ... كاأنها ليه 
أصابعه ... كل ثيء غريب ... لين هو عزيرز ... وليت هي تادية ... 
والحجرة ... في بت آخر ... في عالم آخر ... ترى هل يحبها ... بفكر 
في فتور ... كأن لاا شيء بيمه الان ... كل الماش سان ... أنه متعببا ... 

امن هما بذهب ...!» 

«كما ترللك ...» 

«اذهب انا ... هذا أسهل ... لبق البيت لك ولاء ... استطيم ان 
اعود الى مزلنا ... امي تديثنىن و<دها ...» 

ساد الصمت ... حملفت في االجدار ... هكذا تتمهي الاحلام ... كل 
شيء في هذه الحياه ... وهم .. لم تمعد قادرة حتى على الكلاء .. منين 
الاتظال :0ه وهودة :وى 'تاقت؛ انها كل قلها: وكنانسنا ...... وهلة تيا يحة 
الاضياء .. متشسدكة مكة ... بلا معلى .. 

قام من حلته ... واستلقى فوقى الربر ... اطفا الور ... باتت 
عيوكهها عددوسة جتن العباج دهن تراى الوق الفجل بكسال عير الفكن مه قاء 
الى الدمام ... حلق ذقنه . واغحتل ... ارتدذى ملاس4ه قي الددرة وأعد 
حقيبته ... ال على مثاء من باب ححرتها فوحدها نالمة ... عبر الصالة 
نمثي على اطراف أصاتفه ... جمع بعفى الاوراق ... والكتب وعاد بها ... 
اغلق الحكقيية ... <ملها . وهم «الخروج ... توقفا علد أل اب ثم النفت 
وراءه ... راى الميئين !لواسهدين كالحدر المصقول ... وضع الحقييبة علي 
الارض ... واقترب ملها ... 





ك7 


«نأدبة0 . 

انعم 6 5 

«قولي لاء ... انني مافرت وباعود ...6 

الكت الوانها'واقتلهاا عو حال مدانيعة وخر من الناب وب :لق السبات 
ووقف لحظة ... هط اللم بخطوات بطئة ... الان اصببح وحيد! من 
حل دل . .. 


اد ا 


مدرها الناعم بعلو وببط تحت رأآسه... يضفط عليه باحثا عن الكون.. 
ماذا بريد ...؟ ماذا سيتمل الان ... لم بمد لكل هذا اي ممنى ... يمد كل 
هذهاللن 5.. بعد كل ما رآه وفعله في ححاته ... ماذا جرى له ...5 أحاطها 
بذراعيه وقلها ... انفاسها الاختة تطله ©» فقلها من جديد ... احى بكفيها 
فوق ظهره تحدذبه الها ... تأاخذه ... فقلها ... ظطلام بحتو به في الظلام 208 
ستلم لمطاء الطن ؛ والنهدين ... بحتمي فيهم كالطفل ... كالجنين ... 
كمن يعود الى حيث جاء ... يدفن باسه في رعثة الجد الانثوي © ويفني كانه 
في قمة انان ... 

«اعطيتني ما لم تعطه الي" من قل» ... نظرت اليه في حزن ... تهسم 
العينين تحول الى حنان ... قله ... فقاها ... شقفتاها حلوتان ... 

٠ قالت‎ 

«أهذه قلة الوداع 000 


مهمد اه 

«انها قلة الوداع ... اين كذلك 7» 
كال ٠‏ 

نعم 4 . 


نهدت ٠.‏ 
لكان لا نلك أن بحيء بوم الوداع مه الافضل أن حاء مكرآأ ٠‏ هه 0 
«لماذا١‏ (» 


تلع واعيت : 
«كدت احبك ... والآن اذهب ... قل ان ابكي» . 
.© هه بائع الخز بمر على اليوت 4 والشلمنس تطل من بين القصون ه هه أبتاع 


.همأ 


الرراعي» 0 اسرع الخطى نوق ال ميف 008 
د د 


اقترب من الوابة الحديدية التي تفود الى مستشفى المنيل ... على بمينه 
كازيئنو صغير ... هوائد » ومفاعد حمر 6 وخضر ... شاب ثرا في كتاب »© 
وتربو بعلية من فوق الكتاب ٠‏ مه افترب الامتحان ممه وعاشعان رووسهما 
تعترب ... نظرات ملو بله ٠»‏ وهمسن .. الشماسي »© رزرحاحات البر تقال والبيرة.. 
واكواب تبرق تحت الشمسنى ... وفي المدان الصمغي عربات اليوسفي © 
والكوا شن وى .والحتمط: 2 والنا يهان .وي والظففنة. مه نودياتتة دو اشر 
تطل منه شرانة الميون مهاه سار بحوار الملاعب ٠‏ مه ححر ه الفار » وتات 
ينرهن فوق الحشيكى الاخضر في هدوء ... مشفى القجر العيني ... أيام 
الدراسة © ه »ه» والملظاهراتن ه؟ ه ه© والامتاز ه ه ه والهروب 0.. صهعد أللالم مه؟" ه ه» 
الركى: نخملو نيا الن: الفحصل- :7 والناطف الحعفاء .د والفافاظ: دي توائجة 
المر ض والزول .هه دلف من باب العهم الى حجر 5 الحكمة ".٠ه‏ الدكتور أنور 
المثري في المرور 20007 زحام الطلة حول الاسرة ... ومريدن بتحجلن القر قفصاء 
في الرير محلم للاندي المابثة » في سكون ... برأه واففا ينهم » بشيير 
بامم قصر في الهواء ووه وبميل برانه الكبرة على اليار لمم بأذئه 
الللمة ... عاد أدراجه وجلس في حجرة الانتاذ ... 

دخل عليه بعد دفالق معدفودره ه هه 

«أهلا وهاه دكتور عزيز ... كيف حالك ووه غت عنا ملو بلا ... الحيد لله 
على اللامة ... اجلى ... اجلى با اخي» . 

سحا مقعلا وحلنىن أمامه مه عيناه فيهما حول ... عين تنظر أليه في 
ثات »6 والاخرى ترنو عير النافذهة ... كاأنها بحث بجرزء من نفه عن شيء آخر 
غير موحود ... التطرد : 

«لا ... الحمف لله ... امك الخثتب ... خالتك على ما برام ... لم 
تنفير ... كماانت تماما ... هه ... إنيت الطب ؟.. ام مازلت تفكره ذ..» 

انتم عزير ... كان تلميله المفكخل ... بحه » وبحب العلم 'لذى كان 
بدرمعهة ثامه الامراض االادلنية موه بكر ه الحراحة والجراحين ء غطر متهم.. 
ومشسمهيم كالدبكة في ابهاء اللتثفى والراس مرفوعة في الماء ». رالمتدبل 6 
حلثث لعرر قة الداء الملختىء تحت الاسحة والضلوع 20000 أاحاس الآإذن والاصابع 
والذكاء ... حفر اليه من الحن عنذما مر ص ... ضاريبا عررض الحالط 
بالقانون ... كما هو رغم الشسهرة » والعلاقات الوثيقة بمن يحكمون ... يمطي من 


ام١‎ 


وقته لمريكن القرية ... قدر ما بمطي لاثرباء الناس ... 

دبل تفرك ...» 

رمةقه نظرة بريعمة من المين التي ما زالت تدملق فيه ثات ... 

«ابن ...؟ من الداخل اذن ... لا ... ولا حتى من الداخل ... عندى ثقة 
كره فيك ...» 

حاس دائما ... يتقي الكلمات ... مربح ... قال عزيز : 

«اعر ف ألك مشثفول ... ولا اريف ان آخف من وقتك كثرا ...» 

توح للك كنا اللين ... ملُفول ؟!.. متى 
خرحت من اللحن ...("» 

«ملنف لمّة ثهور» . 

«حدا ... وكيفا وحدت الحياة ...؟» 

تردد لحظه ... عينه ترمقه كانها تفخضصض ... بدقة 

«اتعود عليها بالتدريج ... استكثفقها من جد ...» 

«مغيرت اشاء كيرد ... متى تركتنا با عزيرى ...» 

«ملف ما بزيد عن سعة عثر عاما» . 

ااسعة خثر عاما ؟.. كل هذا ؟.. الزمن لطر ... لا ستهل بلدا اخرى"» . 

«احن ..ذ(» 

صمت لحظة كانه تاأمل الؤال ... 

«احن لا شك ... مهن نواحي متمددد ... وقفا على اقداما ... وأصبح 
ناا كان ... تقدم في نواحي من الحياة ... ولكن ...» صمت لحطلة ... 
«أنياء تعلمني .. 1( 

«ماذا ...١م‏ 

«زيف ... وفاد ... وكلام جميل عن القيم ... والعمدالة والاثتراكة 
وعثرات كثيرة على الطريق ...» 

«اولكنا نو نحو الاشتراكة بالفعل ...» 

تمه من تححتدالكل .,.. 

«لااريد ان اؤثر عليك ... سترى بنفك وتحكم ... انظر حولك جيدا... 
وااغراقت .وين آنا'لئة زخل مامه ورد آنا انعد وري ة 

هزر كفهه ... 

لماذا بدي هذا الشك ... تأمله عزير ... ثشيء من الحرزن في الوجه ... 
كأن ثقلا مفاحنًا هط فوق كله ... رجل حين اليات ... ام 
نظرته للامور ... محدود بحيله ... ونشاته ... واتجاح الذى حمققه في 
الدياد ... الاد شتراكه تتحقق بالفعل ... باتوا الليالي في الواحات يافثون .. 

٠ الستطرد‎ 


اما عليدا ... للت رجل سيابة كما قلت ... ولكن خبرني عن الآهم 5 


ككل 


ماذ! تممل ...؟» 

«هذا ما حت أليك من احجله ...» 

عيه الاخرى ما زالت تنظر الى الناففد ..٠‏ بحث بقلق عن شيء في 
الخارج ... 

ااومادا اسخطعه انا في هذا الل 05 

«اريد أن اعمل ... ولك علاقات ...» 

صمت كانه بفكن 0... 

«أى نوع من العمل .-.ء(» 

«في الحكومة ... لا سبيل امامي سوى الوظفة ...» 

«ولماذا لا تمفتص عيادة ... وتبقى حرا »١...‏ 

«أنت تمعرفني ... اكره المفيادات ...» 

«والحكومه ... هل تعرف عمل الحكومة ... المائل ليست بهلة هذه 
الايام » . 

قال عزيز بحماس ٠‏ 

«كل شيء بالجهذف ... والممل يبر ...» 

لم بعلق ... ربت على ركته بيده في ود ... ثم دف الجرس ... جاءت 


الرموش © ه © 
اأحفريها الي لو سمحت ...» 

هردت مرعةه عر الابه ..٠‏ التفت الى عزيز ٠‏ 

«سأتصل بك تليفونيا في بحر عثرة ايام ...» 

قام عرار ومد بده اليه ووه سار نحو الاب و مه كاد أن لحرجح عنذما سممه 
بنادبه ٠‏ مه فالتدار ه. هه 

دنا دكتور عزسر ... كن حخرنتصا ٠‏ وله وانظر حولك حيدا هوه .هه لا داعي 
للد ستمحال ه ه ه فالزمن طُو بل 9 كال 

تركه جالا فوق المقعد ... عين تأمله في ثبات ... والاخرى حزنة 


د د 


حجرة الكرتر متطيلة فيقة تطل نافذتها على حوش الوزارة ... صفان 
من المقاعد ... بجلى فوقها المنتظرون ... بحملفقون في الجدران ... 
والكتف. .دون .ووحوة الآخرن. +4 وشطفوى. نظرات: سرئعة النافة المفلقة قوق 
الدالط ... تله باعات مكاتب ارد ... ومحطات الكة الحدك ... 
والجون ... ساعة ميرى ... بقفز العقرب الطويل من دقيقة الى دقيقة كأنه 


لما 


بفيق فحاد لرور من ثانة ... بين الحين والحين تقوم احد الزوار من 
مقمده ... بميل فوق مكتب الكرتر ... وبهمن في آذنه كانه بر اليه بخجبر 
خطير ... فيممه لقول . 

«نعم ... نهم ... ماذا تريل ان أقمهل 5.. الند الوزير مثهول» . 

وجهه يِفاوي »© ممتلىء ٠‏ نما على حاب الجبهة تاركا لها ماحة محدودة 
تحت الكشهعر الاسود لمع بالعرق والفازلين ... وجه صب في الجمود ... لا 
حدر حليه فلرعات انعم برو اق الر فين وان الصووى وبي زا الح العيية 
في الجد اللبدين ... راسخة فوق الكتفين بلا عنق ... الى جواره اجهزة 
التلفون ... ودكتافون ... بملا المفمد كالخرتيت الاليف ... تلفون الوزير له 
حرس خاص ... رين قبح ؛ أجثلن »)2 كالمه القديم ... بقفز عندما ممه 
كمن أاصابه من كهربائي ... بمد ذراعه الى الماعة برعة فيخطفها كمن بحث 
في الظلام ءءء ولرد بصوت مدكون ... 

نظر الى عزيز وقال ٠‏ 

«با دكتور عمرآن ... تفعضل ...» 

دفمع الاب الممطن بالجحوح الاخضر ؛ وروؤوؤوس بين الحاس تلمع في صف 
متقم ... حجرة كبيرة ... مائدة للاجماعات ... وبراقان ... مقاعد 
ضخمة من الحلد بنية اللون ... ومكتب طراز لوين الادس عثر أرجله مقونة 
عند الاركان ... 

خرج من خلف المكتب واحاطه بالأأاحفان كصديق قدبم افتقده منل سنين . 
قال :...: 

«الحمف لله على اللامة ... أنا نقد بروّباك بيئا ... اجلن ... با 
دككتور ... احلكى هنا» . 

أكار الل متمداى تين الن عواره وو ضية عالنة دمن وختطان ص بات 
لا تتقران ... وسحة طويلة بحملها ©» دون أن بحركها بين أصابيفه ... 
' (متى خرجت 7... ملف متة شهور ... الحمد لله ... الحمذ لله الذي 
لا بحمد على مكروه س.وآه ... حاءت سلمة ... وكل شيء بتصلح انشاء الله. , 
أننا بحتاج الى رجال مثلك ... مكافحون ... اشتراكيون .. طالما تدخلت من 
أحلكم ... ولكن الرئيس قال لي ... أصير كل شيء في أوانه .. لسنخرجهم 
في الوقت المناسب ... أريد ان اعتمد على أمثالكم في الوزارة ... هل تصمرف 
الدكتور عاصم الدجوي ..؟ انه من اكرب الناس الي ...» 

انهم كان معي في الممتقل بنة ١165‏ ل 

«ما رأبك فه ...65 

كيشو ذكي ... وله صفات كثره ...» 

بحن ندند ونال 


«هه» ... دخل فراش بحمل فتحانين من القهوة ... صب للوزير قتحانه 


اما 


ثم وفع الآخر أمامه ور لحب ... استطرد ... مسحارة [... كنت إدخكن 
بشراهة ولكئني أثقلمت .. . 

«حنا فعلت ... أبطلت التدخين ثلاث سنوات ... ثم عدت ...» 

اخذ رشفة من قهوته ... عياه تفحمانه من قوق الففنجان ... انفتح باب 
على المين ... ودخل منه رجل ضحم ... تقدم خعلوتين ثم انتظر . 

نلر الله في شيء من الفنيق وقال : 

«بعد قلل ... انا مثفول الان با دكتور عل التواب ...6 

«موضوع الدرجات ... الملف جاهزر ...» 

«حالا ... حالا ... با حضرة الوكيل ... قلت لك انني مشغول الان ...» 

التفت الى عزيز ثانية ... 

#وصلئي خطاب رئسسن الحكومة مثل بومين ... انا أريد ان أنستقيد 
بكفاءاتك ... ستعمل معي ماشرة ... ادرس الوزارة وقدم لي اقتراحاتك ... 
وهناك موضوعات ساحولها عليك ...» 

«أنا متهل لما تطله ...» 

«حسا ... اول خطوه ... تمينك ... الاجراءات ستأخذ بمض الوقت.. 
ولكنني أربد الا نتظر ... ابدا من الان .. ساخصص لك مكتتبا ... مع الدكتور 
خلل ... تعرفه طها ؟..» 

(انعم أعرفه ... كا زملاء في الكلية ...» 

«كل شيء سيتصلح ... ساعيتك ... ستعوفك كل ما فات ... هه .. 
امرتاح انت ...؟ »6 

اافي غابة الراحة ... واشكرك ...»6 

لو اسم بلدهة .,.. 

«علام ...آ» 

نظر عير في معصمه ... 

«الآن نفي أن استاذن حتى لا اعطلك ...» 

«انتظر دقيقة ... بارسل في طلب الدكتور خليل ...»6 أو ... تردد 
لحظة يفكر ... ثم الستطرد ... «بيكنك ان تحفخر غدا الى مكتب الدكتور 
دن انا معه في شانك ...» 

ودعه حتى الاب ... 

حرج عزير ... عيون تفخصه بفضول ... هقط التلم كانه بطر ... كل 
الابواب متنفتح ... سيعمل مباشرة مع الوزير ... سيعوض عن كل ما فات.. 
عر الدورش 6.ه اوراق الشحر الوضداع 0 رآها في أاى لوهم ٠...‏ والمماء 
صافية تطل عله بحثئان ... الديا حملة ... اخف فا عمقا ... التهيى 
الكابروس ... الان بسيصعل عاليا ... بحم لقه وهو يهم ونون !وسسبحجيل 
رئيس الحكومة خطابا خاصا به ... انهم محتاجون لأمثالي ... فالائثتراكية 
تبنى بالاشتراكيين ... محمول فوق باط الريح ... في ظرف أسبوع .. 


١ 06م‎ 


لاع اقل ٠‏ هاه لا بد انهم نتظرون منه الكثر ... نادية ... تذكرها ..٠.‏ ترى 
ماذا تفمل الآن 5... كان بود أن بحكي لها كل ما جرى ... أن ببث لها سعادته.. 
شق لكر بقه عر الزحام ... بحب هذه المدية والاس ٠‏ هه وطنه +٠‏ هه عالمه و 6ه 


اد 2 


مهكد ١‏ دحل عزيرز حهاز الحكومة » واصبح من الموظفين ٠‏ هه خمصوا له 
النحيل بالكاد في الماحة الضيقة بن المكاتب ... في الدوم الاول تمزق سرواله 
من الخلف على ممر كان ببرز من احكل الاركان ... طح اللمكتب بني داكن »© 
تتخلله تشققات يض حيث تاآكل الطلاء ... مطح عار » لا سوجد فوقه شيء ... 
كأن المكاتب قديمة نقلت الى الحجرة للتخزين ... نافذة تطل على حوششى الوزارة 
طابقا فوق طابق 200 قصاصات من الورق ... وملفات ممرخة ... وبقابا طعام 
ه ها ه وأعقفاب نحائر و مهاه تفوح ممه رائحة من التن كائما فتحوآأ الرحطاج » ه٠‏ ه 
بكره النوافذ المفلقة ... تجمله بحس بالاختناق ... سةف تنقط مله قطم من 
الجر : فيخرجون في الاعة الكثالثة بمد انتهاء العمل ؛ وفوق ملابسهم طيقة 
سضاء كاتهم يفملوق كن ميق ... الآرضى الوا مع الخي ‏ رنطنها التوات .:.: 
انهارت أجزاء منها تحت ثفل الاقدام ... ممه في الحجرة ثلاثة : الدكتور زكي 
بدرآان شاب مكدر الجسم 6 ايضشن الوحه 4 من دماط ههه والدذكتورة هام 
ادربى تتحدث بصوت شاك كانها تتبكي على الدوام ... طويلة نحيلة مثل زوجها 
بحضر كل يوم لصطحها معه الى الييت ... وطيب أصلم يممل في العلاقفات 
العامة ... تحمل حققية الوزير عندما بفادر الوزاره ... وبحري هنا وهناك ٠‏ هه 
اللهارميا الشثوري» . 
اللون ده ومكتب عرض ..٠.‏ وتلفونات سوداء مرصوصهة على منضفذه مريمة .وه 
ونجفة من الكريتال تتدلى من القف العالي تنقصها بعض المصايح ... عيتاه 
تلتقط التفاميل »© كالائح بدخل على عالم جديد ... فيفحص الاثياء لاه 
براها لاول مره ... 
التلفونات الاربعة ترن باستمرار ... فيضم الماععتين قوق اذيه وتحدث 
فيهما بالتادل ... «تصم ... حاضر با سيدذى نتكتقلة الى الجيرة الشهسرل 


الما 


القادم ... لا ... 0 الوزير أمر بأنه بلم جمعمع الاوراف 


للمفوض . . قل التحفيق . : عا .. لحن في عهد ثورة ... الابملوب 
العدبم ا و٠ )»٠.‏ 
سيل من الزوار بتدقق عبر الباب ... برحب بهم ء ويضشح ك ؛ وتادل 


القمص عن ايام الكلية 2000 وبدون في مفكره صفرة ملاحظات موه وسسلورع 
اللامات واللاحقفان على الداخلين والخارحين ... شيف على بده ولككه لم 
ا 1مس العو الس ل ا 1 نهي طيمته 
لم ندل . اظل امي كر ا الفتون وى امرك اك 0 سات الكو ابسن ريما و.ه 
افوا أن تعذى محردك الاحاس عليه كال ٠‏ 

أهلذ وسهاز. .. إنا سعد حدا بعودتك الكاهة.. وأبعقعد لانك مستعمل معي). 

خطرت له فكرة مريعة ولكنه صمت ... آلم يقل الوزير أنه سيقعمل معهةه 
ماشرة د انتظر م© © ه حتى تنتطرد ه ه ه 

انحن في أشد الحاحة الى أمثالك ... قيادات ثورية بمكن الاعتماد علليها... 
للقانة 6.. مشروع استتصال اللهارنيا من وادنا ٠.٠‏ بلدنا حلوة ... ونانسها 
لون ووه والفلا حون بوؤساء ... لا ند أن تقفل لهم شيا ... الريف با 
سدى .,.٠.‏ مثاريم الر بف أهم ضيء ... والعادات الشثورية وحدها هي التي 
تسنطيع ان تبلور المالل ... وترسم الخطوطظ ... حتى تقضي على الميوعة 
التي ما زلنا نميثش في ظظلها ...»© 

استمم اليه في صمت » مكتفا بان بهز رأمه بالوافقة ٠‏ وه 

قال : 

«هه ما رأابك فق 

«آأوافق على أن اعمل في اى مكان بححاج الى جهودى» . 

«بالضيط ... هذا هو الموقف الليم... وانا مرور جدا لاننا منتعاون.. 
خصصا لك مكتب في الطابق الاول ههه وممك زملاء منتقون 66.. لحن لجمم 

هكذأ وجد لفه بجلن على مقمذه خلف المكتب ... مقمد من الفشسن تمزقت 
بعض اجزائه ... جلس عليه بنصف ثقله حتى لا تمزق الباقي ... هبط الدكتور 
خلل معه ... وخدمه للافين ... واعتذر لضيق المكان وباطته ... الوزارة 
مزدحمة تزايد فيها العدد بانتمرار ... قأحجابه عزيز متحما بان لا أهمية 
للمكان ... ابتم الدكور خليل في سسيرور واضح »© وشف على بده بقوة » لم 
تركهم ... 
الآخرن 0 مفل على العمل كالخر بجح الجذيد 500-00 يصع احا 0 00 
وماق فى مشروع كت وين امستفيال التلياوسيا :الثن عاتن ته الفلاحوق 
الاف النين ٠‏ وه يصون ذماءهم في الول الاحسر ... وتنهشش في أحثالهم 


/اى أ 


الدبدآن ... عاد الى حلمه القديم ... مرحلة جديدة على مستوى اعلى ... جزء 
من بناء للا شتراكية شام ... هاك اشاء لا بفقهمها ... سكحكلها دون أن بفكر 
فيها ... وهو محمول على موحة من الحماس ... سيثارك الان في تفيوي 
الحياة ... في باء اللاد ... كالششاب المدقم ... لا برى بوى احلامه . 
عاش حلوبلا خلف الجدران ... مع الشيوعيين ... عالم فيه المواب والخطأ.. 
فيه من الخير والشر ... ولكنه مصطنم يحيا على الثل ... ويحركه آمل ) 
واستعداد للتفضحية ... وصورة للمتقل تهر الميون ... ماذا بهم ضيق 
المكتب وقح المكان 4.. وماذا بهم ان بدا في متوى متواضع »© وصعد بالجهد 
والعممل ... هاك آخرون سميقوه بجلون في الحجرات القخمة ... وتمهعون 
بامتيازات ... آمر طبيمي ... تفير المجتممع حجهد بشتضي سنين ... ولكن 
الاخلاص بحطم الججبال ... مزبج من السذاجة »؛ والنيات الطيبة © والطموح.. 
طموح لم يكن بدركه ... ولككه موجود ... رغمة في تمويض ما فات .. رغبة 
في الصهود . 

بدخل كل يوم من باب الوزارة ... يحي بممنى جديد للحياة ... لا ترى 
عيونه منظر القطيم ... الرؤؤوس التي تنحني » وتهمس في الآذن ... الاصابع 
التي تصلح السترة وتفلق أزرارها قبل الدخول ... الملتفون حول الوزير يرون 
في ركابه في كل مكان ... الصوت العالي مع المرؤوس 4 والهمن الذليل مم 
المئول ... الذين بلهثون وتفنجون ... التاشرات التي تتقل الورق في 
حركة دائية من الصعود والهوط دون ان توّدي الى شيء ... الكلمات التي ترن 
في القاعات والتليقونات والاذاعات كدق الول ... برى كل هذا ... ولا براه.. 
بلفي بنفه قما بدور ... بحاول أن بصبح حزءا منه ... وتمممعه حميفمه من 
ان بكون ... كالاشياء التي لا يمكن ان تختلط ... كالماء والزيوت ... 

مر الاسيوق تلن الانتو ع ..... ينتظن ود يتين النضين والاخر ,يدب تهيظلة قلده 
وركة من الطابق الاعلى ... خطاب مصموب في الاطار الموروث ... وركة صقراء 
ممزقة ... كلمات بالكوبيا والحبر الاحمر ... آلة كاتبة عتيقة تقفز فوق الكلمات 
لتخفي معالم الاشثياء بين الكلمات ... نرحو اتخاذ اللازم ... وتفضلوا بفبول.. 
نمط واحد مكرر ممل ... بجلى امام الورقة ويشعر بالحيرة ... لا شيء مطلوب 
منه بالتحذيد ... تأاشمره تحرك الورقة خطوة اخرى ... نحو شخص آخُن ... 
دائره مفرغة لا بد أن تدور ... حتى بم دولاب العمل ... 

الناس في الشوارع ... والمصائم ... والحقول ... يروحون ويجُّون.. 
وكدحون موه ويطيعون 53 لا بملكون من مصم هم الا القليل ٠وه‏ وفنه جل دل هة 
مح الكامن اشع القين: يتدكفوق. ري بعري من التقدم واللحنود:.... اتلمانا لا بيد 
هو من تلك الفثة ... حتى بفم مع الذين بفيرون ... انه قادر على أن بقمل 
الكثر وعلى استعهداد لان بعطي خرته ... ببني معهم قيما ينون ... آليِمت 
الاشتراكية هدفا مثتركا بهون الى تحقيفها ...؟ 


هماما 


مر على اصذقائه القدامى في الوزارة ... واخذ بحمم المملومات ... انه أن 
بنتظر ... الدككور طلعت مدير عام الخدمات الطبية وامين الاتحاد الاشتراكي... 
أسمر طوبل ... مرح على الدذوام ... بقل كل من بزوره في مكتبه ... قلات 
تطر قع في الهواء ... «الو قابة با دكتور عزسر ...» الاشتراكة في الطب تمني 
الوفابية اولا ... تصور 10 بالمة من ميزانية الوزارة على العلاج ... الاتحاد 
الافتراكي بعفته تنظيم لتحالف قوى الشعب لا بد أن يتبى هذه القضية ... 
نريدك مهنا ... خبرتك بسنتفد ملها ... وآأفكارك ... فاكر ايام زمان ... 
حين هربت من المتشثفى ... لم اثالك ابذا ... تاريخ محيدف ... مجيد») ... 
قله .. وحفنه .. وأوصله حتى الاب .. 

بات الايام والليالي ستهرانا ... تيال » ويتقصي © ويقرا التقارير ... 
وبزور الادارات ... انتهى من تمريره ... بعذ شهرنان ... طبعه على الآأانله 
الكاتبة على حابه ... ثم طلب مقابلة الوزير 20 

رحب نه كالمادة 5007 وسأل عن احواله ٠و‏ .6ه 

«أرجو أن كون مرتاحا ...» 

«مرتاح ... ولكن لا عمل لي ...» 

حملق في وجهه بعينيه الصغيرتين ... علامات الارهاق بادبة في الجحفون 
التفخمة » وتحاعيد الوجه تتكاثر ... 

«اصبر با دككتور ... لا بف ان تتم اجراءات التميين رسميا... وستفهود 
اليك حقوفقك وتوضع في المكان المناسسب حتى نقفيد منك ... ولكن الى أن تتم 
هذه الاحراءات كما نتطم أن نعطك عملا رمسما ...ة» 

افتنع وصمت ... ثم قدم الفرير ثة.ه 

«أعددت التقرير الذى طلبته مني ...» 

«وحنا» ... مل بذه واخذه ... ثرا المئوان ثم ققتسح درجا في مكتبه )© 
ووضعه داخله ... «بأقراه واطلك لماقثته بمد السوع أو عثرة ايام ... 
رفع سماعة التلفون : 

«ايا استاذ عبد الفني ... جل عندك موعد الدكتور عزيز عمران بعد عثرة 
ايام» ... اللتفت اله ثانيا ... «سأعطيك موضوعات خاصة تقرأهها لي ... 
وتكتب فقها رابك ...» وقفف وبلم عليه ... 

«على فكرة ... كيفا حال اسرتك ...؟» 

رمقه بنظرة غامفة من المينين ... ربما سمم شيا ... احانا بحس أنه 
متابع ... غريزته لا تحيب ... 

«الحمد لله بخر ...» 

عاد الى مكتيه الخالي وجلسن عله ... الدككور زكي بجلس أمامه ... ييل 
بجسلده الممتلىء عبر المكتب ... جد من اللحم الابيض الماعوك ... وعينان 
جاحظتان فيهما غباء البقر ... يقرا خطابا باهتمام ويؤّشر عليه ... تنهد ... 
كل شيء سينصلح ... ليصبر قللا ... ترى ماذا تفمل نادية الان ...؟ بحى 
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احانا بفراغ هائل داخحل لقسمة 0... شي ء كالعدم 250 
د عبد 


بحلس في الزنئزانة وحيدا على الارض ©» مدا ظهره على الحذار . مهاه بور 
باهت شيرب عبر القفقضان ... وضحج في أذيه باتي من بعيد 55 انوار حمر 
وصفر ... وغلالة كالحابة المعلفة في الجو تحط به ... بسمع صوت المفاتيح 
في الابواب ... واأقداما فوق اللاط ... الزنزانة تتارجم وتميل على ناحية .. 
في الهواء ... كله تحت ضلوعه تقل كالحجر ... ما زال الزمن بمتلد أمامه .. 
رفضوا أن بحددوا بوم الافراج 26 سيقفى هما الى الابد 2*3 وحيدا بلحتر 
الذكربات .. لا صدبيق » ولا اين تادل ممه الكلمات ... 
اخذ نما عميقا»؛ واحن بالارتياح... ازاح الغطاء جانا ... النافذة مموحة.. 
يرى الماء وأوراق الشجر تهتر في الشمى »© فتلقي ظلالها الرائمة فوق 
الجدذار ... كاللتطريز الأمود بتخلل المفارثى البيض ... ممع طرفا خفيفا على 
اانه أطلث امهبرامية من اناك وقالك: - 

الاصاح الخر ...» 

اشار أليها فدخلت ... جلت الى جواره فوق الرير ... لا تفمل هذا 
التقاء الحاجيين في خط أسود كيف ... بفصل الجهة المئدة عن الأالنف 
والعينين ... أسلد نفه على ذراع واحده 6وه وكلها . نظرت اليه بدهحثه في 
زرقة المقلتين ... وضفت بدها على كتفه وثالت ٠‏ 

«اتريد أن اعف لك الافطار ...؟» 

«ابعد نعف باعة ... مسأكون حاهرا ... كيفف حالك اليوم با أماه ...؟» 

«انا سهف بوجودي ممك ...» عادت الدهثة الى المفلتبن 3 شيء بفر به 
الها الليوم ... لا تدرك سبه "١ه‏ ه» نهدت ...ا شه حا عميفا ه. ه ٠»‏ وتفذره ٠"‏ 
ولكنها تمجز عن فهمه في كير من الاحيان .. الى بكل ما بهم به الرجال في 
الحياة حانا ... واختط لن'فه مارا مقفعما بالاشواك ... عاد الها تعمد 
الس.نين الطويلة ... الان ححاته اصبحت عادية ... يام في فراش نظيفا ... 
وباكل ثلاث وحات :8 بقود سيارته في الماح :2 ويدذهب الى عمله ... 
والجون ... تذكرت تلك الليلة الممطرة منذ سنين ... كانت تجلى في الصالة 
الكيره تطررز بعض اللابسى وتستمع الى المذباع 508 برح بأفكارها مم الابن 
الفائب في بلاد بعدة ٠.6‏ شرلب واحتاز الحار ... دقف حرس الاب ..ء. دذقه 
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واحدة بريعة ... نظرت الى معصمها ... الاعة الحادبة عثيرة والنصفا ... 
من يدق الحرس في هذه الاعة المتآاخرة من اللبل ...5 

احت بشيء من القلق ... قامت وفتحت الشراعة ... وجدته بقفا خلف 
الاب . بتلم في هشفوء من خلف قخاان الحدذب الدائرية ... هيميت : 

(اعيو قوق بددودية) 

احاطته باحفخانها كأنها لن نتركه ابذا ليفلت من حدك- ... دموعها توصل 
كاليل الصامت ... تكي كما لم تبك في حياتها ... على الابن الضائع ... 
والقفر ... ووخدة الين ..::. احلسحة ان حوازها غلق الكثة .2 «متحى 
عدت ١‏ مالك تحيل ...؟» تمك يذه ين ابدبها ... وتنهل منه بعيئلين زر فاوسن 
فهما عمق الحيرات في الجال ... «اخافف عيك ... لاذا عدت ...؟ 
سيفبخون علليك من جديد» ... احثرت أآليه طفاما ... وشابا ناحا ... 
تروح وتجيء كأنها تريد أن تعطيه كل ما في البيت ... أكل لكي برى بريق 
العاده بلمع في العيتين ... ثرثر معها وبضحك ٠‏ وبحكي لها عن فرنثا ... 
والجزائر ... وحركة الثوار في باريى ... تنتقل ملامحها بين الفرحة 
والخوف ... بين معاده طاغيه ... ومراره ترسبت مم الثئين ... 

كان بمثشي مم عماد على كورنشى اليل ... بتحدثان عن ايام الطفولة ... 
والاهل والخلان ... ثركة لعفود الى بيت احد الامذقاء ... غذا سهود الحن 
طنطا ... حجرة فوق الطح تطل على الحقول ... البرسيم الاخضر ؛ والقمح 
تتماوج أعواده في الأصيل ... تصورها تجلس وحدها في المزل ... قار على 
تبه غير اللبل المقال المهجور ... بجازف من احلها مرة واحدة ... نكم جازف 
من احل الآخربن و.ه. 

جاء وقت الانصراف ... احاط بذراعيه الجد التحيل ... كرت ... 
وادبيض شعرها ... والحنت تحت اثقال الحياة ... 

اكوني قوبه ... ولا تقلقي ... منك تعلمت الكثمر» ... قلها ... على 
الورجتين ٠‏ وفوق الجهة ... ثم هبط مرعا... توقف عنف قاع اللم .. 
رآها تطل عليه من اعلى ... لواح لها بيده واختفى في الظلام ... 

لم بعط لها الكثم في حياته ... تخرج من الكلية واختفى ... تراه بين 
الحبن والحين ... عندما يفرج عنه بشمة شهور ... أو يتقر في الجن 
القريب ... الان بقيم معها في اليت ... ولككه ما زال كالهيد ... طرأ عليه 
تفيم 60.6 كان ا ل ل ا ل ل 0 
تنابه موجات من الغقب اليف : بحرح فيها أكرب العاين اليك بي علق على 
الدوام .. كالذى بسعى الى اشياء يخثى أن تفلت منه . فيظل بجتر المخاوف. . 
اعتفدت اول الامر أن الفراق ينه وبين تادبة هو اللب ... ولكتينييا] ادركت 
باحاس الام ... أن هذا لين وحله ما بثغل باله ... 

دخل علبيا ااطبخ واحاطها بذراعيه من الخلف قال : 

«اعرف انني !جرحك احيانا ... وارجو ان تامحيتي ...» 


ثالت في هدوء ٠‏ 

«اشياء كلها بسيطة ... المهم انك موجود ... لاذا تقلق هكذا ...7 كل 
ضيء ناني ف ل ا ا ا 0 

بتمتم . . بماذا بمتهتم (. . نهم بريد أن بعوض الين ... أن بصعهد 
ل الى كدر الى جد الامور ... طموحهة بطفى على كل الاشياء ... 
افقدة القدرة على انتطهام الحياد ... لم يقد بحيا في الاشثياء الطة ... 
جلة مع الاهل في الماء ... زيارة صديق باءت طروقه ويفرح عنلما برآأة.. 
شحرة نهتز في نمم الليل ... اصبح كآالاعمى ©» تحكمه رغغمات طاغية ... 
النصب والمرتب ... وحد ففرغ فيه حرمان كاللهيب ... 

«لتقم نا أماه ...» ولكته لا يمم ... لا برى ما يراه انط الاسنى ... 
اولك الذن حوينه مهما كان ... 

حلن أمامها على المائدة يتناول اقطاره ... قفتم جريدة الماح بفتون ... 
تعلقت عيناه بالحروف الحمر تصدم الميون ... 

«الافراج عن جحميم المتقلين») صرح وزير الداخلية أنه ني بحر أاسوع ... 
متخلو جميم المتقلات والدون من الذين احتجزوا او حكم عليهم في قضايا 
الضلوعية» ... ثم بروار ... 

التحاد الاشتراكي بو صفه تنظيم قوى الشهب العامل نتم لحميم الآراء. . 
بها فيها الماركين ... الذين بثفي أن بخضهوا لتنظامه ... ولكن سعاقب كل 
من بحاول أن ككوان تنظيما متقلا عقابا صارما » وفمًا للقائون» . 

ابتلع لقمات صفيره برعة »2 وقيجانا من الثاي معن زائةا وحبا مير نا عر 
المائدة ... قفر من على مقمده ... قم الاب الخارحي ... ثم نادى علها . 

«نا أماه ... حميع المتقلين سيخرحون ...» 


د لد 


طائرة حربية تحمله الى اسوان ... الوزير ميزور النطقة لدرالة مخاطر 
انتثار الليارسيا بهى اتمام الك العالي ... فالرى المتديم سيبقي على 
حاة الفواقم ... وفي القواقم تلمعو برقات الدوذه ..٠‏ تكمل وتركها لتبحم 
الوه باحثة عن باق الفلدج او جمه غارفا في الترع والفنوات ... 
تخترق الجلد . وتم مم دورة الدم الى ااكبد والمصارين » ومجاري الول ... 

طلب منه أن بصطحبه في هذه الرحلة .. . يحلس الوزير في مقدمة الطائرة 
وحولد المغفربون ... الدكمتور خليل ٠‏ والد كور عاصم الدحوي ... والطيب 
الاإصلم الذى بددلل في العلاقات ألأعامة ... بعد له الفربيات : والاقامة ©» وتحمل 
الحفية من مكان الى مكان .. حرص عزيز على ان بفى نمدا ... هاك أثياء 
لا بتطيم ان بيقبلهيا ... هذا الت ابق على القرب من الوزرر ... اذا اراد أن 
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بدى حن التعناده قريما لفقي أن بفمل مثلهم ٠ه‏ هاه ولكنه لا يتطيع ... 
حاول كثم! ان دمج معهم ... لكنه دائما غربب ... حدود فاصلة نكونت اه 
بحسن أنهم مجموعة واحدة 20000 تر بهم الاسرار . والعلا فات 34 ومصالح 
مشتركة م.© ه ه تقاملون مقة حسب الاصول ه وهاه ولكه خارج الحلفة دانما ه © ه» 
ملنفحل ..٠.‏ ممزول وهه آخرون كاأنوا ممه في لفن التار وهاه امثال خليل 
مارك ٠‏ وعاصم الدحوي وطلعت المعداوي... تحلون الى حواره الان وتصرفون 
كأنهم مهمون ... هزه الراس بالموا فمة 2000 وحركة ايدن ..٠.‏ وحدايتث طو دل 
عن شئنون اللد ... وكيفاف يتفي أن تكون ... 

ضحيح المحركات بصم ازنه » والففط المخفض لب له آلاما حادة في 
الطلين .٠ه‏ اول مرة بركب فها طائرة ... منف شهور تقريا كان بننظر في 
متجها الى اللد العالي. . برى الوادى شربطا احضر تعرج عبر رمال الصحراء.. 
فاصل حاد بين الحياه والوت ... جز محدود تنذفق فيه الل ..٠‏ نهر عظيم» 
هادىء * الف ... مساحات من الصحراء تمتك بلانهابة 2 هما حضاره آلاف 
السنين ... عرق » وعمل ©» وحقول خضر »© وبيوت ورجال ونساء تكائرون © 
وتزاحمون فوث الارض الشميقة ... وهنا محخيط وأمسع من الجفاف ٠‏ وبدو رحل 
ضابمون ... 

عندما هم بالركوب في الطائرة وجد نفه وجها لوجه مع عاصم الدجوي... 
فتقذم نحوه ستم تر حاب ومد اليه بذه باللام ... فوجيء به بتجاهله هه ٠»‏ 
الممِيان الحاحظتان تتعاديان النظر اليه ... والملامح الفليظة متهفرهة في حمود. ٠.‏ 
لاحل امو حودون ما حدث فانعفوا من حوله 4 وماروأ وحدهم 3 بان بخطوات 
يطننة كر .... لق وات هذا م .. نضا اسن الاخريى من الكل لا 
بقرآن في الكتب الميكة استعدادا للامتهان ... بتنزهان ساعهة أو ساعتين 
اول تجاربهما في اللياسة اشتركا فيها سوبا ... اجتماعات الطلبة في الملاعب.. 
ويحمل عصاه بتكىء عليها حين بمثلي ... وبدو اكر بلا من بقة الطلة موهه 
يشبه كار الموظفين في شكله » وفي الغطرسة التي لا تفارقه الا نادرا ... شديد 
الاعتزاز بآرانه ... شدليد الفرور ... حذفيته شخصيه الفربسله من نتوعها 6 

كيف حدث هذا ... ؛ أبمكن ان بكون قذ نه ...؟ متحيل ... لا بد 
أنه ممم عن خروجه 0 ممع عن تطوراتهة الكثى ... أنه وق الصله بالوزير. . 
رنما بأله بطر بقنهة الملتوية ... ما رأابك في الدكتور عرز در ا شخص مماز 6 
الين كذلك 5... انه بتممد أن تتجاهله ... لولا هذا التعمد لقال له علعسمى 


0 


الاقل ... «5سف انني لا اتذكرك» لكنه اراد ان بقطم حتى احتمال الحديث ... 
تصرف معه وكأنه يقول «لا اربد أن تقوم بيننا أي صلة ...» تعمد ان برى 
الآخرون الواقمة حتى نتكر عنها الحديث ... فلماذا أحى بالحيرة ؟... أبمكن 
ان بكون قد اساء اليه في شيء ...7 ولكن متى ... لم بره منف ان افترقا بمذ 
التخرجح ماشرة ... قضى حياته بميدا عنه في الجون ... عاد بذاكرته الى 
الوراء المرة تلو المرة ... عندما افترقا كانا صديقين حميممن »2 ومنذف ذلك الوقت 
لم بلتفيا من جديد الا اليوم ... 

تطائم من السافذة ... الطائرة تهبط وتتقغل لللنزول . احسن بلآلام في 
الأذين وصفر ... عودة التنفط الحوىي ... 

انه شف الان قوق اللم العالي ... لحظة فربدة في الممر ... هنا الوجوه 
القوبة لفحتها الشمس .. . تقاطيع كالصخر تحميها القبمات ... عيون تنظر الى 
الآفاق العيدة ... وأصابع تثير ... «سذد من الرمل والحجارة عرضه عد 
الفقاعدده خممئة مر »© وارتفاعه مائتان وخمون © وطوله ثلاثة كيلومترات... 
سيحتجز بحيرة ماحتها خممائة كلومتر مربع ... هذا هو التربين الاول».. 
برى الماه تتدفق ثللالا ايض ... وبحي بالرذاذ فوق وجهه متعثا ... بتار 
جمم تكرى مصر بالكهرباء ... وتدار المصائم ... طاقة جارهة بلا حدود .٠ه‏ 
عشرة آلاف مللون كيلو وات ... هذا هو عيف التاصر ... أحلام تتحول الى 
حقائق في الوجود ... «وخمة وثلاثون الف عامل من الصهيد ...» اججاد 
سمر تلق الصمخور ... مهعاول تملو وتهط »2 وآأكتاف قوبة تحمل الحرانيت 
الاسود ... تذكر اللمان ... «هاك مشكلة ... كاارة الححر تثير غارا خحخطرا 
وتسيب تكلس الرئة» ... انه بعلم معنى هذا الداء ... تكلس الرئة يودي حتما 
الى الفاء ... شكذا دائما ... بنون وبموتون ... الهرم الاكبر ... وقلاة 
الوين ... والقفد المالي ... دورة التاريح تصمد الى أعلى ... ولكئهم هم 
ما زالوا يموتون ... بقيمون صروح المدقبل وتحتها دفون ... كرة من 
الخر وقليل من الماء ... ولهب الشمني المحرقة ... هذه هي الحياة بالنة 
الهم تنتهي قبل أن يقطفوا ثمارها ... 

هط الى التربين .. الات ضكخمة لم بر مثلها من قل ... بتقل في صمت 
وذهول ... سم خلفهم بعيد عن زحمة المتكالين ... وحوه شابة ... عمال 
ومهندسون بشرحون في حماس ... بربق في العيون ... هنا تبني الحياة 
الجديدة ... فينون الفراششي المريح ... وأضواء المدنة ... والاهل ... 
ويعيث.ون على الرمائل ... ومنظر البناء يرتقع عالا يوما بعد يوم ... وشلال 
أبيض ندقق من بطن الجل ... رأى وجوها حمر ... خراء سوقت ... 
الجن بالراق لبخوهم ...1+ ترى لو “تيحددث ممع :ماذا اولوق ؟ 

صعدوأ من حذط فوق السل ... الى جواره رجحل ... قصر القامة مذكوك 
الحد برتدي قميصا ويروالا 4 وصصدلا خفىيفا حول القدمين ... عيئاه ضيقتان 
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زادت من مهما أشهة الشمنى الضاء اللافحة » وماقات من الصمختبير 
والرمال ... وجه شيخ تفرعت نيه الففون ... حيوبة في الخطوهد ©» ونظرات 
نَابحَهة مفعمة بالهدوء ... 

أله : 

«منذ كم للة وأنت ها !5» 

«اثلاث سنوات» . 

«وآاسن كنت تممل قبل ان تجيء »م 

٠في‏ مششبروع كهرباء الجحرة ...» 

«الحباة قانية هنا اظن ...؟١»‏ 

«الى حد ما ... أشكو من الدوزنتاريا ... تزداد مع حراره الجو... ولككها 
مائل بسطهة ... العمل ني الانان ...» 

«وما هو عملك في مشروع اللل 7» 

أإتسم في هدوء : 

«انا مدير التتفف للد المالي ونائب رئيي المشروع»" . 


د “د 


عندما دخل في الصباح فوجيء بالدكتور زكي يبعسم له ويقول ' 

«مروك» . 

على ما 7» 

«صدر قرار التميين الخاص بك ... طلبوا مني ان أسلمه اليك حتى توقم 
عله» . مد بله بملف باهت ... فتحه عريز وأخدذ يقرا ... 

«بعد الاطلاع على ... وعلى ...» دباجة طوبلة لا مُفهم منها شيئًا ... ماله 
وما للقوانين 5... كل شيء بتحقق بالعمل والجهد وين بالقانون ... 

«تفرر تعيين الدكتور عزيز عمران طبيا بدبوان عام الوزارة في اول مربوط 
الئفة الادسنسة ...» 

بهت ... قرا القرار ثانيا بامعان ... ريبما اخطأ ... لا ... ام بخطىء .. 
«اول مربوطل الفئة الادمة» .. حمل الملف ... ترك المصمد وانطلق فوق 
اللم بقفز درحتين ... درجتين ... راى عينتسي الفراش تحملقان فيه 
باندهاش ... لا ينتظر المصمد ابدا هذا الموظف الجديد ... شكله محترم ... 
ولكنه غريب ... لا يتصرف مثل الآخرين... دفع باب الدكتور خايل ... وقال: 

«ما هذا القرار ...؟» 

حملق ففيه من خلف اللنظارة ... كيبي الدهن للمع فوق ججبهته ... وجه 
فِه ءوات الموماء او المثال ... 

«اي قرار ...1» 

«قرار اتميين الخاص بي ».٠..‏ 


56 أ 


«ماله ...65 
كي الدرحة الساده 50 انا في الدذرحة اللسأده الما )) فحك شفني 


مخربة ... “ألم تراعو!ا حتى اللن ... عمرى اثنتان وخمون به الآن« . 

«يا عزيز ... با صدبقي ... هوان عليك قليلا ... انيت ظروفك 57 هل 
تمتقد أن كل شيء بصلم بهذه الرعة 95... انت رحل مكاقح ©» وتصمودت 
الكثير ... هذه هي الخطوة الاولى التي لا بد منها ... اكد لي الس الوزير انه 
سبحب لك كل ما فات ... ماألة لن تأخذف اكثر من شهر أو تشهرين ...» 

«اريد ان أسمم ممه هذا الكلام ماشرة ...» 

«لك ان تقابله ... اجلن نا اخي... واهدآ»... ابتم احيه مثجهما... 
اتامة ميتة ككل شيء فيه ... لا تحمن الا في الخطب ... بترن صوتسه 
كالطل ... فيه طيهه وكثيء من الاعتراز بكرامته ... ولكنه لا يهمه سوى ما 
بعود عليه بالنفع ماشرة ... تمرس طويلا في الثقابة ويعرف كيف ياير بمض 
الاأمور ... 

«تثرب فنجان قهوة !»0 

جلس عزيز على مقعد من الجلد في ركن الحجرة ... وأشعل سيجارة : 

«لا مابمع» . 

الان بنتظر في مكتب الاستاذ عبد الغني ... في المرات الابقة كان يدخل 
مباشرة من الاب الخاص ... ولكن هذه المرة نتظر دوره مثل الزوار من خارج 
الوزارهة ..٠.‏ مخى على ميفاده تنصما باعة ... مجرد صدفة !... لا داعي لان 
ترع في الاستتاجات ... ولكن هذه الللة من الدلائل تتوالى ... على كل 
حال سرى ... أبمكن أن كذب حل في موه الى هذا الحطلدك 5... 
متحيل ... ولاذا ؟ أنه لم بطلب منه شيا عنلما قابله اول مرة ... هو الذى 
تطو ع بكل الاقتراحات ... هل كان لخطاب رئسن الحكومة اثر ؟... ولكن أن 
صح هذا هل يزول الاثر بهذه السرعة ؟... آخرجحته غمفمة الاستاذ عبد الفني 
من تأملاته ... 

«تففل ... با دكور عمرأآن ... الل الوزسر ...» 

وقف أماع المكتب ... لم بدعه هذه المرة الى ١اجلوس‏ . ٠.٠.‏ فجلسن من نقسنة. . 
شعلة التمرد القديمة تتمظ من حدذكد ... 

قال : 

ااوصلني الوم قرار بااتميين ... في الدرجة الادسة» ... 

ظل. عابنا بحواى. مهفده السفر دن +0 

٠ استطرد‎ 

«اوكنت قد وعلدتني بتعو بشي ما فات ... عند الستصدار رار التمعين» . 

«#وهذا هو ما سحلدث القمل »0 . 

«أذن ما مممى هذا القرار ...5» 


لحل 


«حولت الموضوع الى الشئون القانونية ... فاتفح انه لا بد من تعيينك قي 
أذنئ الدرحات اولا وهاه ثم تعذيل الوضم ٠ه 6٠.‏ 

اادوهتى يتم هذا ...!» 

«في ظرف شهرنين على الاكثر» . 

مك وني الكلاغ فى فقنفا وى ولاةا عدن عللة الرحل ادو لأنوي. اانه 
تمادى في الشكوك هه هاه 

«اذن سامخضي ورقه باستلزم العدل 0ح اشكرك» 50-2 بو حه ناحة الاب.. 


د “ا 


عندما بعود بذاكرته الى تلك الايام ... بندهشش. يف اتم موئفه بهذا القدر 
من الذاجة التي تدو مفضحكة ... المكافح المحنك الذي عرك الجون )© 
والمنافي ... واجه المخاطر » وصارع الاعداء ... شيء لا بصدق ... ولكئنه قد 
كان ... وعندما بفكر في الأآسباب يدرك انها كانت عديدة ... لا شك أن خبرته 
نهدا المحتمم وباكاس كانت قللة ئظهظ كرحل المقاومه بطلق الر صاص ويواحه 
الموت ... ولكن عننما بمود الى الحياة المذنية © بواجة صضعقوبة في فهم الاثلاء 
والناس ... والذين يوّمئون بالبادىء والقيم ... حتى اذا كانت فهم عيوب.. 
يحتفظون بقدر من القاء ©» ولا بتصورون بيولة قدر الانحدار الذى قد بصل 
أليه اولئك الذين بتماملون مع المال أو اللطة ... ْ 

ولكن البب الريسي فو انه لم يكن يريد ان يرى ... حملته موجة من 
الطموح نحو اشراء كانت حياته كلها رففا لها وتفحية بها ... لكن الين 
التلوبلة من القهر والحرمان ... اضعفت ارادته ... وحعلته لين ... اله 
كالمطشان ... بريد ان يعيش ... أن بستمتع مثل غره بحياة فيها استقرار.. 
ان .عترف بقدراته ... وأن بحتل مكانه في المحتمم الذي بقولون عنه انه مجتمع 
اشتراكي ... انه من اول الاشتراكين ... فكيف لا بحد مكانا مئاسيا له في 
هذا النظام ؟... لم يكن بدري ان الاستقرار بالنة اليه وهم انتهى ©» وراحت 
أنامه ... وأن حياته لا بيد أن تكون استمرار! ملطقا للحاضر وبحثا عنيذا عن 
دقل فير فى ننن الطرين .:. 

لم بقع في هذا الخطا وحده ... فقد وقم فه الآخرون ... مهدوا له طوبلا 
في مناكشاتهم خلف جدران الحون ... أرهفوا هم أبفا من حياةة الفود ) 
والكقفان والمطاردد 2 شردوا في ربوع الاآررض “ هم وزو جاتهم وأطفالهم ٠.ه‏ 
ذاقوا السياط والوت والعطش. والجوع ... ثم جاءتهم قياده جدبدة لللاد وقالت 
«نحن اشتراكون» فقمدوا بدا للتواون كانت قي الواقم بد التلليم ... السليم 
للمقهر والحروت ... ثم وضهوا لهذا المهج نظربات ... وبراهين.. وطفوس.. 
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انهم اصحاب مدرسة الملم في اللياسة ... فلا بد اذن من تاميل المائل ... 
ووضهها على أباس مدروس ... 

شيء واحد انقذه من نهابية وصل اليها آخرون ... بعفهم منذ الداية 
كخليل مارك » وعصام الدجوي وثش.ربن ... وبعضهم بعد أن خرج من 
الجون ... شيء في الاعماق بقي رغم كل الظروف ... اححاس بالمدق 
واين يكون ... لذلك لم كن من الممكن أن يصيح منهم ... وأن يفتصوا له مكانا 
في صفوفهم وبوعبوه ... بقي كالجم الفريب ... تارجح في مكان ليسن 
ها أو هناك ... مجذوب وفي نفس ألوقت مطرود ... بفتحون اه ثققا صقما 
لمر منه ثم يعلفقولة ... وبحسن يحصار تضرب من حوله ... حركة التفاف 
بطية ومدرومة تتم من تلقاء لفها ... فاذا كان ثمة خطر على من بداعمسي 
الاشتراكية ... فلِنى اخطر من الاشتراكين ... 

جاءه الدكتور طلعت وهو بهد للخروج ... بوم آخْر قضاه دون عمل ... 
ست ساعات من الضياع ... سمم صوته بهلل كمادته وهو بحجتار باب الحجرة 
يقوامةه الطويل ... 

كيف حالكم با جماعة ... أهذا هو كلام 5... لا نراكم ابدا ... لا ... لا 
با دكتور عزاز ... في نفن البئى ولا نلتقي ... قضابا مهمة تثفلمًا جمعا ولا 
نتداول فها على الاطلاق ... طاللا انكم لا تأتون ... فقد جلت انا اليكم» ... 
اخرج ميجارة وأشعلها ... اخل نفًا طويلا ونفث الدخان بصوت مسموع... 
بحث عن مقمد بعيليه فهقام الذكتور زكي وأعطاه مقمده ... جلمنى ... ترى ماذا 
بريد 9... بحب الثرثرهة © ولكن عادة بحركه فرض محدد ... بصل أليهة يمك 
التقفاف طويل ... سنرى ... 

هذه المرة دخل في الموضوع مائشرة ... لا وقت للدوران ... ولا داعي... 
باكرا اجتماع سيعقده الاتحاد الاشتراكي لموظفي الديوان.. سيقام في الدوش.. 
٠6‏ مابو ذكرى فلطين اللية ... الوزير سيحضر الاجتماع ... طلبوا من 
الدكتور -خليل أن بعد بحثا مختصرا في الموضوع ليلقيه ... فاعتدلر بان الوقت 
فيق ... بعلم عزير انه والدكتور خليل متنافان ... اليالة في هذه الايام 
مجال خصب ... لا تسم الكثيرين طللما انها صراع على المناصب ... قال للوزير 
«أنه لن تقذنا من هذه الورطة وى الذكتور عزيزر») . توقفف للتقطا آاثقانه © 
ونظر اليه بتما . الوجه خال من التجاعيد ... كل شيء لا يخترق الطح » 
فلماذا تنشما التجاعيذف ...؟ 

(ذما رابك» 5 

تردد لحظة ... فرصة للعودة الى النشاط الياسي ... «سهوت الزمار 
وأصيعه بلعب» . 

٠ كال‎ 

«لا مام" . 


48ؤ5ا 


استكون مدهلا باكرا 5» 

(انهم) . 

لهذا ما كلةه للوزير بالفغئط ... كفاءة نادرة لا لتفيد مها ... أعرفه من 
انام الدراسنة ... عقري» . 

ضحك عزيز ... بعرفه حيدا . ولكه ثشعر بالرضى ازاء كلامه ... شيء 
من التقدذير ... ولو حتى بالكلمات ... 

«احدثمر كلمتك الليلة الاعة الماشره ماء ... لكتيها على الاستشسل © 
ونطهها ... كااوا لا بد ان ثقرآهااولا ... انت عليم بالامور ... عقلية كديمة.. 
لا بعر قفون من هو الدككور عرزيز ...» 

«األاعه العاشره ماء ..» 

«الا كفيك هذا ...ثم 

«لا»ث ... 

«اذن ... ها الحل ... أرحوك ... أن تذل حهدا خاصا ...» 

«لماذا لم تفكروا في هذا مكرا (» 

«انت تمرفا وضعي ... مثفولات لا تنتهي ... اضع تخطيطا جدرمنا 
وريا للعلاج الطبي ... ولجان ... وآمانة الاتحاد الاشتراكي ... ومست حمهيات 
أعمل في مجلن ادارتها ... والقابة ... لا اجد وقا للتمنمن ...» 

«باكرا صصاحا الاعة اكامنة... هذا بعطكم ثلاث ساعاتللقراءة والطم . 
الاجتماع هقد الاعة الحادية عثرة والنصف ... أآلينى كذلك» ١‏ 

تنهل . 

اوهو كذلك با ميدي ... أباك أن تخلي با ...» 

«اطمئن ... لن أخلي بكم ...» 

الرادق بمتد بطول حوشي الوزارة ... بين المنى والمجمع ... صقوف وراء 
صفوف من الموظفين ... والممال ... وعلى المنصة الخثسيية ... مائده مفطاة 
بعدر شس 6 ... وميكروفونات اعنافيا محلية ... وآخر حلوءل منتصب عند 
ركن المنصة ... تطل من بينها وجوه اعضاء الاتحاد الاشتراكي تورطهم الآمين 
الدكتور لفت والؤور ٠.‏ . جلى في ركن النصة بعيدا في الصفوف الخلفية.. 
اام 2 جام فاريدون تون ور حون بجردة مه ا بعاوتيع ا 
محتلفة ... ومع ذلك تشمبه بمضها ... شيء وأحد مثترك ... شيء باهت 
مصروح ... أن العمل في الجهاز الحكومي بسحق ما , بميز الايان وبحجمله مثل 
الآخرن ... كالقود المكوكة تتضفقط في قالب والخق ره ها فييون 
الغمر ... وفيها حزن ... كأنها لا تعرف |بوى الههوم ... وكوف المنصة اعضاء 
اللحنة ... صفان يجلان منتصين قوق المقاعد ... بريدون للامحهم ان تدو 
حادة صارمة ... كأنهم بحتمهون لتحرير فلطين الان ... بحتقلون بكارثة © 
فلا بد من ان تصرفوا انهم في مأتم ... فهذه هي الاصول . 

آيات من القرآن تتلى في صوت قبيح ... تزيد الاحساس بأنهم في ماتم.. 
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وكلمات مملة رتية لاروح فها ... حتى الحماس تالطبل الأجوف : مصطلنم »© 
عاجز عن الاققاع ... «اجتمها بتوجيه الد الوزير ... نم تحت قيادتتنا 
مهفا واحذآا ... الاتجحاد الاأث شتراكي كالنان المرصوص شد بمضفه بعفا اه 
الثورة منحنا حقو قا لم بحلم بها اشمب من لل . . بففل قادتنا ستتممر.٠..‏ 
أاقما محتمها أدُ تراك فى لادنا ونه والآن فون لطي افيه 
والقداء ... أسرائيل الماهرة ببفي أن ترتدع وتفيق 5200006 ستحقها من الوجود 
نحن المعرب د٠6‏ .) 

ين الحين والحين شفز احد الحالين واقفا وبردد بض اليحافات ... 
عر يواسي حو فى راجيا عن ينبا 0 

20000 مه ه ه ار و ه هه وبدأ تكلم ... شطلق 
العلماث بو ضوح ... كلمات بطة اعدها بعنئابة ... بعضض. الارقام والحمائق. . 
قخشة الوحلة المعربية في مواجهة اسرائيل . 208 معركة ليت سهلة لان خلفها 
نلف الامستفمان ال مريكق بجالة + ودلا حة . .. واقاكة اخ في كل مكان ... حتى 
في بلادنا ... قيمة الماعدات التي تقدم لاسرائيل وكيف تتخدم ... 

الاد شتراكية لت شهارات فحلب وائما عمل : ودور متزأنيدك للشمعب -٠.٠ء.‏ 
حل مشكلة فلطين والعدوان الاسرائيليى باهم في الاسراع بالبناء . لا بد من 
لين مثل الجالين على المنصة ... فقد دفعم ثمنا لأفكاره ينما كانوا صلم 
المتفيدسن ههه كلمات هي جرء مله ... تخرج تلقائية وه جزء من أبمائله 
بالحياة ... وبالاس .. وبمتقل بريدون أن تصتموه ٠‏ مه 

أنه بشعر بالقوة عللما يقفا شكذآا 4ه سطكالة” :2 مياه بسبس فيها بهولة 
لانه يمرفها ... طموح الرجل اللياسي الذي بريد أن يوئر ... ان ينقصل 
رسالته 0 العيون ... وانعاتا ... في الوجوه المرفوعة 
اليه ... أن رمع كلماته لو ا بسعمون ... للدة هده 
اللحظات في الحياة ... ومكرة ... لككها مفعمة بالخطر ... ققد تصبح هدقا 
ذي ذاتها موه وتدول الانان من ثائر لِحث عن الحقيقة وه الى طالب بلطة 
وتفوذ ه م6 ه 
ونبحس بفريزته أن بمفهم سيحعدون ٠‏ .6ه نوارى خلف الرحام وعر الحو ش. . . 
سمع بفضن الئاس تكلمون ه هاه : 

«اسمه عزيز عمرأن ٠.‏ 6ه خرج من الجن اخرا ... آه هو ه6٠‏ شوعي اذن.. 
ولكه الوحيد الذى قال شما مقيذا ... كلمة مدرولة وهوثرد ٠٠م‏ 

آه ... شوعي اذن ... ولكته ... نوما بعد بوم بزداد ادراكةه لحقفة 
الامدور ... شوعي اذن ولكن ... الشوعية في أظر هم شيء ممجوجح 0.. أسرع 
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الخطى ... الطريق لا يزال طويلا . 
اي د + 


في أليوم التالي جاءه الذكتور طللعت وللعت ... وححده بنظره في الحجحرة عندما 
دخل في ااصاح ... في الاعة الثامنة والنصف ... يصل دائما في الميعاد.. 
عادة لا معتى لها حيث انه لا بقفمل شينا ... كالب صب فيه مدل الطقولة .٠ه‏ 

قام وسلم عليه . 

«صصساح الخير وهه با نيدى امك ٠وه‏ كلمتك كانت رائمة ووه ألد كتسور 
خذل فاته نصف العمر ... لم بكن موجودا ...» ضحك بمرحه الممتاد وقيل 

من الحبث ... «الوزير بوط جدا ... نربدك ان تممل مما في الاتحاد 
الاثتراكي ... أن وحدة الوزارة في احتياج الى تنغشيط ... أقترح أن نذا 
بر نامها للتوعيه وء. ٠.‏ للكوان لحنه ونضمك الها ... قما رانك »5٠. ٠.‏ 

لا بد انه اخذ راى اللطات ... بذهب ليلا الى مقر الاتحاد الاشتراكي في 
قصر امل . . فلحى حقيقة الامر ٠6‏ هه 

«ولكني زر لست عضوا في الاتحاد الاشراكي» . 

ضحك في شيء من الخربية : 

«انت با سيدى لت شخصا عاديا ... ثم لحن جمهعا مواطنون ... عندما 
تطلما الاتحاد الاة شتراكي في عمل نلي الدعوه ... نحن تممل لمصلحة الوطن... 
ولس لغرض آخر ههه ومصلحة الوحلن تعلو فوق كل اعحار و٠ ٠.٠‏ ) 

من آبن تملم هذه اللقة .. . كلهم تحفثون بها الان ... لفة تميزهن في كل 

مكان ... 

«موافق») 7 

وكف وماد ذاة ه هه 

وهو كذلك ... أتففنا ... لا بد أن اتركك الان "٠ه‏ ه عدي لجنة المسماعة 
التاسعة» ... هرول خارجا من الاب ... تمه بميئه من الخلف ... تحت 
«أهلا با عزيرى» ... ومصمصة الشفاه فقوف الأصداغ ... سثرثر نصفا ساعة 
'خرى رغم اللدنه ... بالاسلوب الثوري عله 

د لد 

بحس أنة تعثى لاول مره مل أن اخترقفق بوابة السحن ٠‏ هه وخطا خطواته 
الآاولى في عالم مجهول ... احتمم باللجنة عده مرات » وسرعان ما اصح تطها 
المحرك ... وضصهوأ بويا برنامها كاملا يثمل جحميم موظفي الوزاره ... صالهك 
صفرة بستخدمونيا لمرض الافلام تع بالكاد مالة شخص ... سيعقدون فها 
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سللة من الاجتماعات للادارات المختلفة على التوالي ... فليفتحوا المناقثة على 
مصراعها ... ما حقققاه منذ قيام الثورة ... عيوب في الوضم الحافر ©» وكيف 
نواجيها ... واجاتنا في الممل الاداري ... دور الممل الاسي في تتنظيم 
الشهب وتوعته ... نباعهة كل يوم تمتلىء فها الصاله الصفره ..٠‏ لشصتكون 
بأهمام ... اول الامر كانو! صاممتين ما عفنأ قلة من محتر في الكلام ... لم 
تفتحت الافواه والعقول ... لم يمموا مثل هذا انحديث من قبل ... موجة من 
الحماس تشتعل في الوجوه ... الماني القديمة والحجرات تنبض ... الاب 
المفر تتدفق عبره الصفوف .. بملاون المقاعد ويقفون ... وفي الليل تهر 
اللجنة في الكثنك الصفم © تمد الاوراق لرئامج الابسوع ... 

مر ثهر بأكمله ... وهم بعملون ... حتى اولك الدذين تخلفوا في الايام 
الاولى اصبحوا يجيئون ... حتى كبار الموظفين يأتون ... بجلون في الصفوف 
الآمامية بوقار .. بضمون سانا قوق لاق وبنمعهون ... اعضاء لحنة الفمشيرة 
تهللون ... لم بروا شيئًا مثل هذا من قبل ... برى الابتسامات © والحماس »؛ 
واقال املاس ... فينتابه الرور ... بشترك احيانا في توحه المناقثات ... 
وأحيانا يجلى في ركن هيد ويمعهم تكلمون .. كلمات فيها صدق وآراء تكسر 
الفيود ... لككه كان برى ما بدور آمامه ولا برى ما بعد في الحقاء . 

في أاحد الايام فو جيء بالصفو ف الآولى دملا ها كار الولين في الوزارة.. 
ترقب ألميون مثشجون ... انهى الاجتماع دون أن بحدث شيء غر عادي ... 
ولكنه احى بقلق لم يستطم أن بحدد سببا له ... كان كارثة غامفة تنتظر في 
ركن خفي ... في الوم التالي هبط من مكته الى الصالة الصفرة في الموعمد 
المعتاد ... فوحدها خالية تماما ... عند الباب وقف احد موظفي الآأمن ... 
وجهه ايض : وعيناه فيها برود مهه 

أله : 

«اين الاجتماع» ؟ 

حملق فه لحظة كانه بفحصه ... 

«صدرت الاوامر بالغاء الاجتماعات) . 

«ممن» 5 

«لا اعرف ..."» 

عاد الى مكته ... الجالون في الحجرة صامتون ... كل ملهم تصفمح 
الاوراق كانه مثفول ... شيء تكالجدار الصامت بحيط به ... وخوف في 
الميون ... 

قال : ' 

ايا دكتور زكي ... أسممت ان الاجتماعات الفيت منذ اليوم ...5» 

التفت اليه ... كان قد شارك معهم في العمل ... هز كتفيه في شسيء من 
الفق ... وحملق فيه باتكار تالمضروب ... 


5 


6.٠.٠. ااسههما‎ 

«وما اللبب ...!» 

دلا أعرف 2 كل ها اعرفه هو ان الوزبر مجتمم مقدك ساعة مم لحنة الاتحاد 
الانتراكي ... وقد منع دخول احد عليهم منما باتا»... المصصباح الاحمر مضاء. . 
حتى كبار الزوار بننظرون .. 

فحك عرزبر . 

«يدو ان الآمر خخطر ... على كل حال سترى» . 

تدا خلت الدكورة مهم في الحديث نصوتها الشاكي . 

ردلا لون نا لل ل 1 1 ا 6 ا 
ان سفى محكوما ... في حخدود ... حخدود ما برونه صالحا ومقذا للنظام . 

حماق فيها أاطيب الاصلم ... عينان صغيرتان تطلان برسالة ملتترة كانه 
ركف أن بفكول ... «الصمت افضل» . 


د ىد 


تربت «الاتدريج تفاصيل ما دار في اجتماع الوزير مم لجنة الاتحاد 
الاشتراكي ... وما لم ترب أكمله بخياله . 

جلوا امامه صفين ... شو الان على المنصة »© وهم المتمعون ... بخاطبهم 
من خلف مكتب اللسلطة ... واللطة هي الني تحكم الاتحاد الاشتراكي . 
تديره ... وتخيم أطارا لعمله ... اطارا مرسوما ... بذقة ... مفروبسا 
بممابة ... حملة التوعية مفيذة لا شك ... ولكه سمع أن هناك اشياء تقال 
فيها تحر.ضى على اللطات »2 وعلى قيادة الاتحاد الاشتراكي ... مثلا ان تدويب 
الذوارق ين الطقات بدأ ولكنه لم تم ... مازالت هاك رارق ل خرن في 
الحكومة مثلا ينقاضى من هم في اعلى الدرجات خمسين ضعف من يمملون في 
اسقل اللم ... ان هناك طبقات نمت في الريف على حاب صفار الفلاحين 
والعمال الزراعيين ... ان جماهر الشمعب يبفي ان تشارك مششساركة اكبر في 
تيم الامور وآن تمنس حربات اككر ... ان هناك تلط من كار الموظفين في 
الوزارة ... وان الاشتراكية ما زال امامها طريق طويل حتى تبني. . . نعم الرئيس 
قال هنا الكلام ذلك شال من كلمن فى مثر لك ميناءد قاذ مها قدل 
لتقويضش الثورة : والاتحاد الاشتراكي ار عن التدمين: .د السحامةه 
كلمب الكرة ... قلا تدعوا الكرة تفلت منكم ... ختم حدئه بهذه الكلمات 
وانصرفوا . 

منذ نلك اللحظة اوقفت الاحتماعات ... عادت الوزارة الى وجومها المعتاد.. 
الاجام المحنة المهرولة ... والملفات ... وهمن في الاركان عندما بمر . 
وعمون تفادى مواجهته ... وتحات زال منها الدذفء » واصحت محرد محاملات 
خاة من الروح ... جهاز مدرب اغلق المنافف بإحكام . 


و 


عاد الى مكتبه بحملق في الفراغ ... زحف عليه احابن بالحصار ... 
وجوه الجالين على مكاتبهم بدو كأنها تفضدحك في سخرية ... انف الدكتوره 
لهام تفحم وامد الى الامام مخفا احدى عينيها ... فاتت المين الاخرى ترئو 
اله في نات ... ضوء الححرة قاتم ... شيء بين النهار والليل ... ورائحة 
المفن تصعمل من الحوش قوبية نفاذهة تشغط على معدته وتعتصره ... الاشياء تدور 
امامه بحركة بطيئة راقصة » والعرق بتصبب من جده وبقط نقطا باردة فوق 
صدره وعلى ماقيه تحت اللسروال ... كانه تحت تائم مخذر نقله من العالم 
الواقمي الى عالم آخر ربما اكثر واقمية ... رأى بده تتحرك على الورق يوم ان 
امضى ثرار التمعيين ... انما بدا اخرى توقم على حكم ... بد بدون ذراع او 
جسد ... مفصولة » غربهة ... همس لفه «موظف ... موظف» فالتفت اليه 
الآخرون باندهاش كاأنهم ممعوا الكلمة وهي ترن في حقد ... قام من جلته 
وخرج ... هرول خارج المنى الى الشارع واخسذ يتشق الهواء بانفاس 


د جف “د 


كان بجلى في الصالة الكبيرة يقرا عندما دق جرس الليفون ... رفع 
الماعة ... صوت نالي يقول : 

«منزل الدذكور عزير عمراآن 5» 

«(نعم») . 

«الدكتور موحود» . 

«آنا) . 

«ها مككتب الاستاذ محطفى الخضرى 1 الانتاذث مصطفتى برلكد ان 
بحذدثك ... لحظه لو سمحت ...» 

انتظر ... سمع اصواتا اخرى كان حديثا بدور في تليفون آخر ... مصطفى 
الخضري ... لم بره منف منين طويلة ... ملف ان تخرج من الكلية واشتغل في 
المحاماه ... الان اصبح رئيِن احدى اللمؤسسات الاقتصادية الهامة ... ترى 
ماذا برد منه ١...‏ 

«آلو ... اهلا ... عزيز كيفا حالك ... سنين طويلة مضت») ... الصوت 
الرفيع يزكقزفق عبر اللاك التليفون وسقط في اذنه دون ان تتبع ما بنقول 
بدقهة ... صوته لم بتفير حتى في التلفون ... © حاد » معدني كصرخات طائر 
غرسب ... تبه فجأة على سؤاله ٠‏ 

«آنت تممعلي» ( 

العم ... أنممعك» . 

«اريد أن اجتمع يك ... وبمض امدذقانا القدامى في أمر هام للمابة ... 
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اصدقاونا القذامى ... بقصد الشلوعين بالطبع ... كان معهم في التنظيم 
خرته في خدمة اللطة الجديدهة ... كانلوا اذ ذاك بحتثون بالتماتة عن عفول 
تاعدهم في الفكر هو 6ه 

«امو ضوع هام» 5 

(الهم ووه مسأوضحه لكم عندما نلتقي ..6» 

«متى ترلد هذا اللفاء» ؟ 

«آابوافقك بعد أسبوع ... الاعة الماشره صاحا في منزلي سكل 
تكفيك السوع للاتصال بهم و )٠. ٠.‏ 

(انعم .6.. يكفيني» 5 

اعاد الماعة الى مكانها ... رفع الكاب الى عينيه ولكئه سرح بعيدذا عن 
الطور ... تطلعت اله أمه نظرتها الفاحصة تصوبها فوق ثوب كانت تطرزه 
لنفها .. 

ضحك ... 

«أما زلت تتذكرين ... مضى على تلك الابام عشرون منة تقربا» . 

احن بؤال صامت كلق تريد أن تنطق به . 

«؟طمني با أماه ٠ه‏ هه ه راحت تلك الايام باانهة اله »م.؟ »© » انه اصبح رجلا 
مهما في الدولة» . 
وتخثشى من طعه »© واندفاعاته التي تبمده في نظرها عن تلك الاوساط التي قد 
تفل ... تتنهد ... لم بمد معه احذد بطع ان بتحدث ممه قيما بثمله ... 
وحده ... ريما اقى من وحذة الجن... هناك كانت الروابط القوبة تجمعهم 
في مواجهة الخطر ... 

الآن تفرقوا في الارض ... تالكلاب الضالة الجائعة ... بحث كل منهم عن 
قوت بومه ... أغلدبهم مثردون في الشوارع دون عمل أو مورد رزقف... حفاداهم 
عندما براهم ... هكذا أصح الان ... بفكر لقفه فقط ... كل وأحل بمفرده 
في الغابه ... بكتم وخزات القممر وبري مرعا على ألر صيف دون أن تلفت . . 
وحدهة ... حتى نادية التي كانت دائما الى جواره ... بد كل ملنهم الآخر ... 
فقدها ... ما الذي بقي اذن من الاحلام ... احلام الكباب المظيمة التي عاشوا 
لها وبيا طوال النين الصهة ... لا شيء ... خطر له ان تصل بها عللة 
مرات وهه لأل عنها وعن سثاء م6٠‏ هه ولكنه امتتسع "هه تصرف غرتب ه. .6ه 
كرناك ويفا عم ترق أن كون عضرا قل ان قالها درة اخرئ مايه لفان 
لا بذ بوما من الايام ... ولككه الان مهزوم ... او هكذا بدو له في تلك 


"6 


اللحظة ٠ه‏ نعم مهزروم وده 


جور “د 


العماره شاهقة ترتفم ادوارها عالية في الماء ... تقفف ثات على عواميد 
من الرخام الانود ... كسيقان أاحف الوحوثشي الامسطورية ... حذائق » واثشجار 
شهلها لهب احمر هادىء ترنيلها الشمن الفاربة خلف حدود المدئنة ... لوحة 
نحانية عند المدخل ... عرفان احمف عرفان رشركة الماني المتحدة) ... بيني 
العمارات في كل مكان ... صروح من الحجر والمال ... كل شيء بلمع من فرط 
انظافة ... حتى الواب بوجهه الاسمر : وجلاب ناضم الاض »© بحييهم عندما 
صمدوا اللم العريخى ... المصعد برتفع برعة تاعمة حتى الطابق العاشر ... 
دق سيد حرس الاب وانتظروا ... باب من الخثب الماهجحنه ... داكن اللون 
في الجدار الايض ... امع هو ايضا مثل وجه الواب ... عين صضظقية 
تتوسطه ... عدسة مثديرهة حولها طوق معدني رفيع كالخاتم ... خطوات 
مكتومة في الداخل ثم سكون ... يفحصولهم من خلال العين الصفيرة ... 
بفحصونهم دائما في كل مكان ... عيون تراعقب دون القطاع ©) وتقرر بدقة ... 
مخ مونن أن نقلكة لأ نيف ان تقل كروظنا مده ان صلق وى أن هم مكلا ودر 
عندئكد نظر في أمره ... نضمه تحت الاختار ونفتح له فرص الحياة ... وهي 
فرص تجلب لصاحبها الكثير ... لاننا نملك المال واللطة بل والمصير ... ولكن 
العين ... العين تقى ماهرة ... وناهرة ذائما ... 

فتح الباب ... الخادم مثل الاب مثل البواب ... مواد بلمع في البياض. 

«الاستاذ الخضري موحود» ؟ 

«نعم با قندم ... منتظر حضراتكم ... تفضلوا ...» 

الحجرة التي جلوا! فيها تتنسع لاربع حجرات من الحجم العادي ... مقاعد 
خثبها منحوت بدقة ... وسجاد سميك بمتد في لونة تحت الاأقكام ... 
تماثيل في الاركان تضيكها أنوار خفيفة »2 وأواني من الصيني ألوانها زاهية ... 
نافذة بطول الجدار عليها ستارة شفافة تتموج مم نمات اللي ل المقبل ... 
وسكون ... سكون عميق يحيط به الجدران ... قرقوا في المقاعد ... واخذوا 
بفحخحصون المكان في صمت ... 

انفتح باب جابي بهدوء ودخل مصطفى الخضري ... قامو!ا بلمون ... 

«اهلا وهلا ... أاهلا ... اهلا ... كيف حالكم با رجالة ... كان بودى ان 
اراكم مند مدة» ... ضحك فجاه بدون داع ... اهترز حجذه الحيل مم 
الفحك ٠‏ كان رعشة عصة أصانته ... حلوا ... 

جاءت اكواب المصير ... برتقال ومانجو ... سائل ثقيل اصفر برتد في 
أاكواب الكريتال اللسميكة ... وقهوة تفوح منها رالحة الحبهان والملتكة ... 


امك 


فاجين عليها زهور صغرة مرلومة بالد ... احضرها ممه من الصين في أاحد 
ابقاره العديدة ... ثرثر معهم كانه بريد أن بلد توتر!ا خفيفا معلمًا في الحو. . 
يتقلون قاربا رفيما في الصباح الاكر ... وينزلقون فوق النيل بين العوامات.. 
الفول عند «ازابفتشى» ... ثم سباق اللحاق بمعاد العمل ... كان يرتدي 
سر ور ... «سيتحمل متين على الاقل ٠.6‏ لم نفم كثم ١‏ موهه نفس الميون 
المتديرة الحاحظة بشوبها احمرار خفيف ... ونفى الراس الكروية الكبيمرة 
بثشعرها الفصير ... يحاول أن بضفي على تصر فاته وحدثه رزانة الرجل الدي 
تتلد منصا مهما واصبح بعلم الكثر ... ولكن حركاته ... بد تشد على ثثية 
الروال الانبق في توتر ... ثم تنتقل الى رباط العنئق ... والموت الحاد 
الرفقع نطاق في ضحك مفاجيىء دون مرر ... اشياء توحي بخص مهزوز .٠‏ 
كأنه ليس في مكانه ... 

دار الحديث عن الللف © وما طرا عليها من تعيم في الستين الماضية ... 
« كنحم بعيدون فترة طوللة ولكن لعلكم لمتم بأنف سكم التغيرات بمد أن خرجتم..» 

نعم لمسوا ... تفييرات هامة قضت على جزء من الدراث الثقيل الذى خلفته 
عبود الاستعمار والاقطاع 8 ولكن ما زالت كثير سس الاشياء لم تثمر 8 

قال : 

بالضيطل ٠‏ وه بالفط م 6.0 ٠»‏ هدكا هو بت القصيد ٠»‏ ه ه وهذا هو ما كنت 
آأريد ان أحدثكم عنه ... الرئين شعر بانه لا ضمان لما تحقى الا اذا اقيم التنظيم 
الذي بخوية: ويطورة' تعدو بحي اكه وي ا واد 2 نتراكي تحالفه 


صمتوا ... ماذا بريد منهم 9 

تردد لحظة ثم امساتطرد :2 

(اقما مودذف الشيوعيين من هذا الملوضوع ».٠. ٠‏ 

كال سل ه 

«لا بد من نواه فيادبه من الاشتراكين» . 

«بالضط ..٠‏ تمام ... هذا ما نقصده ... أمتهدون انتم للاث شتراك في 
هذه النواة ...» 

وحدهة العمل ثم وحده في التنظيم مع الا متراكين من قيادة الشثورهة ... هذا 
ما ناقثشوه طوبلا في عذه موّتمرات داخل الممتقل ... 

حال سن 

اوكيف نشتر ح لك» ١‏ 


يحل 


«تنخمون اله طعا 5 اخي ٠.٠‏ .) 
«احمها» ١‏ 


ترون أن هناك :وى “* شيرة التريصض #الخورة وتعمى الى لتوبدىر كل انا نم ..٠‏ ألى 
ابفاف الزحف الاشتراكي ...؟» 
بده الممى ما رزآألت تتقل من الروال الى ربطة المنق . 

قال حلمي : 

ولف حم التعاو ض ممع تتظلمنا ومه يها تنم الوحدة م“ 

صمت ... دارت عناه الحاحظان على الوجوه المنتظره ... كانه بفكر فيما 
سسيقوله ء. ويرك أن بتشف أئثره المتظر ... مال على المائدة الصممره اليضاوية 
وفتح عله خثية ... 

«امحائر» . 
الازرف ... نفث خخيطا رفيهما من الدخان واستطرد : 

اتنهظقمون كأفراد») . 

«والتنظم الششسيوعي ...؟» 

0 

«بجحل ... بحل ... لم لا له الجهاز الطليمي سيوجد الاكتراكيين . 
لين حزبا و. ه وانما نواة تتطور و في التقفل الى حزب هه ريه سل مين 


وعظيم ... ماذا ستصنمون 0 25 
4 جنر عبد 


اتنظيم بحل ... ماذا ستصنعون وحدكم ...١1‏ دارت المناقثئات طوال 
الاسايع في الاجتماعات التي عقدوها... عنلما جاء وقت اتخاذ 1 بمترر ض 
أحد ... فالقرار كان متخذا باافعل منلذ مدد ... مندذ أن خرحوا من العتملات 
حينا ميزوما ... فرقا مثتتة تبحث عن العمل وفوت الوم .٠ه‏ نرق أرهقتها 
الحدران ... ا امي د بم 
الشحة ... والفلالة الفكر نة التي حالت دون أن يبروا الحفقعقة ... احلام عن 
طربق !سيل الى الا شخراكية لا كلفهم الثمن الذي دفموه من قل ... والذي لا 
بريدون أن بدفعموه مرة اخرى ... 

هكذا عادوا للتفاوض “المزل ... معدوا الى الطابق العاشر ©» مروا من بين 
العواميد الصنوعة من الرخام الاسود ..٠‏ وارتفع بهم المصعد في سسبرعة نأعمة .. 
وقموا امام الباب الميك الداكن ... دقوا الحرس ودخلوا تراودهم آمال عن 
ابام فيها راحة بعد التمب ... وفيها اعتراف بعد التكران ... وفيها ايضا سلطة 


لى. ؟ 


وقدرة على التاثير ... شيء واحد لم بفكروا فيه ريما ... المال ... حياتهم 
كليا قفوها دون ان بملكوا شا ... وخيالهم محدود في امور الدنيا ... ما 
زال فهم نقاء رغم الهزيمة ... 

شربوا عصر المانجو في أاكواب الكريستال ... وغرفوا في المقاعد الوقسمة 
تريحون تلا كن الحوة التلاكة..والأسنطلة ويم بووحهوا المجائن عدن بوناسوا 
كيف تتم عملية الانفمام الى الجهاز الطليعي ... قم خاص تحت اشراف 
الامكان الكتهرى محكمون النه .مب فصي خاض 4ه رنةولقع وحلدهم بهذا 
عن الآخرين ... ثم بعد ذلك تتم عملية الاتدماجح ... 

ولكن عندما جاء وقت النفيف ... فحصتهم العين ذات الجفن الممدئني 
حيدا ... وفرزتهم بدقة ... لم بقل متهم الا عدد تلل للفابة ... وظل آخرون 
اشتات ساخطة تعتقد انها حرمت من الجنة ... وترنو اليهم ففي حلد ... 
وتدور في حلفه مفرغة بحثا عن مورد للحياد ... فحلت الكراهية مكان الحب الذي 


كان بجممع ينهم 3-7 

اما عزيز قلم بال بكل هذا ... فقد كان من ين الذنس قلوا ... أنه بخختط 
طريقا بمفرده ... ونفادى الآخرين ... تدفمه الرغة في أن بعوض ما فات .. 
ولكن تدفعه أبفا أحلام واماني عن مجتمع جديد سيثارك في بثاله ... 


دخ + 


قطوا المصقد الاعم البربع ... هو »6 وعماد ... وحلمي ©» وسيف »© عند 
باب العمارة الشاهقة وقف الواب يرئو اليهم بذلك الكبرباء الأاجحوف الذى يز 
العيد الذسن تعملون عتل الاثر ناء ... أنه بحن انهم ليوا هن طلفة الاسياد ٠ه‏ 
ليوا من الطفقة الني تسكن في مثل هذه العمارات... والتي تملك المال وال لطة 
ومصالئر اناس و.٠ه‏ وتنهم بكل ما بحرم مه الأخرون هوه 
تفر فوا في الظلام ... كأن كل منهم بفى الى أن بكون وحده مع أقكاره... 
وكأنهم لا بربدون ان بواحهوأ بمخهم ... عاد عزيز الى منزله مائرا على الأقدام 
على شاطىء اليل ... الشوارع خالية من المارة ... ليلة شتاء صافة تلمع فيها 
النجرم كقطع من الثلج ... وتتمانق الاشجار العالية فوق راسه ... حاجبة 
الماء نيج من الاوراق الهامة... قفر بذهنه الى الامام... الىما ينتظره.. 
آخرا تفصتحت الارواب ... ملف الان فصاعدا لن تقف العقات بدا مئها تحول 
بينه وبين الانطلاق ... ومم ذلك احسن بشيء من التوتر الدفين الذي لا بفصح 
عن نفه ... قراغ تتحرك فه ذرات مشثحونة حبية تحاول الخروج ولكمها 
ترتد ثانية الى الداخل . 
6 الاكر 5 حرس التلقون ... الس 0 
جلس في الششيرفة بفرا الحرائد ... مشابهة كلها . ها وهاك موت بمر 
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عن شيء مخلف فه جدبية ... رفع الماعة » مصطفى الخضري ... كان 
بدعوه الى اجتماع ... سيقابل بعفى المئولين عن الحجهاز ... وحذه ... اكد 
الكلمة الاخيرهة مرتين ... اللموعد اليوم الماعة الادسلة ماء ... اعطلاةه 
العئنوان ... في الجزيرة ... 

ذهب الى عمله كالممتاد في الاعة اكامنة والنتصف ... ودلف الى الحجرة 
القاتمة حيث بر قد مكتبه ... الخلذ يفكر في اللقاء النتظر ... ترى ماذآأ يريدون 
مله ١...‏ شفر بالقلق ... قلق بداهمه ذائما عندما بأهب للقاء أحد أصحاب 
اللطة ... ستين الحن جهملته لا توقع منهم ما ... ذهب الهم د 
حماس » كانه واجب ثقيل لا بد منه ... وبحن بهذم الارتياح في وجودهم ... 
بالزيف في الكلمات » والفرور الاجوف ... بريدون منك أن تنصت اليهم 
فقط ... كأن الحكمة الالهية تفط من بين شقاههم ... الكرافات »© والقمصان 
الحرير ... والاساور الذهية » والولاعة » والقلم » والطريقة التي يردون بها 
على الليفون ... وعين الكرتري الباردة ؛ وحركاته التي قلم عن شعور بأئنه 
مهمر .ه.. ورواقفة: يحو ان بتكني رها تمدق كدي ... هوؤدب ٠.٠.‏ لهفسن 
هما تالفحيح ... 

خرج من منزله مبكرا حتى يقمن الوصول في الموعد ... قرر ان يمثشي على 
الاقدام ... عندما وصل الى شارع الجزيرة اخذ يقرا أرقام المنازل ... وجد 
نفه أمام الباب ... في الاعة السادسة بالضبط ... قصر ... باب من 
الحديد المزخرف ... وطريق لليارات بصمد حتى الذخل الممومي ثم هط 
خارجا ... حدافقة واسعة من الحثيككن الاخخر »© والزهور الادرة ... توافذ» 
واكاك ).وانواتنن العشسم م واكلة ..مشدورة على الطريشة المرية ... 
جاد قارسي » وأوان من النحابنى تلمع يبريق مكتوم في الضوء الخانت المنلبعث 
من النجف الملون ... بتدلى من سقف عال مثل قية الجامع ... وحول المتبة 
زجاج اخضر واحمر » وازرق يفطي الاقارير اللمطلة عنى الماء 

ادخلوه في ححجرة المكتب ... انحنى الكرتر وانحبي نهدوء مثلقًا الاب 
خلفه ... في الحجرة ثلاثة رجال تحدثون ويدخئون ... احدهم مصطفقى 
الخفرى ... أقبل عليه وصافحه عندما لمحه بدخل من الباب ... قاده الى 
حيث بقف الرجلان ... قدمه الهما «الذكتور عزير عمرأآن» ,5 

تطلعت اله اربع عيون بشيء من الفضول ... لم يذكر الخخرى اسميهما .. 
ولكه عرفهما ... احدهما وزير ... والآخر ريبس الماصمة ... تذكر كلمات 
الخضري ... الجهاز سرى حتى بحمي اعفاءه من الرجعية ... شيء غريب ... 
حيان لعج الختلطة بويد ضرا 4 

قال : 

«الدككور عزيز عمران ... قلت عقوته في تنظ » ... احى الوزبر 
راسه علامة الموافقة او الرضى ... أو ريما الانتكار ... لم درك تماما ... 
لم قال : 


50١ 


«حمأ» . 

ثم سكت ... ظل الرجال اثلاثة صامتين ... فاحتار ... ترى ما هي 
الخطوة العادمة 5 

مال عليه الخكشرى ... وهمسن في أذنه : 

«انتهت القابله ...» 

صافحهم وخرج ... هبط الطريق الى الخارج تتبمه عيون بعضض الرجال 
ألذين كانوا بقفون في اماكن متفرقة من الهو الفريض © وعد المدخل ... الطريق 
الملط بعود الى الاب الحديدي المخاء بعلامة «خروج») ... سار في الشارع 8 
نفطة وحيدة ضالئعة : تظهر وتختقي مع المصابيح ... 

هكذا اصبح عضوا في التنظيم الطليمي الاشتراكي ... 


د جف “د 


عندما اندمج في العمل ني احداث ذلك اليوم ... لم تمد اليه تفاصيله الا 
فيما بمد عندما ائهارت الاوهام واأصبحت الحقائق عارية امام عينيه ... 

القى بنفه في النشاط السياسي ... كما كان بفهمه هو ... قلم يكن مثل 
الكثرين يحسب الامور ... بريدون أن بنوا قياده أشتراكية للثورة ... فليممل 
عنددهم برعة حتى اصحوا عثره .٠ه‏ كانوا يحتممون في بيت كل منهم على 
التوالي ههه هرون الى ساعة متاخره من اليل ع نائكغعسون 4 وتعررون 
أشياء © وير فمون التفارير الى اعلى ... وقراون النثشرات التي تهبط عليهم من 
اين لا درون ... كل ما تعلق بالمتوبات المليا غم مفهوم ... كالفوه الخحفية 
نجيم المتكوت دن 
اليوت التي بيحتمعون فيها ثرية ... الثناي في ففاجين الصيني »2 والكمك ٠‏ 
الشيكولاتة او كافة باللوز ... راحت ايام الازقة والكفور ... انفم اليهم 
في الطريق من خلف عحلة القياده ووه مرتاحو الغفمير ٠‏ مه بملااهم الإاحاس 
انهم اتوا أعمالا فذه . 


كانت كل هذه المظاهر تجل نفها على الفلاا ف الحارحجي لوعية 6 دون أن 
تنفف الى الاعماق ... كأنه يتحاشى ان يفكر فيها ... ثورة بكتمها فى نفه 
معميا أبجاره عما بدور .٠ه‏ وصراع متر تعلق ولخو مع الاحداث ... ولكن 
مع الإيام اخحذت نرد الانتماد تثتد في منافثاته وني اتعارسر التي نر قعها ... 
ولكن لا احد بحيب ... الباقون بايبروته ... لانه اخبر منهم واصطدق ... 
وريما أنثالانه المثول ... والمئول لا بد ان بكون مرضاعنه من اللطة ... 

تفن الكقناف :ال النقانة وى" كو نوا الحكة بقاريو عقيو عدي ناتفحون 
الشاريم واه ونتعدمون بالا قتراحات و سحوبون الافاليم للاتصال دعضساء اللعابات 
الفرعية ... فانتشر النثشاط » كالشعلة الصفرة تنتقل مم الربح من مكان الى 
مكان ... تحمل مهها الثشثرر واللهسب ... مم اتفعوأ ان بعر ضوآا فخاباهم على 
الحماهر موه اعادوا تنظم المجلة .6ه واخذت تنثر ما باككثونه وه وتفتح 
ابوابها لرمائل الاعضاء ... وتككتب عن عيوب في اللتطبيق ... وتتقد اعللى 
للتوبيات ههه اخفت مها صور الوزراء »© وحلت محلها صور الماملين ١٠‏ ماه 

في هذه إلفترة بدلو! وظيفته ... للم الترقي مغلق او اغلق امامه قفي 
الوزرارد ...اه فالوزاره مركز هام بهيمن على مجالات حيوية ... وضعوه في 
احدى الؤسات ... عبر منتصف اللم الوظيفي ... فلا هو عند القاع بحيث 
فذهه منصرف الى محالات اخرى بلملف مها المزاء ... عاد اله الدفاعسه 
ومع ذلك بذرة من القلق »؛ والشك تتخه او تتكمثش في أعماتنه حب 
الظروف وه ه ولككها موجوده على الدوام هو وه حائنة المكافح العدام هوه أنهم 
كالاطفال عه خصص لهم مكان بلمون وبمثون قيه ... حوله سور ©» وعلسى 
الابواب حراس ٠‏ مه ماهرون © لا تفمخ. لهم عين ... 
ولكنها كانت كالعلامة 0 كالفوء المندر ... عين حمراء صفر ه ومغقت فلي 
صاح ذلك اليوم حيث كان بجلس في حجره رئين الؤمسسلسة باقئنى معه خطة 
العمل للتنه القادمة ... 

جاءت الكرتيرة » بيضاء صفره تقفز كالمطاط ..٠‏ كل شيء ها ملذير.. 
العون والهم والنهدان ( والردفان 2000 كالكور اللتحديرة أالصفت معغها ٠.ثه‏ 
تتذبذب جميعها في نشاط تحت عيون الموظفين »© تتيعها بتلك النظرة الخيفئة 
الخففية اللي تنم عن ألرغات المكبوتة ٠‏ هه رغات تتوارى خلف ستار من الو قار.. 
والملاح ... وزية الصلاة القاتمة تتوسط الجبهة ... همت في أذن رئين 
محلب الادارة ... رحل فارع الطول : حاد الملامح ... جمجمته ١احفيرة‏ تبدو 
تراس المحفور قوق الجم الكبر . 

صمت لحظة ... ثم قال ٠‏ 

«فلتفضصل) . 


نح الاب واطل منه شاب بشيء من التردد ... أسمر © جبههه عالية ا 
وعيناه فيها حول خفيف . 

صافح رئيىن المؤنة »2 وعزيز ثم جلن ... 

«أنا موفد من كسم تحفقات الوزاره ...6 

شحت ملامم الرجل الحالس. خلف المكتب ليل ... وامتدت بده الى علة 
التتجائل + اقدمها للرائ ,ىه :م اأخرج سجارة ليه واشملها بعوة ثقات + 
تاركا عزير دون أن بعرم عليه . 

«خر أن شاء الله») . 

( بو جد عندكم طلببب أسمه الدكور عزيز عمرآأن ...» 

#نعم)4 ... لواح بيده ... «ها هو بجلن آمامك) . 

«اريد أن اساله في بعض الاأمور اليطة» . 

تحقيق بسني 1 

انهم 0 . 

«تفضل ... بمككما أن تنتقلا الى مائدة الاحتماعات ههاك» ... أشار الى 
آخر الححرة تمتفذ بميدا عند الطرف الآخر ... «تثرب كهوة 4»..1 

ني مرهاخرى أن بأل عزير ... سرعان ما بتخلون عنك ... كتم ايبتامة 
الخرية ... وساحب اكشثاب الى المائدة ... جلا ... 

الدياجة المعروقة ... كأيام زمان تثمام ... انه بحن بششيفور مخلط... 
غضب لا نكرر من جديد ... ولوع من الزهو والتحدي ... كأنه بتمجحل 
معركة خبت أو توارت تحت الطح فترة من الزمن . فليذهبوا الى اأجحيم ... 
لا بشمل الانسان سوى الحرص على أشياء تكله بأثقالها ... الرغة في الامان... 
الوظيفة » وسبل الراحة في الحياة ..,. 

«اسمك ... بنك ... وظيفتك» ككتب على الورق الفولكاب المطر أمامه 
بعناية ... شاب قيه تهذبب تحن أنه مقدم على هذا الممل بثيء من الخجل . . . 
«انا أسف ... ولكني كلفت بالتحقيق ممفك في بعض الامور» . 

كرر عزيز أن بمسسى وترا احس انه مد فون في أعماعقه ..٠‏ 

«خذ راححك ... ولا تال كيرا ... تمودت التحففات ...» 

اتم بارتياح ... احتامة فها طية رلفة ... 

«اعرف ذلك ... انا اسمي محمفذ شعلان ... كنت أفضل ان تمابل في 
ظروف اخرى ... لقذد سمعت عنك . .. أربد أن أبألك بمض الاسكلة ...» 

«تعفل ... ولكن قل ان تبدا عندىي بؤالان لك أرجو أن تصلهما ... من 
الذي كلفك بالتحفيق معي ...! وما هي التهمة الموجهة الي [..."» 

«الوزارة» 1 

«من في الوزارة» ؟ 

«الد نائب الورسصس ...6 
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رآ كلها لى سمحت في الدذياجة ٠.2٠‏ ) كتمبي .٠ه‏ (والتهمة 4 
انك شرت في الصمحف معقالات تتملق بالمؤ سسة» 0 
«وما الميب في ذلك ...؟» 


«هناك منشور دورى بيحظر مثل هذا النثر اعدذره بائب رئين الماسة). 

«وما القانون الذى ينلد اله هذا المنثور ... أربد النص لو سمسمحت..» 

فتح حقية بولاء ... واخرج مها مجلدا اسود ... 

«الماده كذا من قانون الماملين بالقطاع العام ... تقول أنه «لا بجوز لاحف 
الماملين في الات او الشركات أن بدلي بتصربحات ؛ أو أن دشر باحدى 
وسائل اشر معلومات تتعملق بأعمال وظيفته الا بأمر كتابي من رئب المؤسة..» 

«حنا... اذن منشور الها نانب رئين المؤسة باطل كانونا ... فهو 
كد مم التحريح أو الشير عن المؤسة عموما ... يما مادة القانون ... تمئم 
ذلك في حدود اعمال الوظيفة ... والفرض من أالنص واضح ... وممو الحياولة 
دون نثر أسرار كد تكون ضارة» . 

ظهرت عليه الحيرة . اخرج منديله ومح بها فوق شفيه ... 

«ارجو ان تجل ها كتبته ...»اضف الى ذلك على لاني أن السيف انب 
رئيس المؤسة لم يفهم المقصود من النص القانوني عندما اصدر المنثور ... فلم 
يكن الفشرض ان بمئنع ااتخصصون من النشر عن محالات عملهم ... والا وصكلا 
الى وضع مقحك حيث بخطر اللمحامون الى الكتابة عن الزراعة ... والآاطاء الى 
الكتابة عن القانون ... وهكذا! وانا لم اكتب حرفا عن معلومات تماق باعمال 
وظيفتي »؛ ولكني ككتبت مللة مقالات عن سياسة التصيئيم في الوه بهدف 
الى حمايتها من غزو الشركات الاجنبية في مجالات تتمتيع فيها بالخبرة 
والامكانيات 2 

«اسجحل كل هذ١1»‏ ؟ 

انعم ») . 

«ولكن ...» 

«اواحك كمحقق أن تحل كل هااقوله ...» 

أصابمه ترتمث. قليلا وهو يكتب ... 

«نقطه اخرى ... تتعلق باليد نالب الوزس ... في رأبي انه بخالف صراحة 
توجيهات الرئيس ... التي نبهتنا مرارا الى ضرورة نقد القطاع العام بطرقة 
ثاءة حماية لل قتصاد الوطني ... وهذأ هو ما فمهلته ... باء على كل ذلك فاأنا 
ارفض التحقيق لانه باطل من أسابه» . 

دلت الجرة الى بأس ... 

«آاذن لن تجيب على اسثلتي 5..» 

«لا» . 


#مسههسا مه »© » 


ا«دهل لدذبك اقوال اخرى ؟!» 


الملل 


«لا) . 

قرأ ها مسحله المحدق ثم وكع ... 

عاد الى منزله في تلك الللة » وكب ومالة للوزير ضمها ثفني العاني ... 
بمد يومين أرسل نانب رئين اللسة في طله ... ايض نتحيل ... فيه نعومة 
باردة كالثمبان ... انتم اتسامة عريضة عنلما دخل وصافحه واففا ... 

«تشثرب قهوة» 5 

«لا مانع» . 

دف الحرس ... 

«لاذا غفبت كل هذا الغضب با اخي في مألة بطة كهذه ... لم اكن 
انوي أن أوقع عليك عقابا ...» 

ضحك عزيز في مخربة ثم استطرد ' 

«انيت انني قفيت خمسة عثر عاما في الجن ... ما هو المقاب الذي 
تتطعمه ان استطمت ... خصم ... أبقاف ...» 

مازال بتم اتاامه المريبفقة ... با لقدرتهم على اخفاء مشاعر شظطم 
الحقيقية . انه بحمل أه كراهة بوداء في تلك اللحظة ... بعرقه حيدا ... 
ولكن وجهه نطق بالود ... لا بد ان الوزير تدخل ... 

«يا سيدي ... انى اللموضوع ... لقد امرت بحفظ اتحميق» . 

كان برلد ان فقول له «متشكر» ولو من باب المحافظة على ماء وجهمه ... 
وله لم يبتطع . خرج ميعا بعد أن ودعه ... بار في الشارع تحت شمن 
الشتاء الدافئة... بداتحولة اخرى» دولة بعد جولة بعد حولهة... تنهكد ... لا 
سيل الى الراحة ... لا سيل الى الراحة ابذا ... فحتى اذا سكت سيقفد 
راحة انفس ... 

لم بخفف من بثاطه ... كوان وحده جذكندة داخل المؤبسة ... صملوه 
الي لجنة ققيادية ... فيها خلط من الذين كاتوا بتمون الى الار ... وحملوه 
مثولا عنها ... بجرى هنا وهاك كما كان بجرى ابام اشاب ... ما زالت 
فيه طاقة كيرة »2 وفوة احتمال للجهد المتواصل ... طاللما انه في الياسة لا 
تعب ... الامور تتطور بطء مفن احانا ... ولكتها تتطور على أي حال .٠ه‏ 
لم بعد يتعمحل النتائج ... يمرف حيدذا ان الزمن أمامهم طويل تمل ان تتفير 
الاغياء تفما اساسا ... جهاز الدولة الموروث كالوحشش الفبخم بدوس على 
العوانين والاصلاحات ويحتلقها بالتدريج ... والعميل البالسي تطسطر عليه 
فله ... مهمتها ابماد اناس ولين الاعتماد عليهيم حى لا :فلت الناصب 
والمكاسمه ... 

ولكنه فوجيء في بوم من الابام ... بالاستاذ الخخري بطله لمابلته في 
مككه ٠» 6.٠‏ وبلقه أن هناك اعاده تنظيم مبحرى ورشلكا ده بجلم وراء 


ييه 


مكته ... عناه الحاحظتان تطلان عله من الراس المتليرة ... شكله وحركاته 
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تذكره دائما بالدمية خصوصا عندما تكلم ... كلهم تكلمون الان بلفة الجمع ا 
(أعادد تنظيم زف 
انهم 6 5 
«لماذا١‏ ؟» 
«هناك أسساب ...» 


اما هي ؟» 

«اليِار كله كان موجودا في قم واحد ... مطلوب أن بندمحوا مم الآخرين 
حتى بحدث تفاعل »..٠.‏ 

«تفاعل ام ثتثنتيت ...5آ» 

القت عيناهما لحظة طولة ... قال الخضرى بلهحة فها ود : 

«انت فاهم ... وانا فاهم ... هذا القسم انتظم واتع نشاطه يبب 
وجود عدد كلل من الشلوعيين ... الان مطلوب محاصرته ...» 

(ممن ...7؟» 

«هذا ما لا استطيع ان اقوله ...» 

«وهل الرئيس موافق ...؟» 

صمت ... ثم قال ٠.‏ 

«لا أعلم» 3 

مرت شهور دون أن بتصل به احذف ... ثم أعد به الاتصال ... وجد نفسله 
في مجموعة تجتمع وتنفض” دون ان تفمل شيئا ... نقطة ثابنة في الجدول ... 
المعلومات الامية ... بسألون عن الموقف ... ماذا ول الناس ...! ماذا 
بمهون ...5 احن بان هناك ثكه ما تتخدمهم كجهاز استخار ... كجهاز 
لجن النبض وتدعيم السلطة ... 

حوةل حهوده الى القارة ..٠.‏ موعد الاتخانات اكربه فعرر أن برشغح 
نفه ... ولكن كانت تنتظره مفاحأة اخرى ... قل موعد الانتخابات بعفلة 
اسايم أعلنت كقائمة الاتحاد الاشتراكي ... تحوي كل الذين جندهم للتنظيم أو 
في لجنة النقابة ما عدا هو ... على رانهم الدكتور خليل مبارك » وعصام 
الدجوى 2018 

قرر مع ذلك ان بخوض المعركة ... كانوا قد نظموا سللة من الاجتماعات 
في القاهرة » والاسكندرية وعواصم الاقاليم ... اول اجتماعين عقدا في بنها 
وطنطا ولكه لم مم عنهما ... فما بعد عرف البرنامج ... وحرص على أن 
بحضر كل اجتماع ونكلم ... كانوا يافرون في القطار على حاب الاتحاد 
الاشتراكي في الدرجة الاولى الميفة ... تظرهم رئيس الاقليم ... وقد عملت 
جميم ترتيات الاجتماع عن طريق الجهاز الاداري المحلي ... بما فيها الاقامة 
والولائم ... مهوا قائمتهم ... «لجنة الممركة» عنوانا على التعبلة في المعمركة 
ضد اسرائيل ... بجلون على المنصة خلف مائدة مغطاة بمفرش اخشر وعليها 
آنية من الزهور ٠‏ .. وتلحشر معهم امين الاتحاد الاشتراكي ... أما هو فكان 


ميض 


بافر على حابه احيانا في الدرجة الثالشة ححى تكفي نقوده ... وبعيم عللى 
حابة ... وتاكل على حابة ... ويحلن مع بافي امر فحين في الفاعة . 
في اول اجتماع اكتفى بأن يتحدث عن واجباتهم ازاء المعركة ... وحقوق 
الاعضاء ... وبمضى مشارعع الفقابة ... كان بحمل معه مثوره الاتخابي طيمه 
بنقوده الشئيلة ... بوزعه بنفه على الجالين في القاعة ... بعد أن تكلم 
جلن صامتا برائب ما بدور ... أنه بريد اولا ان بفهمم جو الاخير لقف أن 
حفر اله زميل له مرشح في القالمة ... قصي القامة ... بثد على سيرواله من 
اعلن للشاسخطا خطكين كاله مخف عليه عن الحتوظ. ينيد أقال؛ له : 
وتظاهرون بعدم رؤته ... عندما بروئ هه بنارا اماهم »م يثقلون كاأنتهم 
استفرقوا في حديث تعلق بمائل الدولة العليا ... ويضحكون ... ضحكة 
جوفاء فيها شيء من العصية المتترة ... 
من الاعضاء ... الدبوك الرومي »© والفرايح ... والبط » والارز المعمر بالصنوبر 
والزريب ... أكل طبقا من الفول والطهمية في اأحد المطاعم ...هه شهتهة 
مفتوحة ... وهو بحب الفول ... ذكره المطهم بابام مفت فخرج منه منتمعثا 
اعتصس الإاعضاء هه ه 
احن: انناف اتبالاية ان.حوا هن السشاظ خوابة بين الاكجن مان اسلوت راو 
سعر استغفرف طوال الليل ... الجو بارد كالتشلج »© والظلام بخيم على الحقول. . . 
الحوانيت والمقاهي ... شرب كوبا من الشاى الاخن ... ادفا جوفه واصايمه 
التحمدة ممه ومح حدذآاءدة ... واكل اندو نثا من الحنة اليضاء... أحس 
بانناط يدب في جده ... لا بد من التحدي ... لن تنفم خطة التهاون ... 
دخل الى القاعة وجلس في طرف احد الصفوف ... لفي النظر ... 
المائده ... والمفرشثى ... والزهور ... والجالون خلفها لماقا فوق لاق... 
كان عد دعاه للفذاء بالامسن ... الوححيد ... انه لا بعلم ماذا مسأتي ... 
تكلموا هم الاول كالعادة ... ثم اعطيت الكلمة الى باقي المرشحين ... فقتل 
ألا بتحدرهم في الحديث حتى مههم ... وتفادى أن بأخر خوفا من ملل 
الملتمعين او انياء الاحتماع بل ان بأخذ فرصله ... كان قد كرر أن تكلم ملفد 
لا ترد عن ربع ساعة مو.ه حاء دوره الخامس.ى فوكفا ... ظل صامتا برهة قصرهة 
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شيء ... فقد عركوا شكيمته من قبل وعرفوه ... وهو تحمل وراءه تار تدخا ههه 
لو تطع احد ان بمحوه الا هو هو هاه نكا 4 من مالا بريد أن شارك في 
الممركة رن ا 06 ن تقم كل متن 
تكون ل اه ل مترل لكا شين م و ل 
أبلح ... من الذى بقرر هذا ... اللطة ام تجربة الناس ... حت ى اذا 
اخطاو؛ ... فرض الكثيرون في التين الماضية ثم ثبت فادهم ... كل شيع 
فون من أغلى. : والكماهر معترعة 6 يغلولة الأرادة عوج اضحات الثاني يتوارن 
عن انلهفلهم © أو بقال عنهم أنهم اشتراكيون ... من الذي بقرر ذلك ... وأبن 
الاثدراكية في أسلوب القر ... والدرجات الاولى المكيفة ... والولاتم ... 
والديوك الرومي ... اذا كان المرشح بعتقد انه يقوم بخدمة عامة ... انه صاحب 
فضة ... فلضفح ... 

و حو ظيم أامسحت شاحة الان ووه بحلون صامتين ووه متهمين في 
العفد. ... فالحفيفة اكوى من اللطة » ومن ع ألمال : عنلما تقال علانة هكذا. 
أمام الناس ... بعرف الان انه يمني على حافة الخطر ..٠‏ ماذا نهم .ما 
احمل هذا الشثتهور وبان الحقفة تفال ولو مره ... بأنه تخلص من القود مع.ه 
بأنه بعمح عز عزيز من حديد ولى شخصا آخر بحري وراء الاوهام ... صسصدول 
حاءول أن بقاطعه فأصر على الامستمرار ... سنده الاإن في المعيون التي تطام الهه. 
صدرد خوفا من عواكب الكلام ... أما هم قلا بقوون على مماع الحقية_4ه ووه 
ااحامة صامتة صمت القفور ..٠‏ صوثه وى دون صراح أو صحيج . . وامتر ماله 
فيه منعلق الحق ... «لا بهمني ان كلت انلجم في هذه الانتخابات ... آم 
افذل ... فلن يؤثر نجاحي أو فشثلي في الكثر ب المحالة اكير هن ©ذلكه ...: 
الممترك به وحكلاف ٠١‏ في التنظيم موه وكان القوة المحركة التي دفمتهم ألى مكان 
الصدارة ... ولم يق الى جاه اححد ... العمل الياسى بالية الهم مكب 
فمقط 0000 الوا على اب تعمداد لآن مر وآ اكاد عه 


د جاو “2# 


دحل محلسنى الشقابة غصا علهم ..٠.‏ بحلس على مانيدة الاحتماع ات .٠ه‏ 
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زالوا دخلون لانه . بعد اسوعين استدعاه مول التنظيم الجديد ... شاب 
مخنث فيه نعومة الانثى الفامقة ... شذكره بأحد قاط المتقل ... كأنهمما 
توامان ... شخصية الحلادين المشوهة لاختلاف بنهما سوى أن احدهما صضابط 
ممتقل »2 والآخر منول في التنظيم ... 

اثار اله بالجلوس ... عيئان ©» وحاجبان : وانف وشفتان كلها مرسومة 
فاقة دده كان يمكن ١ن‏ زكون: وسيم لولا :هده التمومة الكربية 4 :ولعة الشتعر 
المعفو نك ون 

«اقد وصلمنا تقارير عن موقفك المؤسف في الانتخابات ... وعلى ذلك تقرر 
فصلك ...» 

«هكلاأ بدون تحفيق ...؟» 

«واللائحة التي تراتموها علِنا عنذما انخممنا الى التنظيم ..ه ماذاآا فملتم 


بها ... » 
«انصحك بالا تطيل النقاش ... لا تسن اننا نتطيع ان تخد معك اجراءات 
اخرى » . 


«كلطة ام كنظيم مياسي» ! 

صمت ... عيا الحلاد تطلان الان ... هذا الشاب المتغطرس ... لا 
استحمل صفعتين في المعتقل ... كلهم شكذا ... جابره عندما يجللون قفي 
مقمهد اللطه ... كالارانب عندما نرزع من تحتهم ... 

انطلق على اارصيف و.ه خطواته حقيفة ... وحمه خقفيف م.ه وكله 
يفني ... انزاح العابو س الجائم على صذره ٠‏ مه وليكنى ما بكون واه عودة الى 
نفسه ... عليه أن بقفكر الان ماذ!ا بفمل .. 


اد اد لد 


جلس على الشرفة ... نروبي تبدو مغفولة نظيفة بعد هطول الامطار ساعات 
متتالة ... الارض "الانفجحار الاخخر ... خفار عميق منمشنىن نيتز ممع ريح 
الخففة التي تهب من الجيال ... والماء انفجار من الالوان صيفت السحب 
الهاربة بالر تقالي: والوردىوالتيضي والازرق الفميق الذي بزداد عمقا معاختقاء. 
الشلمس خلف الافق ٠.ه.‏ الغربان تعرد اححتها الود ..٠‏ أو تسسمر بح لحلة 
فوق اسظح المنازل في لريقها الى ماوى الللي ... وعليور يض تهرب أمام الليل 
الزاحف مرعة فوق الماء ... او تدور دورة آخرة حول طائرات صفرة من 
الورق الملون ... أطلقها الاطفال 0 زاهية ترتفم وتهيوى في حركة عصمية ... 
وفي الحديقة المجاورة امرأة ممراء في ثوبها الطوبل ٠‏ تقطف إالزهور قفي 
هدوء ... 

بجلس وحده لصف عار يتهتع بالالوان ... والماحات : وهذوء الكون 
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ساعةا القروت +.:. نكن بالسيم على قلهرة واضدرة 0 ترتشلف: كونا فحن 
المرة ... اغية من أامريبكا اللاتينية ترتفم من جهاز اتجيل ... صوت آمرأة» 
قوى ساخن © شني للحربة © والآرض »© وعذناب الكادحين ... صوت ثتنقل بين 
التحدي والرقة في لحظة ... بين الحزن العميق »© ورنة الانتصار ... 

انه وحده ... ولكنه لين وحده ... بحيا في الذكريات ... 0 
الحاضر ... وفي الاحاس الراسخ بأنه آخرا اكتشف لفه ... بحيا في 
الحب ... في الوجوه التي يتخيلها سن لاد دوي وسار ودار وفع 2 
ابعمدتهم المافات ولكها قربتهم ... فلت المافات هي التي تيعف أو تقرب 
الاس ... ققد بحيون في يت واحد متحاور سن صاح مماء ٠.ء‏ ومم ذلك 
تفصل ينهم الحواجز ... والافات التي بعحزون عن تخطها ... 

الحب ... لا يتطيع الانان ان بحب اذا !م بكتشف نفه الحقيققية ... 
فاقد النفس لا يعرف الحب الحقيفي ... هكذا قال لنادبة في ذلك اليوم الذي 
عاد فيه الها ... تفاصيل هذا الوم مطوعة في ذهنه بدفة ... حاده ... 
كانه ميصدورة سكين د 

كان بجلسش وحده على شرفة منزلهم في جاردن بتي . . نفنى هذا المو تف 
من ألهار الذي بخيم عله الهدوء ... كان الناس أرهفوا من العمل ... وركوا 
الى ساعه من الراحة قبل ان بهيطوا من جذيد الى الشارع بحثا عن انفاس الليل 
الرطة تهب من النيل ... وقل ان تنطنق اليارات تحمل رجالا وناء ببحثون 
عن ألممة ه.. وبهرلون من ملل الآراء المحثشابهة ووه حلقة مفرغه نصيبهم بملل 
جديد .. 

شي ء في داحله دفعه أن عقوم ويرتدي ملايمة . تراكم بطيء لاشياء تذفعه 
بارادة تبدو خارجية ... كان شخصا آخر يقود خطواته حيث يفي أن تتجه.. 
قط السلم وخر فن زاك لديل مدي بحت قور ممارة للدجرة ل شارن الخصر 
الميني ... الحوانيت مضاءة على الجانبين © والارصفة مكتظة » بشق طريقه بين 
الناس بصقوبة ... بمشثي ذون أن بحسن يما حوله ... كأنه بمفرده مفصول عن 
العالم ... كانه بطلع الى شيء واحد دون سواه ... الى ذلك اللماء الذي 

بعفى أله ... لم يفكر في ان بتصل بها لتأكد انها في المنزل ... انها ستكون 
هناك ... شيء محتوم ... اتخذ قراره في لحظة وسار ... بطلع من ثاففة 
الياره المرعة عبر الشوارع ... كوبرى الملك الصالح ثم كوبرى الجامعة ... 
اليل العريض ... شربط مظلم عميق برقد بين الففتين والعمارات المالية ... 
طوابق من النور ترتفع الى اعلى » وجدران متينة مقلقة بحرص على الثميم ... 
حديقة الحيوانات ... كل الاثجار الداكتة خلف الاسوار... ورائحة الحيوانات 

والطيور ... وشارع الجيزة عريض تالشريان العملاق بثشق الاذيتة ... 
انوار صفراء قوبة كخوء الهان ... 

جذه بتحرك وحذه دون أن بعي ما بفمل ... دفع الاجرة ودلف من باب 
الممارة ... ازيز المصعد كأنه بين ... والطلاء الاخخر ... والركد ... وجهه 


ىق 


بطل عليه شاحب مشدود ... فاق فحاة عندما وجد نفه على المتّة امام 
الاب ... ترى يفا سحتقله ... ما زال ممه مفاس ... دق الجرس ... 
خطوات ؛ وثيم خلف الرجاج ... اتنفتح الاب ... ماء ... وقفت نسملاء 
مشدوهة امامه لحظة ... ثم خطت نحوه خطوة واحده بطلة ... احتضكها .. 
وقلها ... ثم ابعذها عنه واخذ بأملها ... ارتفم قوامها .. الت : 

لابانا ... أنت حثت» . 

نم اسرعت الى الداخل تقول : 

اماما ... ماما ... أبي حضر ...» 

ظل واففا في الصالة كالفريب ... أرهفف حه لمم شيا قلم بمم... 
عادت مساء ... امكت ينه وأدخللته حجره المكتب ... كانت حجرته أيضا في 
يوم من الايام ... رفوف الكتب حول الجدران تصهمد الى القفف ... وألوان 
المفقاعد ... والحاد ... صور وتماثيل من الخثب ... أشيهساء كلها ليت 
ثمينة ... تحن فيها ققط بلمة الاحاسن ... 

قله يدق الان بمنفف ... رغم هدوءه الخارجي ... انه يحاول أن بلتقتط 
اقدامها خارج حجرة اللمكتب ... ساء تثرثر مهه وتأله ابن سافر ... وماذا 
فعل ... بحيب عليها ... وتفحك ميوره لما بحككيه ... 

فجأه كانت تقف أمامه ... 

وقف ... مد اليها بدبه ... فامكت بها ... ظلا واقفين ... بتطلمان الى 
بعفهما ... وعيناها الواسمتان تنظران اله في ثبات ... أحسن بعلبه بعتصر . . 


د اد عبد 


نامت ساء ... دخل عليها وأحكم الفطاء حولها ... وقفلها ... قيبلهة طوللة 
افرع فيها حانه المكوت ... ثم عاد الى حللتهما بجوار الاقدلة ... 

٠ قال‎ 

«احك با نادية ... حجنت اليك ... لا أملك شيا سوى نفي» . 

«وأنا احجك با عرزي ... احبتك .. . لا تملك ثيًا بوى نفك ... واحبك 
الان لفن آلبب ...»6 

قكالت : 

اقيم تفكر . 

«أفكر في ان الحياة بدون حب لا تساوى شبا ...» 

قلها وقله ... سهرا حتى الصاح ... تحدثان ... ذراعه ملفوتة 
حولها ... وراسها تتك على كتفه ... 

ومن افيد حي لصن تمعد كرد ملنهة ترسل دفها على الكون ... 

الإنان قد بكون في القمة ومهزوما ... وقد يرقف في الفاع تركله الاقدام.. 
وتهط عله الياط ... وبتكشق الطين والعفن ... ومع ذلك معسسميئ 
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متصرا ... 

فالهز دمة بميماها الحقيمي هه هه همي نقدان النفس هه ه والعيم .ههه والإنتصار 
بمفاهة الحقيفي ... هو عودة الايان الى تفه ... اكثشافه لها ... واصراره 
غليها .د 

وعندما عاد عرير في تلك الليلة نجع كارن توه بكل المعاني اللمطلح عليها بين 
الناس »© مهزوما ... ولكنه في الواقع كان مدتصرا ... لانه كان قد وجد ثفه 
فنك ده 

لم يكن من الممكن ان بعود قبل ان بيجدها ... لم يكن من الممكن أن يمود قبل 
ان بصح حيه حقفيفيا مهاه ففاقد النفن لا ستطع أن بحب هو هاه لان نفه آأني 
بحب بها ضائعة » لا وجود لها ... الحية المزربمة تمحر عن الحب ... والحب 


المزيف يمجز عن الحياة . 
او 6 “د 


وعندما نقل الكسيوعيون الى معتقل «المحاريق» تفجرت مدينة في قلب الصحراء 
الكاركة ده عدية للقن .د والفكن امه والاحان موي ققف. كوا تدرنها برفتويها 
على الطريقة الرومانية ... أقاموه بالطسوب الثيىء ؛ وأحاطوه بمدذرحطات 
للمتفرجين ... دكوا المعجنة بأرجلهم حتى كادت الدماء تسيل متهم ... قلسم 
كونوا قد تمودوا! مثل هذا العمل ... وصب احد الضراية من زملائهم ... 
الطوب في افريز من الخثب ... ثم تركوه لجف في الشمن ... كبوا 
اتمثيليات وهم بجلون القرفصاء على ارض الزنازين ... ققد كان من بينهم 
عدد من رجال الفن المعروفين ... وايلة الاقتتاح دعوا حاكم الواحة ... 
والموظفين ... ومنل تلك الللة اسوعا بعد اببوع © وشهرا بمد شهر صمدوا 
خشبة المسرح ... ورن اللل بأجمل كليات الاتنان المصري ... وصعفدت 
اغانيهم الى الماء تنثف للصراع ... والحب ... والارض التي نتنوا فيها ... 
وضحوا من اجلها ... 

لم تكن لديهم ادوات ... ولكنهم صنعوا من الاشياء التي تديطا بهم 
اساحاتق مره من فلانين الندحن انزات: .طونة اللرحال. والماء: مدر هححيا 
بالالوان ... ومن البطاطين ستارة زرقاء كالماء الصاففية بمد الفروب تتفتعح 
وتنغلق بالحبال التي نجوها » وبحلقات من الحديد اخرجوها من الورشة ... 
ابتكروا وسائل بسيطة للمكياج ... وآلات موريفية من الحلل والطول » 
والاملاك الكهربائية المشندودة كوتر الربابة ... 

وعند ركن من أركان الحوئي الواسم المحاط بالاسلاك الشالكة »© والحراس ؛ 
والنادق » اقاموا فرنا للفخار ... صبوا الاواني والاطباق من الطين الاحمر الذي 
بحبىء تحت الرمال ... وحخرفوها في الفرن ... ولونوها ... ورمووا علها 
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الزهور ... والى حوار الفرن انشاوا ورثة للتمائيل ... حجلس فها من كان 
نحاتا قبل أن تقوده افكاره الى هذا المعتقل ... ومن باب الورثشة اخلدت تخرج 
هذا الطفل الوحيف لاناس حرموا من اطفالهم ... وامرأة فلاحة ... كوبية ... 
فها كرناء مله وحركه 2 وتحعطدكمر .مه وثران تحر عرربة وتلهمثف . 
وحيوانات : وطيور ... صلفوها كلها من جين ناصع البياض ... 

ثم بحثوا عن مكان بممون فيه التمائثيل ... فقوموا الحوش الامامي الى 
فشمين ... الجزء الاكر حديفة ... ثم بمد الحديقة والمرح ملمب لكرة 
اللة ... وتطوع احن زملائهم ممن لم تنقب مواردهم بعذ ... وارمل حارما 
من الهابطين الى الوادي في اجازه لشراء الذور ... وعننما جاءت الذلور اتخذ 
لنفمه مهنئة جديدة ... مهة الباني ... رزرعها ورنقاها ... وبات طوال 
الهار بنتقل من ركن الى ركن ... نحت اشمي الحارقة ... بحفر بقفاسه حتى 
تخلص من الاعشاب ٠.ء.‏ وبلرعى الاحواض 2 فعمي كل أنسان رغة في أن 
بمنع شيا جميلا ... وضهوا مقاعد من الحجارة في الحديقة ... وتصبوا 
التمائيل ين الزهور والاشجار ... وحلوا أمامها ساعة القروب ... فقرآأون.. 
ويك رن .. او ببرحون خارج الانلاك الشائكة ... 

كان فيهم من جميم المهن... حدادونء ونجارون» وطرزية» وأطباء؛ و حلا قون» 
ومهندسون »2 ونلاحون ؛ وقلاحون ... فانشاوا مجتمما بكفي بذاته ... هرنوا 
الكتب وأقاموا المدارس ... لانفهم وللجانة ... فلم يكن الجان بترقسى 
وفنا للقانون الجدبد الا اذا حصل على الابتداية ... وكم من الجانة تحرج من 
«مدرية المحاريق» ... أما مدارسهم فكل ذى معرفة أصح بدرس فها ... 
اللفات ... والرياضة ... والتاريخ ... والجوغرافية ... هذا الى جسوار 
المحاضرات والندوات عن الاقتصاد » والمجتممع » رالصحة » والثقافة ... 
والتحماهة نوو 

ثم بحثوا عن كيء آخر يفرغون فيه طاقاتهم التي لا تنضفب ... وعنمد ركن 
قصي من المأوتقل خلف عنابر الاخوان ... بى هؤلاء الرجال الملحدون جامعا ... 
صنعوا فقه نوافذ من الحن لها تقممات دائربة ©» ومربمة © ومتطلة 0 
وداخل هذه التقممات وضوعوا تطعا من الزجاج الملون ... مصوا على القبة 
حكن ضحت ناعمة يضاء كهد أمرآه وه ورفهوأ مدبة رقفقة فارعة تحر 
العين ... ثم اأنحوا لبركوا الاخوان يصلون فيها . 

داخل المسر رقم ١‏ ... (فقد كانوا ل أحذهما للمسجونين 
الذين برتدون لالاآازرق ... والآخر للممتقلين الذن برتدون لاساايض)... 
خصصوا حجره لتكون عيادة ... هريبوا الادوبة ... ثم فما بعد ادخلو ها 
رمميا: عندما صرح ليم تلفي الطرود ... ونثشط النجارون في تركيب الرفوف» 
وصدم سرير من الخشب » ثم حصلوا على ثلاثة امتار من الجلد الاخضر الداكن. . 
حشوها بالقطن . ودفوا المامير لثثبتوها ... وهكذا اصح لدذبهم مريسير 


يفى 


للكشف ... وفي هذه العيادهة كان بتناوب الاطاء ... مواعيد الميادة ممن 
الاغة الثانية حتى الاعة الخامة بعف الظير ما عذا الحالات الطارئة فيوجد 
نوبتحية مننتظمة ... ومركز الملاج هذا كان لهم © ولرحال الادارة ... وعزيز 
بتذكر تلك اللبلة التي توجه فها هو واحد زملاثه الى بيت المأمور ... لان طفله 
المفر بلعم اقراصا منومة خطأ ... كان الرجل بنظر الى أقدامهما ا!لحافية في 
خجل ... وعندما انتههيا من عمدة قل العدة رنام الطفل ... احفر لكل 
ينهم خفا من الدولاب ... واجلهما ليثربا معه القهوة التي لم بتذوكاها منذ 

وحتى بجملوا الزنازين الفاتمة التي تفلب عليها ألوان حزيئة باردة ... الاسود 
في الفضبان والارضية » والرمادى في الاب الذي يملق عليهم ... والبني في 
الابراش والطاطين » حلوا الالوان وادوات الرسم ... ونشط الرسمامون ... 
فتحولت الابواب الى لوحات ... والممرات التي تمند على جانبيها الى معسرض 
دانم للفن ... 

وحنما اشسلت ازمة الغذاء ... وكادت الموونه أن تنعطم تمهاما © قرروآأ أن 
بزرعوا الصحراء ... قال الاخوان ان هذا نوع من الرق ... كالاثفال الشاقة.. 
لى مالو زهذا اكلام .من اليم معاون من احسل" أن اكلوا م وحس انون 
وبخرجون الى الحياه باجام سليمة 0 

عينوا مذيرا للمزرعة من احد الفلاحين ... هنا لا توجد طقات أو آمر ... 
الكفاءة هي :و حدها التي تحدد ... حملوا الباخ من المتنقعم التي تصب فيه 
المجاري على عربة تجرها الشران ... مهدوا الارض ... وقموها ... واتزلوا 
فيها المياه من الثر الارتوازي الذى كان قد حفره 00 استصلاح الاراضي ... 
ثم حرثوها ... وخططوها بالفلوس ... زرعوا فها الطما طم »؛ والخار ») 
والفجل »© والجرجير »© والازلاء » والفول » والطيخ ... ماحة خمة وثلاثون 
فدانا تتخللها الاشجار ... باط أخضر تماوج في الربح ... كالواحة وسط 
المتحراء..: 

ولآن الماه التي تصعهد من الثر سالخخنة تقحل الزرع كان لا بد من تخزيئهيا 
ليلا ثم استخدامها للرى في الصباح ... فاستمملوا! الثيران والمحراث» والفئوس» 
والاكتاف ... وحفروا حوضا مسطلا حلوله اربعون مترا وعرضه عشرون مترا 
وعمقه متر ونصف ... أطبان من الرمل والصخر الاحمسر رقفوها بالجه د 
والعرق ... ثم أوصلوا الماه الى الحوض بقناة ولما وجدوا ان الحوض بدو 
عاربا ... زرعوا حوله الزهور المائية ... فارتفمت اعواد خفرا تحمل كُوسا 

من اللبرتقال والنفج . 

وكان عز سن بحب المررعة 200 تحفر الارض بفأسهة ... وبستشق رائخحطح 6" 
الفول عندما تتفتح زهوره الليض فينتقل عطرها الرقيق مع الرياح ... ويتريح 
منكا على الِد الخثبية ٠‏ ينما تتففع المياه المر عبر الحقول ... وحن بها 
مئلمثهة حول قدذمه ... عندلف كان يرقم رأنه وبحول بمييه حول المزرعة ... 


1") 


كان احب وقت بالنسبة اليه الايام التي بتاخرون فيها حتى ما قبل ماعة الفروب 
قليل ... عندتذ تهب نمات الهواء على وجهه وحدره العاري... وتتموج اعواد 
الفول ... واحواض الجرجير والفجل الاخضر ... وينكب على الكون © وعلى 
الياه » ذلك اللون الوردي الذي تطلقه النمى الفاربة ..٠‏ بقف في صمت ويتحبع 
زملانه » بتهدون للمودة ... بغتسلون الى حوار المين ©» وتحدل لون »© 
ويضشحكون ... في هذا الوقت كان بحى بلحظة من الحزن ولكنها لم تكن 
مؤلمة ... ويحن بالحب نحو هؤلاء الذين خلقوا مديئة صفرة تتفجر بالف ن 
والازهار ... والخضرهة والاغاني ٠ه‏ 

ولكن فيما بعد قدر له أن بعود الى الواحات في مهمة فقرر أن يتهزر 
الفرهة لنورون مفكتل الكارية: . 

في الصباح الباكر ركب بيارة جيب ليقطع المافة بين الواحة وموتع 
المعتقل ... ماحات الرمال تعلو وتهبط في كثبان صغيرة ناعمة ارتفعت كالامواج 
في عواصف الر بح ... والماء هادية تتامل الصحراء .٠ه‏ عالم ل نهائلي 
ميححور ".6ه 

دلف من باب المممقل وعر الحوش ... بمم وقع أقدذاممه في الصمت 
الطلق ... الحديقة تحولت الى حشاشنى حافة وتراب ... تتلخللها اكوام صفرة 
من الحجارة البيض المحوفة حيث كانت اللتمائثيل ... تجول بعينيه حول الحوش 
الواسم .ا مه خرائب ... المبرح انهار وتحول الى ركام من الطوب ما عدا ركن من 
الجدار حيث كانت حجر ه الملايس 200 مهد المدرحات وتو قف ع التفرج 
الحديقة ما زالت آثارها بافية ٠ه‏ نار الى الفثبر هه هاه ممرات مظلمة ... 
خطواته فوق اللاط صدى أحوفا ... ابواب مخلوعة ... لا أثر للوحات ... 
انتابه أحساس ثقيل بالزمن ...اند ضكمة تممتصر حياتهم وهاه 

خرج من العثبر ه »© © وعاد الى الارهة ... كرر آلا ذهب الى المزرعة © ه ه 
حدها مذفونه تحت رمال الحعحراء ..٠.‏ لا زرع هه ه ولارزهطور ه. هوه ولا 
أشجار ... الصدراء زحفت على كل شيء ٠»‏ هه 

ركب الفطار الى نجع حمادي في نفى اليوم هوه بطيء هو واه حلوى فوف 
العقضان وهه شيء ثقل في قله كالحجرة »> اهرت ولا تربك أن تت زحزح م6 هه 

لعو لفك خرحوا الى الحاة 5+ بولكن: .من الحدائق حفكة .... وك فسن 
الزهور مانت ... ملل أن تفرقوأ ... وانفقصم الرباط الذي كان ينهم ... 
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صادرة عن دار الطلبعة 


العين ذات الجفن المعدنية د كبر رتم عات 

جناحان للربح د. شريف حتاته 
الهزيمة د. شريفا ححتاته 

شرق النوسط ذم اف الزرحين .يداك 
امناضل عزيز اليد جاسم 

الدار الكبرة ‏ الحريق ‏ النولإثلائية) محمد ديب 

العنقاء لويس عو ضن 

المصاة صدقي اسماعيل 

البضاء د. بوسف آدرين 
مفحوق الومس د. بوسف ادربس 

الحوار الاخرس ليلى عسيران 

لن نموت غدا ليلى عيران 

زمن الرعب انعام الجندي 

ذكرى الايام الماضية واد انو بساور 

رصصف العذتراء السوداء د. عف اللام المججيلي 
الخائن د. عبد اللام المجيلي 
.... وقصص اخرى سميرة عزام 

حن كرع الخرسن توما الخوري 

الظل في الرأاس عبد الرحمن مجيد الريمي 
الوضم عبد الرحمن مجيد الريعي 
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ار الظََليفَم لاجا هذ مخ اط : 


فَرَرلليانٌ 2 


2.2 اؤَقخالنا فده نهد االشحميق 2 عر هك اكب 0ه 
وقاكل لاقار ا ,علريا كران عيبي انق #اذد اواكيووون في القمة 
ويكظور روما “كد واقف در قل في العاع تر كله الاقدام.. واتهمط عليه 


.-_ 


متقسر ا + 
زهو ينة 'تمعتاهاة ا لدقيقى ...هي ست التفسل .2 


والعيم 5 والانتدمار بمعناهة الحفيعي 016 هطو رات سات 
ليتع اا لوليا ون . واصراره 2 . 


وعندما عاد عزيز في تلك الليلة. .. كا > كان اا ب 
المصطلح عليها بين الناس .. مهروما ... ولكنه فى الواقع 
كان ؟تتهينا . . . "كان كد و عمد رنعسيية بق كاد ١‏ .000 . 


هذه الروابية هيى الجزء الثالث من ادب الوط ة 
وآذاب 'الكمخكواكء ال الغكشخ ذات الحمن المفلان0») . 
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بتيبروت أو مار فنا 
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